
ـــا   ـــا والاعتـــداء عليهـــا مكل�ف ▀ تحتـــاج دول الخليـــج دمـــج الـــردع مـــع التســـوية وجعـــل التعـــاون مرب�ح
▀ أخـــذت الســـعودية المبـــادرة لتشـــكيل النظـــام الإقليمـــي وأمريكا تعيـــد النظر في وجودهـــا بالمنطقة
▀ مواجهـــة تحديـــات المنطقـــة باســـتراتيجية عربيـــة/ إسلاميـــة ضمـــن اتفاقيـــة مكـــة لتحقيـــق التوازن
▀ اتفـــاق مكـــة يشـــجع الناتـــو لإقامـــة شـــراكة عمليـــة مـــع الخليـــج والحلـــف تحركـــه الضـــرورة والحاجـــة
▀ المعادلـــة الجديـــدة: دول الخليـــج مـــن تلقي نتائج التحولات للمشـــاركة في تشـــكيل النظـــام الإقليمي 
ـــا متحالفـــة مـــع الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي وتشـــاركه في شـــبكات اقتصاديـــة  ▀ 34 فصـــيالًا عراقي�

ملف العدد:
دول مجـــــلس التعـــــاون الخليـــــجي: التحديـــــات والمخــــــاطر والاستجـــــابة
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العدد العددافتتاحية  افتتاحية 
السعودية بين التحديات والنجاح 

4 د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مجلة شهرية تصدر عن
مركز الخليج للأبحاث

تعنى بالشؤون الخليجية

رئيس التحرير
د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مدير التحرير
جمال أمين همام

سكرتير التحرير
سليمان هيثم مارديني

التصميم الفني
ياسر صالح كردي

الهيئة الاستشارية
أ.د. صالح بن محمد الخثلان

 أ.د. باقر سلمان النجار
د. فاطمة الشامسي

د. هيله حمد المكيمي 
د. عهود بنت سعيد البلوشي

د. خالد الجابر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. ١٠٥٠١ جدة ٢١٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥١١٩٩٩ ١٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣١٣٧٥ ١٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
مملكة البحرين:                ٣٫٥ دينارًا
دولة قطر:                          ٣٥ ريـــــــالًا
دولة الكويت:                      ٣٫٥ دينارًا
سلطنة عمان:                  ٣٫٥ ريـــــــالًا
الأردن:                             ٤٫٥ ديـنــارًا

الدول العربية:                  ١٠٠ دولارًا
الدول الأوروبية:                  ١١٠ دولارًا
بقية دول العالم:                  ١٢٠ دولارًا

يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان المجلة 
بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة

العدد )ISSN: 1658-9262)54  رقم الإيداع   1443/8509

دولية دوليةمتابعات  متابعات 
إسرائيل: الإصابة بـ "داء الكلب" وسعار التوسع الإقليمي

6 د. طلال صالح بنّّان

دراسة العدددراسة العدد
دول الخليج بين تعدد المخاطر وضرورة الانتقال من أمن الدولة إلى أمن 

المنظومة

9 د. هاجد يحيى الأصلعي

العدد العددقضية  قضية 
الحصار الأمريكي على إيران: تغيير النظام أم العودة إلى الحرب؟

15 حسن راضي
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ملف العددملف العدد

23 اللواء البحري )م( مهندس/ صالح بن صنيدح العتيبي

28 أ.د. محمد الرميحي

33 أ.د. احمد سليم البرصان

38 السفير أليساندرو مينوتو ريزو

43 أ.د. جودت بهجت

48 د. غانم علوان الجميلي

53 أ. د. سمير صالحة

59 د. هلال بن أحمد الحبسي

64 د. غازي فيصل حسين

69 أ.د. يسري أبو شادي

75 أ. د. وانغ قوانغدا

81 عميد )م(. تركي بن زيد الزير 

86 د. زكريا الخنجي 

91 أ.د. هيله حمد المكيمي

95 د. ظافر محمد العجمي

100 د. إحسان الشمري

105 أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

111 أ.د.  إسماعيل نوري الربيعي

116 د. أوميد شكري كالهيسار

121 أ.د. كاظم هاشم نعمة

127 د. كريستيان كوخ

133 د. حنان نايف ملاعب

138 حازم سالم الضمور

144 أ.د. سعد علي الحاج بكري

هذا العددهذا العدد
ــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم )226( مــن   هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن أكتوبــر 2026م، يطــرح قضيــة )دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي: التحديــات والمخاطــر والاســتجابة(، واســتعرض العــدد رؤيــة عــدد مــن 
ــراء المســتقبليات والاســتراتيجيات العســكريين  ــوم الاقتصــاد والمــال وخب المتخصصيــن في عل
ــات والمخاطــر  ــدولي، حــول التحدي ــون ال ــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة والقان وأســاتذة العل
ــون  ــف تك ــة، وكي ــي خاص ــج العرب ــة الخلي ــة ومنطق ــط عام ــرق الأوس ــة الش ــة بمنطق المحدق
المواجهــة وتجــاوز مــا تحملــه هــذه المخاطــر والتحديــات، ومــن ثــم الخــروج بأقــل الخســائر وبأكثر 

المكاســب، مــع الحفــاظ على أمــن واســتقرار المنطقــة، وتجنيبهــا التصعيــد والتوتــر.
ــي  ــة ه ــر المنطق ــات ومخاط ــر تحدي ــم وأكب ــدد على أن أه ــذا الع ــف ه ــاركون في مل ــع المش أجم
تداعيــات الحــرب الأمريكيــة على إيــران والتــي بــدأت في الثامــن والعشــرين مــن فبرايــر الماضــي 
ًـا، خاصــة أن هــذه الحرب تجــاوزت أطرافهــا وتطاير  ا أو حر�ب والتــي لــم يتــم حســمها حتــى الآن ســلًمً
ــن دول  ــد م ــت العدي ــي أصاب ــة الت ــات الاقتصادي ــة إلى التداعي ــة، إضاف شــررها إلى دول المنطق
العالــم جــراء توقــف إمــدادات النفــط والغــاز الطبيعــي المســال وإغلاق مضيــق هرمــز وتوقــف 
منشــآت الضــخ والتكريــر في دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران، كمــا زاد الأمــر صعوبــة جــراء 
الحصــار الشــامل الــذي فرضتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة على الســواحل الإيرانيــة لمنــع أي 
محــاولات لتصديــر الطاقــة ســواء عبــر البحــر أو عبــر دول الجــوار، مــا يجعــل دول المنطقــة ومعهــا 
دول العالــم تبــذل قصــارى جهدهــا مــن أجــل التوصــل إلى اتفــاق أمريكــي / إيرانــي للوصــول إلى 

حــل ســلمي للنقــاط  العالقــة في المفاوضــات الأمريكيــة / الإيرانيــة. 
كمــا نقــاش ملــف العــدد الوضــع  في اليمــن بصفــة عامــة ســواء مــن حيــث الحــرب البينيــة داخــل 
اليمــن بيــن قــوات الشــرعية وميليشــيات الحوثــي، وكذلــك الهجمــات الإرهابيــة التي تشــنها هذه 
الميليشــيات على المملكــة العربيــة الســعودية واســتهداف مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، 
إضافــة إلى المــدن والمحافظــات الســعودية الحدوديــة في جنــوب المملكة، واســتهداف المنشــآت 
ــذي ينقــل النفــط مــن المنطقــة الشــرقية إلى  النفطيــة وخــط نقــل النفــط )شــرق / غــرب( ال
مينــاء ينبــع على البحــر الأحمــر، مــا دعــا المملكــة إلى التحذيــر مــن توقــف صادراتهــا النفطيــة 
عبــر البحــر الأحمــر مــا ينــذر بتفاقــم أزمــة الطاقــة في العالــم خلال فصــل الخريــف الجــاري وفصــل 

الشــتاء المقبــل. 
وتــزداد المخاطــر الإقليميــة مــع ســيطرة ميليشــيات الحوثــي على مينــاء المخــا اليمنــي على البحــر 
الأحمــر القريــب مــن بــاب المنــدب مــا يجعــل هــذا المضيــق ومــا يمــر بــه مــن حجــم ضخــم مــن 
التجــارة العالميــة في مرمــى نيــران الحوثــي وســيطرته، مــا دعــا دول حــوض البحــر الأحمــر خاصــة 
المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر وباقــي دول الإقليــم إلى القيــام بجهــود مكثفــة وتنســيق 

رفـيـع المـسـتوى لمواجـهـة ـهـذا الخـطـر.
وعلى صعيــد ذي صلــة مــا زالــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعمــل بــكل جديــة لتنويــع مســار 
صــادرات النفــط والغــاز بصفــة خاصــة وحركــة التجــارة مــن وإلى العالــم بصفــة عامــة ســواء منافــذ 
بحريــة أو بريــة باتجــاه الشــمال نحــو تركيــا والبحــر الأبيــض المتوســط حتــى يمكــن تنويــع هــذه 

المســارات حتــى لا تتعــرض سلاســل الإمــدادات إلى الاختنــاق عبــر مضيــق هرمــز. 
وأكــد الملــف على ضــرورة إقامــة نظــام أمنــي إقليمــي وفي مقدمتــه نظــام أمنــي خليجــي قائــم 
على الــردع والتــوازن لتحقيــق الأمــن وتجنــب التصعيــد ولجــم التطــرف والتهــور في اتخــاذ خطوات 
تصعيــد أحاديــة مــن بعــض دول الإقليــم، وكانــت الرؤيــة لهــذ الــردع أن يقــوم على تعزيــز القــوة 
الذاتيــة لــدول مجلــس التعــاون، ثــم بتكثيــف التعــاون والتكامــل والتنســيق الــخلي بيــن دول 
مجلــس التعــاون، ثــم تعظيــم وتفعيــل التعــاون بيــن دول مؤتمــر مكــة المكرمــة )الســعودية 

وتركيــا وباكســتان( ليكــون نــواة صلبــة للتعــاون الإقليمــي الفاعــل. وقفةوقفة
الأمن العربي وأولويات الحلول 

149 جمال أمين همام

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )227( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والــذي ســيصدر بمشــيئة اللــه 
تعــالى مطلــع شــهر نوفمبــر )2026م( في الملــف الرئيســي "صعــود الصين ودلالاته الاســتراتيجية 

وانعكاســاته على منطقــة الشــرق الأوســط ".
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تكليف مسبق ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد بــأي مــن الأحــوال عــدد الكلمــات عــن 2000 كلمــة للمقــال على أقصــى تقديــر، ولــن يتــم 
التعامــل مــع أي مقــالات تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد.

ــ لن يتم التعامل مع المقالات التي ترد دون ذكر اسم الكاتب والتعريف به.
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليســت باللهجات المحليــة، ولــن يلتفت للمقــالات التي لا 
تلتــزم بالجــودة أو المنقولــة مــن مواقــع الإنترنت. 

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة.  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

السعودية بين التحديات والنجاح 

شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية في الأيــام الأخيــرة أحداثًًــا يجــب 
التوقــف أمامهــا، وقــراءة مفرداتهــا لدراســة الإيجابيــات والبنــاء عليهــا 
وتعظيمهــا، وفي المقابــل التوقــف أمــام الســلبيات لوضــع اســتراتيجيات 
مــن  ولعــل  مســتفادة،  دروس  إلــى  وتحويلهــا  وتجاوزهــا  لمواجهتهــا 
أهــم الــدروس المحفــزة والمشــاهد الإيجابيــة التــي شــهدتها الســاحة 
الســادس  الســعودي  الوطنــي  باليــوم  الاحتفــال  مؤخــرًًا،  الســعودية 
والتســعين، اليــوم الــذي يحمــل للمواطــن الســعودي وللعالــم أجمــع ذكــرى 
تأســيس هــذا الوطــن العــملاق، علــى يــد المؤســس جلالــة الملــك عبــد 
ــراه ـــ في  ــب الله ث ــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود ـــ طي ــن عب ــز ب العزي
الثالــث والعشــرين مــن شــهر ســبتمبر عــام 1932م، ذلــك اليــوم المشــهود 
في التاريــخ أســس لدولــة عربيــة / إسلاميــة عملاقــة متراميــة الأطــراف 
قدمــت الكثيــر لأبنائهــا وللمقيــمين علــى أرضهــا، ولمحيطهــا الخليجــي 
العظيــم  الوطــن  هــذا  كافــة،  وللعالــم  والإسلاميــة  العربيــة  وأمتيهــا 
تاريخًًــا ومســاحة ودورًًا، قــدم ولا يــزال يقــدم الكثيــر لخدمــة الديــن 
الإسلامــي الحنيــف والأمــة الإسلاميــة في مشــارق الأرض ومغاربهــا، 
وكل دول الوطــن العربــي الكبيــر مــن المحيــط إلــى الخليــج، حيــث 
ــي والنفيــس مــن أجــل  ــا تقــدم الغال ــى مــدار تاريخه ــت المملكــة عل ظل
دعــم القضايــا العادلــة، والتنميــة الشــاملة وظلــت وفيــة لقضايــا أمتهــا 
وطــرح المبــادرات التــي تهــدف إلــى عــودة الحقــوق إلــى أصحابهــا وإقامة 
ــة  ــوف الداعم ــة الصف ــا في مقدم ــة دومًً ــادلًاً، والمملك ــا وع ــا دائمًً سلامًً

ــم. ــع أنحــاء العال ــسلام والاســتقرار في جمي لل

المملكــة العربيــة الســعودية لــم تــألُُ جهــدًًا للنهــوض بــكل جوانــب التنمية 
ــة  ــى، وبرؤي ــكان والإنســان في الداخــل بفضــل الله تعال المســتدامة للم
وعوزيــادة مســاهمةمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـــ 
حفظــه الله ـــ وصاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي 
العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء ـــ حفظــه الله ـــ قطعــت المملكــة شــوطًًا 
ــا  ــف مجالاته ــة بمختل ــق التنمي ــا في تحقي ــرًًا وبلغــت شــأوًًا عظيمًً كبي
ومســاراتها وفقًًــا لرؤيــة 2030، ســعيًًا لتحقيــق مــا وعــد بــه ســمو ولــي 
العهــد بــأن تكــون المملكــة في مصــاف دول العالــم الأول، وهــذا مــا 
بــدأ يتحــول إلــى واقــع تجنــي المملكــة ثمــاره ويعــود بالنفــع مــن حيــث 
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الحــرب الدائــرة بين الولايــات المتحــدة وإيــران، وقــد كانــت المملكــة قــد 
التزمــت منــذ انــدلاع هــذه الحــرب في 28 فبرايــر الماضــي بالحيــاد 
التــام وعــدم الدخــول فيهــا، بــل بذلــت كثيــرًًا مــن الجهــود لإيقــاف هــذه 
الحــرب، إلا أن إيــران والميليشــيات التابعــة لهــا لــم تحتــرم قواعــد إدارة 
الحــرب ،ومازالــت تصــر علــى محــاولات الــزج بالمملكــة في أتــون هــذه 

الححـرب.

مــع كل محــاولات الاســتفزاز التــي تواجــه المملكــة مــن إيــران وأذرعهــا في 
المنطقــة ومحــاولات ضــرب المقدســات الإسلاميــة، وضــرب اقتصادهــا، 
مــدى،  أبعــد  إلــى  النفــس  بضبــط  الالتــزام  في  المملكــة  تســتمر 
والاســتمرار في الحفــاظ علــى أمنهــا بوســائل متعــددة وبالعــدة والعتــاد 
وقواتهــا المســلحة ورجــال الشــرطة وباســتخدام أحــدث التقنيــات، مــع 
الشــراكات والاتفاقيــات والتنســيق الإقليمــي والدولــي لتــأمين خطــوط 
الملاحــة الدوليــة في المنطقــة وفي مقدمتهــا مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب 
ــذي تحــاول ميليشــيات  ــدب ومجــرى الملاحــة في البحــر الأحمــر ال المن
الحوثــي الســيطرة عليــه لإعاقــة الملاحــة الدوليــة وتعطيــل إمــدادات 
الطاقــة، ودعــت المملكــة كافــة الأطــراف الدوليــة والإقليميــة لتحمــل 
مســؤولياتها في تــأمين الملاحــة في بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر ، وهــذا 
مــا برهنــت عليــه جــولات صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن 
ســلمان ولــي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء ـــ حفظــه الله ـــ  ولقــاءات 
ــى  ــاظ عل ــن أجــل الحف ــم م ــة والعال ــاء المنطق ــه بزعم ســموه واتصالات
ــى  ــر المســؤولة عل ــة الملاحــة وعــدم ســيطرة هــذه الميليشــيات غي حري
مضيــق بــاب المنــدب، حيــث تســعى هــذه الميليشــيات إلــى ضــرب 
الاقتصــاد العالمـي بتعطيــل إمــدادات الطاقــة وحركــة التجــارة العالميــة .

وعلــى هــذه الميليشــيات التوقــف عــن هــذه الممارســات الإرهابيــة التــي 
ســتدفع ثمنهــا وتــورط دولهــا في حــرب لا تخــص دول المنطقــة، كمــا 
نحــث الــدول التــي توجــد علــى أراضيهــا هــذه الميليشــيات حمايــة 
أمنهــا الوطنــي والحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع المملكــة بإيقــاف النشــاط 
الإجرامــي لهــذه الميليشــيات، حتــى لا تدفــع هــذه الــدول ثمــن جرائــم 
جماعــات مســلحة لا تراعــي مصالــح أوطانهــا، وتقــوم بحــرب بالوكالــة 

لمــن ســيتخلى عنهــا فــور تحقيــق مصالحــه.

ــادة مســاهمة  ــة، وزي ــاج وتوســيع القاعــدة الاقتصادي ــع الإنت ــادة وتنوي زي
القطــاع الخاص في النــاتج المحلــي الإجمالــي، وارتفــاع مســاهمة النــاتج 
الحديثــة  الصناعــات  تــوطين  ذلــك  وواكــب  النفطــي،  غيــر  المحلــي 
بشــقيها المدنــي والعســكري، مــع تــوطين التكنولوجيــا المتقدمــة والتوســع 
في إدخــال الــذكاء الاصطناعــي والأمــن الســيبراني وغيــر ذلــك مــن 
ــة  ــوطين العمال ــب ت ــا تطل ــا، م ــف قطاعاته ــات الحضــارة بمختل مقوم
وزيــادة  مســاهمة أبنــاء الوطــن مــن الجنــسين )الذكــور والإنــاث( في 
جميــع الوظائــف بالقطــاعين الحكومــي والخاص، مــع زيــادة الاهتمــام 
ــة بوعــي  ــار التنمي ــب مــن أجــل خــوض غم ــل والتدري ــم والتأهي بالتعلي

ومعرفــة ومواكبــة أحــدث مــا توصــل إليــه العالــم مــن تطــور.

وفي ســبيل تحقيــق مــا طرحنــا جــزءًًا منــه، تتحــرك المملكــة في مســارات 
متوازيــة لا متقاطعــة، ولا تهتــم بمســار علــى حســاب آخــر، فــإذا كانــت 
قــد أولــت التنميــة أهميــة بالغــة، فــكان ذلــك جنبًًــا إلــى جنــب مــع 
تثبيــت الأمــن والحفــاظ علــى مقــدرات الوطــن ومقدســاته وكل مكوناتــه 
ــج  ــا بأمــن منطقــة الخلي ــد اهتمامه ــل امت ــى أقصــاه، ب مــن أقصــاه إل
والمنطقــة العربيــة، بــل والشــرق الأوســط عامــة. والحديــث عــن اهتمــام 
المملكــة بالأمــن يوضــح أنهــا تتعامــل مــع مفهــوم الأمــن بمعنــاه الشــامل 
حســب سياســة المملكــة التــي تقــوم علــى القــوة الراشــدة وليســت القــوة 
الهوجــاء لتحقيــق الأمــن، والقــوة هنــا متعــددة الجوانــب وواســعة الأفــق 
لذلــك تســتطيع تحقــق الــسلام القائــم علــى الــردع وليــس علــى الهجــوم 
ــل  ــى ســيادة دول الجــوار وقت ــداء عل ــر، أو الاعت واغتصــاب حقــوق الغي
الأبريــاء وتصديــر الأزمــات، بــل بمنطــق الدولــة المســؤولة، أي الأمــن 
القائــم علــى القــوة وليــس الضعــف، الأمــن متعــدد الطبقــات لحمايــة 

المقدـسـات الإسلامـيـة والمجتـمـع ومقوـمـات وأدوات الاقتـصـاد. 

المملكــة وقفــت شــامخة أمــام التصــدي للهجمــات الغــادرة التــي تطلقهــا 
الميليشــيات المســلحة في دول الجــوار وفي مقدمتهــا ميليشــيات الحوثــي 
في اليمــن وميليشــيات الحشــد الشــعبي في العــراق، تلــك الميليشــيات 
التــي لــم تــراع حرمــة المقدســات الإسلاميــة في مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنــورة وقــد اســتهدفت البلــد الحــرام ومــا بين جنباتهــا مــن الكعبــة 
المشــرفة ومــن يقصدهــا مــن المعتمريــن والــزوار مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم، وأيضًًــا المدينــة المنــورة التــي تضــم مســجد رســول الإسلام عليــه 
الــصلاة والــسلام، وكذلــك خطــوط الطاقــة التــي تنقــل النفــط للعالــم 
في هــذه الظــروف الصعبــة، ورغــم تكــرار هــذه الهجمــات الســافرة التــي 
تخــرج عــن أعــراف المســلمين في احتــرام المقدســات الإسلاميــة، وكذلــك 
ــة المملكــة في  ــرام حيادي ــرام الجــوار ، و عــدم احت تجــاوزت قواعــد احت
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حــرب نتنياهــو القادمــة قريبــة وســتكون حاســمة
وتخلــص العالم بحلٌٌ نهائيٌٌ لمتغير القوة الغاشــم

إســرائيل مصابــة بـــ "داء الكلــب". لقــد تمكــن منهــا سُُــعار القــوة، حتــى لــم يعــد أمامهــا، ســوى خياريــن: إمــا الانتحــار أو القتــل. 
الشــهر الماضــي، أعلــن رئيــس وزرائهــا بنيــامين نتنياهــو أن الدولــة العبريــة علــى وشــك فتــح جبهــة قتــال ثامنــة مــع تركيــا، 
ــر  ــزّّةََ في الســابع مــن أكتوب ــى غََ ــدءًًا بالحــرب عل ــات الأخــرى، ب ــا، كمــا انتصــرت في الســبع جبه ــا ســتنتصر فيه ــاّّ أنه زاعم
٢٠٢٣م، وحتــى الحــرب مــع إيــران، بمســاعدة الولايــات المتحــدة التــي بــدأت في ٢٨ مــن فبرايــر ٢٠٢٦م، وإن تبقــت حــرب 
هامشــية )مؤجلــة( مــع مصــر، لتكتمــل حلقــة النصــر الإســرائيلي الكبيــر، بإقامــة إســرائيل الكبــرى، هــذه المـرة، ليــس فقــط 

ـمـن النـيـل إـلـى الـفـرات، ـبـل لتتوـسـع ـشـمالّاّ ـمـن هضـبـة الأناـضـول، إـلـى منتـصـف ـشـبه الجزـيـرة العربـيـة، جنوـاّبّ!

د. طلال صالح بنّّان

الحقيقــة: إســرائيل، وإن تورطــت في حــربٍٍ علــى ســبع جبهــات، لــم 
تحســم بعــد أيٍٍ منهــا، بالعكــس؛ مــازال ساســة إســرائيل وجــزء كبيــر من 
، تكتنفــه أحلام اليقظــة، مســتبدة بهــم  شــعبها يغطــون في نــومٍٍ عميــقٍٍ
حالــة مزمنــة مــن "داء الكلــب" )سُُــعار التوســع الإقليمــي(، الــذي ليــس 
لــه علاج، ســوى الانتحــار أو القتــل. إســرائيل التــي يســرف جيشــها في 
القتــل، علــى مــدى مســرح عمليــات الجبهــات الســبع، هــي في حقيقــة 
الأمــر أقــرب للنــزع الأخيــر، منهــا لتحقيــق حلــم إســرائيل الكبــرى، 

َـة(. بنســختيها الأوليــة والجديــدة )الُمُعًًدّّل�

إســرائيل منــذ إعلان مشــروع قيامهــا الأول، كان روادهــا الأوائــل 
يعرفــون مســبقاّّ، انهــم مقدمــون علــى إقامــة دولتهــم في بيئــة غيــر 
صديقــة لهــم ولــن يُقُبــل بوجودهــا كنبــتٍٍ طبيعــي منهــا، ســوى فــرض 
وجودهــا بالقــوة، وبالقــوةِِ وحدهــا، مــا غيرهــا. مــن ســاعتها و«فيــروس 
داء الكلــب« دخــل جســد كيانهــا، ليظهــر عليهــا مــا ظهــر منهــا مــن 
»سُُــعار القــوة«، حتــى شــارف القضــاء عليهــا، وقريبــاّّ جــداّّ. منــذ بدايــة 
التفكيــر في إيجــاد وطنــاّّ قوميــاّّ لليهــود في فلســطين أثنــاء فعاليــات 
المؤتمــر الصهيونــي الأول )٢٩-٣١ أغســطس ١٨٩٧م(، وحتــى الإعلان 

ــر  ــور )٢نوفمب ــروراّّ بوعــد بُلُف ــو ١٩٤٨م(، م ــام إســرائيل )١٤ ماي عــن قي
ــوة  ــدة توســعية، عمادهــا الق ــاّّ( عقي ــى )إقليمي ١٩١٧م(، وإســرائيل تتبن
والقــوة المفرطــة، التــي، مــن وجهــة نظــر قادتهــا مــن الصهاينــة الجــدد، 
ــاّّ جيوسياســيًًا،  ــح وجودهــا واقع ــا، ليصب ــم به ــا وللعال ــل لجيرانه لا قب

ةّّع بوجودـهـا. ضـاءًً وقناـ لـم، رغـاّمّ عنـهـم، لا رـ هـا والعاـ لـه جيرانـ يقبـ

عقيــدة  في  خطيــر  وسياســي  اســتراتيجي  عََــوَاَرٌٌ  هنــاك  لكــن 
الصهاينــة التوســعية هــذه المعتمــدة، بشــكلٍٍ وحيــدٍٍ ومطلــقٍٍ علــى متغيــر 
 ، ــرٍٍ ــدي(، معتمــدةّّ، بشــكلٍٍ كبي ــر التقلي ــدي وغي ــا )التقلي القــوة بذراعيه
علــى دعــم المتغيــر الخارجــي الغربــي )السياســي والاســتراتيجي والمالــي 
“داء  لـــ  واســتراتيجية"  بيولوجيــة  “عضويــة  كحاضنــة  والأخلاقــي(، 
ــه.   ــى أضحــى مرضــاّّ عضــالّاّ، لا يرجــى بُرُئ ــه، حت ــة ب الكلــب”، المصاب
فــات آبــاء الصهاينــة الجــدد، الذيــن قامــت إســرائيل علــى أكتافهــم، مــن 
ــي أشــكول وشــيمون  ــم بيجــن وليڤ ــون ومناحي ــن جوري ــد ب ــال ديفي أمث
القــوة  عنصــرََ  أن  حقيقــة:  ديــان،  وموشــي  مائيــر  وجولــدا  بيريــز 
المطلقــة )الرادعــة الماديــة المهلكــة(، الــذي تبنــوه عمــاداّّ اســتراتيجياّّ  ِ
اليافعــة، لابــد أن  لإقامــة وبقــاء وتوســع واســتمرار الدولــة العبريــة 
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يعتمــد علــى مــوارد الكيــان الصهيونــي، الــذي أنشــؤوه، الفقيــر بطبيعــة 
، مهمــا بلــغ  الأرض آلتــي احتلوهــا )فلســطين(، لا علــى مصــدرٍٍ خارجــيٍٍ

يـة«. يـة الصهيونـ مـع »القضـ فـه ـ يـه وتعاطـ تبنـ

ــى  ــي نظــام الأمم المتحــدة عل ــي، الــذي بُنُ الغــربُُ والنظــام الدول
أساســه، وبالــذات الولايــات المتحــدة، لا يُضُمــن دعمهــم ولا تعاطفهــم 
مــع القضيــة الصهيونيــة، للأبــد. هــذا مــا ظهــر جليــاّّ، بعــد أحــداث 
لَمَــنْْ  الغــرب،  مجتمعــات  لتتســاءل  )٢٠٢٣م(،  أكتوبــر  مــن  الســابع 
ــنْْ في  ــة.. ومََ يذهــب ولاءهــا القومــي، لإســرائيل أم لكياناتهــا الوطني
حاجــة للآخــر إســرائيل أم دولهــم الوطنيــة، ليتطــور جــدلٌٌ مصيــري 
الأولــى  أيهمــا  المتحــدة،  الولايــات  بالــذات  الغــرب،  مجتمعــات  في 
ــى إشــباع  ــى أمــن إســرائيل ومشــاريعها التوســعية، أم عل الإنفــاق عل
ــل:  حاجــات مجتمعــات الغــرب مــن ســلع وخدمــات اســتراتيجية، مث
الأمــن ومكافحــة البطالــة وتوفيــر الخدمــات الاجتماعيــة مــن صحــة 
ــة. الأهــم، مــن  ــة مجتمعي ــة وضــرورات حياتي ــم وخدمــات بلدي وتعلي

الناحيــة الاســتراتيجية، في هــذا التطــور )التحــول( في مجتمعــات 
الغــرب، تجــاه إســرائيل، يتمثــل في إرهاصــات الشــفاء مــن عقــدة 
للســامية، فإســرائيل  العــداء  اليهــود، تحــت ســوط  الذنــب، تجــاه 
بالنســبة لمجتمعــات الغــرب، ليســت ممثلــة لليهــود )فإســرائيل شــيء 
واليهــود واليهوديــة، شــيء آخــر(.. المــوارد التــي تعطــى لإســرائيل، 
مــن الأولــى انفاقهــا علــى مجتمعــات الغــرب. كمــا أن الدفــاع عــن 
أمــن إســرائيل ووجودهــا، أظهــر تكلفــة سياســية وأخلاقيــة مضافــة، 
والمرجعيــة  الخلفيــة  واســتفحلت  حليــاّّ  ظهــرت  أن  بعــد  خاصــةّّ 
العنصريــة البغيضــة في العقيــدة الصهيونيــة المتجــذرة في الشــخصية 
الصهيونيــة، الكارهــة للــسلام والإنســانية، التــي ظهــرت جليــة في 
ســلوك وحركــة مؤسســات النظــام السياســي للدولــة العبريــة، في 
تعاملهــم مــع المســألة الفلســطينية، حيــث لــم تتــورع مؤسســات الدولــة 
النظاميــة، في اقتــراف جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وثقتهــا 
مؤسســات إنســانية دوليــة، في تعامــل أجهــزة الأمــن الإســرائيلية، 
ضــد الفلســطينيين في غــزة ومؤخــراّّ في الضفــة الغربيــة. لــم تعــد 

ــبع  ــات السـ ــات الجبهـ ــرح عمليـ ــل على مسـ ــرفة في القتـ ــرائيل المسـ        إسـ

أقـــرب للنـــزع الأخيـــر مـــن تحقيـــق حلـــم إســـرائيل الكبـــرى بنســـختيها 
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مجتمعــات الغــرب هــذه الأيــام تؤيــد إســرائيل )ظالمــة وموغلــة في 
ــم(، كمــا كان الأمــر، قبــل أحــداث الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢٣م. الظل

  
الــذي ظهــرت علــى ســلوك  مــن أهــم أعــراض »داء الكلــب«، 
المؤسســات السياســية والأمنيــة الإســرائيلية، خلال الســنوات الــثلاث 
الأخيــرة، بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢٣م، هــذا الإفــراط 
اللافــت في اســتخدام القــوةّّ الماديــة المميتــة )الاســتئصالية المهلكــة(، 
ضــد الفلســطينيين، التــي تجلــت في شــكل سُُــعار ســلوكي خطيــرٍٍ 
ــر السياســية  ــت المحاذي ــاّّ وسياســياّّ، وكأن إســرائيل أمِِن ــقٍٍ أمني ومقل
حتــى  لهــذا الســلوك غيــر المقبــول مطلقــاّّ  والأمنيــةّّ والأخلاقيــة، 
ــا  ــديين، في الغــرب. في أوروب ــاء إســرائيل التقلي ــى حلف ــل أعت مــن قب
والولايــات المتحــدة، ولأول مــرة، منــذ قيــام الدولــة العبريــة، تــرددت 
بعنــف خطابــي وحركــي، في شــوارع مــدن الغــرب، صيحــات مدويــة، 
تنــدد بممارســات إســرائيل الأمنيــة المســعورة، وتنــادي بصرخــاتٍٍ 
زلزاليــة، مــا تكــره إســرائيل ســماعه مــن تعاطــف سياســي دولــي 
ســماعه  الصهاينــة  يكــره  بشــعار  مناديــن  للفلســطينيين،  قــوي 
ــة فلســطينية  ــة بإقامــة دول ــح المطالب )تعيــش فلســطين حــرة(، لتصب
ــات الشــعب  ــرة عــن إرادة وتطلع ــاة، معب ــة للحي ــة الســيادة وقابل كامل
الفلســطيني، مطلبــاّّ أمميــاّّ، تطالــب بــه كل شــعوب الأرض ودولــه 

)علــاّنّ(، بمـما فيــهم مجتمــعات الــغرب، وكل وأــحرار العاــلم. 

في مجتمعــات الغــرب تلــك، بالــذات في الولايــات المتحــدة، الذيــن 
ــداء للســامية، طــال  ــب ممــثلّاّ بوصمــة الع ّـوا أســرى لعقــدة الذن ظََل�
الإســرائيلية،  والأمنيــة  السياســية  الأجهــزة  بممارســات  التنديــد 
التــي أصابهــاّّ »داء الكلــب«، وظهــر جليــاًً في ســلوك تلــك المؤسســات 
ــر  ــعارٍٍ غي ــي، في شــكل سُُ ــان السياســي والأمن ــوز الكي ــزة ورم والأجه
مســبوقٍٍ، في الاســتخدام المفــرط للقــوة، أحــرج ولأول مــرة مؤسســات 
المجتمــع المدنــي في تلــك الأنظمــة الغربيــة المؤيــدة لإســرائيل، بلا 
تحفــظ، )ظالةّّم هــي ومفرطــةّّ في الظلــم(. لأول مرة في تاريخ الولايات 
تواجــه جماعــات الضغــط في النظــام السياســي الأمريكــي، بانتقــادات 
لاذعــة للوبيهــات الصهيونيــة، التــي تدعــم إســرائيل، وفي مقدمتهــا 
اللوبــي الصهيونــي )الإيبــاك( وتســعى لدعــم إســرائيل بأمــوال دافــع 

الضرائــب الأمريكــي، التــي يــرى مطلقــو تلــك الانتقــادات أن تُصُــرف 
تلــك الأمــوال التــي تُعُطــى لإســرائيل بســخاء في الداخــل لإشــباع 
ــة للشــعب الأمريكــي في مجــالات الصحــة والتعليــم  حاجــات ضروري
والإعانــات الاجتماعيــة والخدمــات المدنيــة والأمــن، لا أن تذهــب 
لدولــة مارقــة علــى القانــون الدولــي، تُحََُمِِــل الولايــات المتحــددة، ليــس 
ــة،  ــاءًً سياســية وأخلاقي ــل أيضــاّّ، أعب ــة باهظــة، ب ــاء مالي فقــط أعب
ــة  ــات المتحــدة، مــن ســمعتها ومكانتهــا المهيمن تدفعهــا حكومــة الولاي

لـي. في النـظـام الدوـ
في هــذا المتغيــر الخارجــي، الــذي تعتمــد عليــه قــوة إســرائيل 
الرادعــة، التــي تشــكل الركيــزة الاســتراتيجية الأساســية، لعقيدتهــا 
التوســعية، يكمن ســلوك ساســة إســرائيل الصهاينة وســلوك أجهزتها 
الأمنيــة المســعورة، كأهــم أعــراض »داء الكلــب«، منــذ التفكيــر في 
إقامــة وطــن قومــي لليهــود في فلســطين، وحتــى اليــوم، إلــى أن تــأذن 
»داء  بــــ  الموبــوء  الســرطاني،  الكيــان  هــذا  بــزوال  التاريــخ،  حركــة 

الكــلب« العــضال.

ــامين  ــا بني ــم عنه ــي تكل ــة الحــدوث، الت الحــرب القادمــة، القريب
نتنياهــو ســتكون هــي الحــرب الحاســمة، لتتخلــص المنطقــة، ومحبــو 
الــسلام في العالــم، مــن هــذا الكيــان المصــاب، بـــ “داء الكلــب« العضــال 
ليوضــع حــلٌٌ نهائــيٌٌ وحاســمٌٌ لمتغيــر القــوة الغاشــم، الــذي يســبب 
»سُُــعََاراّّ« متوحشــاّّ لــكل حامــلٍٍ للفيــروس، المســبب لـــ »لــداء الكلــب« 

بـه الكـيـان الصهيوـنـي. المـصـابٌٌ ـ

     عََوََارٌٌ اســـتراتيجي في عقيدة الصهاينة التوســـعية المعتمدة على القوة ودعم 

ـــب" ـــة واســـتراتيجية لــــ "داء الكل ـــة بيولوجي ـــة عضوي ـــي كحاضن ـــر الغرب المتغي

أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة الملك عبد العزيز
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وم�ة لى أ�م�ن الم�ن�ظ ال م�ن أ�م�ن الدول�ة �إ �ت�ق رور�ة الا�ن اطر وض� عدد الم�خ �ي�ن �ت ل�ي�ج �ب وم�ةدول ال�خ لى أ�م�ن الم�ن�ظ ال م�ن أ�م�ن الدول�ة �إ �ت�ق رور�ة الا�ن اطر وض� عدد الم�خ �ي�ن �ت ل�ي�ج �ب دول ال�خ

في هــذا التوقيــت التــي تمــر بهــا المنطقــة والعالــم لــم تعــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي تقــف أمــام الخطــر بالطريقــة التــي 
ــي كان يمكــن  ــوم لا يشــبه الأزمــات الســابقة الت ــا الي ــذي يتشــكل حوله ــة، فالمشــهد ال ــا طــوال العقــود الماضي ــادت عليه اعت
تحديــد مصيرهــا ورســم اتجاههــا ثــم بنــاء اســتجابة سياســية أو عســكرية لهــا، أمــا الآن أصبــح الخطــر الجديــد أكثــر تعقيــداًً 
لأنــه لــم يعــد يأتــي مــن اتجــاه واحــد ولا يحمــل شــكلًاً واحــدًًا ولا يســتهدف قطاعًًــا واحــدًًا، لقــد أصبــح الخليــج يعيــش في بيئــة 
اســتراتيجية يمكــن وصفهــا بأنهــا بيئــة المخاطــر المتداخلــة حيــث يمكــن لصــاروخ واحــد أن يتحــول إلــى أزمــة طاقــة و أزمــة 
نقــل وأزمــة غــذاء ومــن ثــم إلــى ضغــط اقتصــادي واجتماعــي بينمــا تتحــول الحــرب الإلكترونيــة أو المعلوماتيــة إلــى عامــل 

يضاعــف أثــر كل ذلــك دون أن تطلــق رصاصــة واحــدة، وهنــا تحديــدا تكمــن المســألة الأكثــر أهميــة

د. هاجد يحيى الأصلعي

فــدول مجلــس التعــاون لــم تعــد مطالبــة فقــط بحمايــة حدودهــا 
ــى  ــا عل ــة قدرته ــة بحماي ــا، وإنمــا أصبحــت مطالب ومنشــآتها ومدنه
الاســتمرار وهــذا فــرق اســتراتيجي كبيــر ، فالحــدود يمكــن الدفــاع 
اعتراضهــا  يمكــن  والطائــرات  تحصينهــا  يمكــن  والمنشــآت  عنهــا 
والصواريــخ يمكــن مواجهتهــا ولكــن الســؤال الأصعــب والمهــم هــو 
مــاذا يحــدث إذا تعرضــت منظومــة الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
واللوجســتية في الخليــج لضغــط متزامــن لأشــهر ؟، وهــذا الســؤال 
الــذي ينبغــي أن ينتقــل إلــى قلــب التفكيــر الخليجــي في المرحلــة 

القادمــة.

فبرايــر  في  الإيرانيــة   / الأمريكيــة  الحــرب  انــدلاع  فمنــذ 
ــدرس في غــرف التخطيــط  ــت ت ــي كان ــت المخاطــر الت 2026م، تحول
باعتبارهــا ســيناريوهات محتملــة إلــى واقــع ميدانــي، وتعرضــت دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي لهجمــات إيرانيــة بالصواريــخ والمســيرات 
والمطــارات  والموانــئ  الطاقــة  منشــآت  الاعتــداءات  واســتهدفت 
ومحطــات تحليــة الميــاه، فيمــا أكــد مجلــس التعــاون أن أمــن دولــه 
كل لا يتجــزأ، وأن الاعتــداء علــى دولــة عضــو هــو اعتــداء علــى دول 

المجلــس جميعــاًً، وهنــا تغيــرت القاعــدة، لــم يعــد الخليــج يواجــه 
ــو الآن جــزء مــن مســرح الصــراع،  ــه فه ــال الحــرب إلي ــال انتق احتم
وهــذا التحــول يجــب ألا يقــرأ فقــط مــن زاويــة عســكرية، فالمشــكلة 
ليســت في عــدد الصواريــخ التــي يمكــن اعتراضهــا وإنمــا في عــدد 
الأيــام التــي تســتطيع فيهــا المنظومــة الخليجيــة ان تعمــل بكفــاءة 

تحــت الضغــط .

وماليــة  اقتصاديــة  إمكانــات  التعــاون  مجلــس  دول  تمتلــك 
وعســكرية وتقنيــة ضخمــة وأقامــت خلال العقــود الماضيــة منظومــات 
دفــاع متقدمــة وشــراكات أمنيــة واســعة وأصبحــت مراكــز عالميــة 

للطاقــة والتجــارة والاســتثمار والنقــل.

زمــن  القــوة في  هــي  ليســت  الاســتقرار  زمــن  القــوة في  لكــن 
الحــرب، فالدولــة التــي تمتلــك أحــدث منظومــة دفــاع جــوي تســتطيع 
حمايــة ســمائها، ولكــن ذلــك لا يكفــي إذا كانــت موانئهــا تتعــرض 
ــك احتياطــات ماليــة ضخمــة تســتطيع  ــة التــي تمتل ــد، والدول للتهدي
تعويــض خســائر مؤقتــة لكــن ذلــك لا يكفــي إذا تعطلــت سلاســل 

منظومة الصمود: الإنذار المبكر  والمرونة  اللوجستية
والمخزون الاستراتيجي المشترك والقيادة في الأزمات
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الإمــداد، والدولــة التــي تمتلــك محطــات تحليــة ضخمــة تســتطيع 
إنتــاج الميــاه لكــن مــاذا يحــدث إذا أصبحــت منشــآت التحليــة نفســها 
ــاز  ــط والغ ــك النف ــي تمتل ــة الت ــرة الاســتهداف، والدول ــن دائ جــزء م
تســتطيع تصديرهــا لكــن مــاذا يحــث إذا أصبــح طريــق التصديــر 

مصــدر خطــر.

في ســبتمبر 2026م، تراجــع المــرور عبــر مضيــق هرمــز إلــى 
مســتويات شــديدة الانخفــاض في أعقــاب التصعيــد العســكري بين 
أمريــكا وإيــران بينمــا تعرضــت نــاقلات مرتبطــة بــدول خليجيــة 
مــن  والطاقــة جــزءًًا مباشــرًًا  الملاحــة  أمــن  للاســتهداف وأصبــح 
المواجهــة، وهنــا يظهــر أول درس اســتراتيجي حقيقــي وهــو القــوة 
تقــاس فقــط بمــا تملكــه دول المجلــس  لــن  الخليجيــة المســتقبلية 
بــل بمــا تســتطيع الاســتغناء عنــه مؤقتــا دون أن تتوقــف، وهــذا في 
ــي ينبغــي أن تعيــد تشــكيل مفهــوم  تقديــري أحــدى أهــم الأفــكار الت
الامــن الخليجــي، فالدولــة الآمنــة ليســت التــي لا يمكــن ضربهــا  
فهــذا أمــر شــبه مســتحيل، الدولــة الآمنــة هــي التــي يمكــن ضربهــا 

دون أن تنهــار قدرتهــا علــى الاســتمرار.

مضيق هرمز: من ممر جغرافي إلى اختبار استراتيجي مضيق هرمز: من ممر جغرافي إلى اختبار استراتيجي 

علــى مــدى عقــود تعامــل العالــم مــع مضيــق هرمــز بوصفــه 
أحــد أهــم الممــرات البحريــة للطاقــة في العالــم، امــا اليــوم فقــد 
ــى هشاشــة النظــام  ــح مؤشــراًً عل ــك، فقــد أصب ــر مــن ذل ــح أكث اصب
الاقتصــادي العالمــي فعندمــا ينخفــض عبــور الســفن في المضيــق لا 
تتأثــر دول الخليــج وحدهــا بــل تتأثــر أســعار الطاقة والتــامين البحري 
وسلاســل الإمــداد وتكاليــف النقــل والأســواق العالميــة وربمــا أســعار 
الغــذاء والصناعــة في دول بعيــدة آلاف الكيلومتــرات عــن الخليــج، 
وهــذا مــا يجعــل الأمــن الخليجــي آمنــاًً عالميــاًً في الوقــت نفســه، 
وقــد أكــدت الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون أن الاعتــداءات علــى 
الملاحــة في هرمــز لا تمثــل تهديــدًًا لــدول المجلــس فقــط بــل تعــرض 
ــة واســتقرار أســواق الطاقــة لمخاطــر جســيمة، ومــن  التجــارة العالمي
هنــا علينــا أن نطــور مــن التفكيــر في حمايــة المضيــق بــل كيــف نجعــل 
الاقتصــاد الخليجــي قــادراًً علــى العمــل حتــى عندمــا يصبــح المضيــق 
تحــت الضغــط، ولهــذا فــإن بنــاء خطــوط تصديــر بديلــة وتوســيع 
الموانــئ خــارج نطــاق الخطــر وتطويــر شــبكات الســكك الحديديــة 
وتنويــع  الصناعيــة  والمناطــق  بالمطــارات  الموانــئ الخليجيــة  وربــط 
مســارات الطاقــة وتوســيع التخزيــن الاســتراتيجي ليســت مشــروعات 
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اقتصاديــة فقــط بــل إنهــا مشــروعات أمــن قومــي خليجــي، وهنــا 
يجــب أن تتغيــر طريقــة تصنيــف البنيــة التحتيــة حيــث أصبــح المينــاء 
والمطــار ومحطــة التحليــة وخــط الانابيــب ومركــز البيانــات مشــاريع 

اســتراتيجية للأمــن الوطنــي .

الماء: الجبهة التي لا يراها أحد الماء: الجبهة التي لا يراها أحد 

ربمــا تكــون أخطــر المفارقــات أن أكثر الأســلحة تطــورًًا في الخليج 
قــد لا تكــون هــي الأكثــر تأثيــرًًا في مســتقبل أمنــه، فــالماء قــد يكــون 
أكثــر أهميــة، فــدول الخليــج تقــع في واحــدة مــن أكثــر مناطــق العالــم 
شُُــحاًً في المـوارد المائيــة وتعتمــد بدرجــات متفاوتــة علــى تحليــة ميــاه 
البحــر ولذلــك فــإن حمايــة محطــات التحليــة ومصــادر الكهربــاء التــي 
تشــغلها وشــبكات توزيــع الميــاه ومخــزون قطــع الغيــار والمـواد اللازمــة 
لتشــغيلها يجــب أن تنتقــل مــن دائــرة الخدمــات إلــى دائــرة الأمــن 
الوطنــي، وقــد أظهــرت الاعتــداءات التــي طالــت منشــآت تحليــة الميــاه 
في المنطقــة عــام 2026م،  أن هــذا النــوع مــن المنشــآت يمكــن أن 
يتحــول إلــى هــدف اســتراتيجي في الصراعــات الحديثــة، وهنــا يظهــر 
لنــا مفهــوم جديــد يمكــن أن يكــون أحــد مرتكــزات الأمــن الخليجــي 
وهــو الأمــن المائــي العســكري، أي التعامــل مــع الماء باعتبــاره مــورداًً 
تتــم  يجــب أن يمتلــك منظومــة حمايــة واســتمرارية وبدائــل كمــا 
ــى  ــاج إل ــس تحت ــإن دول المجل ــك ف ــة المنشــآت العســكرية، ولذل حماي
التفكيــر في إنشــاء احتياطــات مائيــة اســتراتيجية وربــط شــبكات 
ــة  ــع منشــآت التحلي ــاًً وتوزي ــك ممكن ــا كان ذل ــدول حيثم ــاه بين ال المي
ــى مصــدر طاقــة واحــد  ــات أقــل اعتمــادًًا عل ــر تقني ــا وتطوي جغرافي
ــة الطــوارئ وتــأمين قطــع  ــى العمــل في حال ورفــع قــدرة المنشــآت عل
الغيــار محليــاًً وخارجيــاًً وتطويــر أنظمــة إنــذار وحمايــة إلكترونيــة 
وماديــة متقدمــة، فالخطــر الحقيقــي ليــس أن تتوقــف محطــة تحليــة 
واحــدة، بــل أن تتوقــف عــدة محطــات في الوقــت نفســه وهنــا نصــل 
ــد للأمــن وهــو : الخطــر ليــس في ضعــف المنشــأة  ــى جوهــر جدي إل

وإنمــا في تشــابه نقــاط ضعــف المنشــآت.

الغذاء: من الأسواق العالمية إلى السيادة اللوجستية الغذاء: من الأسواق العالمية إلى السيادة اللوجستية 

حيــث لــم يعــد الأمــن الغذائــي امــتلاك مخــزون مــن القمــح 
والأرز والمــواد الأساســية، فالغــذاء الحديــث يعتمــد علــى سلســلة 
طويلــة تبــدأ مــن الأرض وتنتهــي علــى مائــدة المواطــن، وقــد تكــون 
ــه  ــا لا تســتطيع الوصــول إلي ــذاء لكنه ــى شــراء الغ ــادرة عل ــة ق الدول
إذا تعطلــت الملاحــة، وقــد تســتطيع شــراءه والوصــول إليــه لكنهــا 
تواجــه نقصًًــا في الوقــود أو النقــل أو التخزيــن أو التبريــد، ولهــذا 
يجــب أن ينتقــل التفكيــر الاســتراتيجي الخليجــي مــن مفهــوم الأمــن 
الغذائــي إلــى مفهــوم الســيادة الغذائيــة اللوجســتية، أي أن تمتلــك 
دول المجلــس القــدرة علــى تــأمين الغــذاء في الظــروف الطبيعيــة وفي 
ظــروف الحــرب والأزمــات الكبــرى، وهــذا يتطلــب تنويــع مصــادر 
الاســتيراد وزيــادة التخزيــن وتطويــر الزراعــة الذكيــة والاســتثمار في 
الاســتزراع الســمكي وبنــاء شــبكات نقــل غذائــي خليجيــة والاســتثمار 
في الخارج وتــأمين خطــوط الملاحــة البديلــة، وقــد أصبحــت قضايــا 
الأمــن الغذائــي والمائــي جــزءًًا واضحًًــا مــن الرؤيــة الخليجيــة للأمــن 
الإقليمــي والتــي تتعامــل مــع أمــن الطاقــة والملاحــة والاقتصــاد والمنــاخ 

غـذاء باعتبارـهـا عناـصـر مترابـطـة. والـ

الاقتصاد الخليجي أمام معادلة صعبة الاقتصاد الخليجي أمام معادلة صعبة 

نجحــت دول الخليــج خلال الســنوات الماضيــة في إطلاق مشــاريع 
ضخمــة لتنويــع اقتصاداتهــا وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط ولكــن 
ــي  ــد تضــرب القطاعــات الت ــرات الجيوسياســية ق ــة أن التوت المفارق
يفتــرض أن تكــون بديلــة عــن النفــط، لــذا نجــد أن الســياحة تحتــاج 
إلــى الاســتقرار والاســتثمار الأجنبــي يحتــاج إلــى الثقــة والعقار يحتاج 
إلــى الأمــن واللوجســتيات تحتــاج إلــى الملاحــة والطيــران يحتــاج إلــى 
المجال الجــوي الآمــن والتقنيــة تحتــاج إلــى بنيــة تحتيــة مســتقرة 
والمــدن الذكيــة تحتــاج شــبكات كهربــاء واتصــالات ومراكــز بيانــات 
آمنــة، وهكــذا نكتشــف أن التنويــع الاقتصــادي والأمــن القومــي ليســا 
ــوع  ــل إحداهمــا يحمــي الآخــر ، فكلمــا زاد تن مســارين منفصــلين، ب
الاقتصــاد زادت قــدرة الدولــة علــى امتصــاص الصدمــة وكلمــا زادت 

          بناء نظام أمنى إقليمي على 4 مبادئ: عدم الاعتداء واحترام السيادة 

وحريـــة الملاحـــة وعـــدم اســـتخدام الميليشـــيات لتهديـــد دول الجـــوار
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القــدرة الأمنيــة والاســتراتيجية زادت ثقــة المســتثمر ، وهــذه العلاقــة 
التخطيــط الخليجــي، وقــد  مــن  اساســياًً  يجــب أن تصبــح جــزءاًً 
أظهــرت التطــورات الأخيــرة ان الحــرب الإقليميــة يمكــن أن تضغــط 
علــى خطــط التحــول الاقتصــادي والاســتثمار والســياحة حتــى في 

الاقتصــادات التــي تمتلــك مــوارد وقــدرات ماليــة كبيــرة .

الخطر الجديد: الحرب على الوعي الخطر الجديد: الحرب على الوعي 

الجبهــة الخطيــرة هــي المعلومــة وهــي أخطــر مــن أشــهر الأســلحة 
الموجــودة، فالحــروب الحديثــة لا يحتــاج الخصــم فيهــا دائمــاًً إلــى 
تدميــر منشــأة كــي يحقــق أثــرًًا، بــل يكفــي أن يقنــع الناس أنهــا دمرت، 
ولا يحتــاج إلــى إيقــاف مينــاء بالكامــل بــل يكفــي أن ينشــر معلومــات 
ــأمين أو المســتثمرين أو شــركات الشــحن تتعامــل  تجعــل شــركات الت
معــه باعتبــاره مينــاء عالــي الخطــورة ولا يحتــاج إلــى تدميــر محطــة 
كهربــاء يكفــي أن يــزرع الشــك في قــدرة الشــبكة علــى الاســتمرار، 
ــة باعتبارهــا  ــة والإلكتروني ــا تظهــر الحــرب النفســية والمعلوماتي وهن

مكونــاًً جديــداًً مــن مكونــات الأمــن الخليجــي.

وقــد رافقــت الأزمــة الحاليــة موجــات مــن المعلومــات المضللــة 
والتضليــل عبــر وســائل التواصــل وهــو مــا يؤكــد أن المعركــة الحديثــة 
الفضــاء  أيضــاًً في  بــل  والبــر  والبحــر  الســماء  تــدور فقــط في  لا 
المعلوماتــي، لــذا فــإن الأمــن الخليجــي يحتــاج إلــى منظومــة خليجيــة 
لإدارة الرؤيــة الاســتراتيجية، لا بمعنــى الدعايــة وإنمــا بمعنــى القــدرة 
علــى إنتــاج معلومــات دقيقــة وســريعة وموثوقــة وقــت الأزمــة، فالفــراغ 

ــي في زمــن الحــرب ســوف يملأه الخصــم. المعلومات

إيران: من سياسة الضغط إلى اختبار الردعإيران: من سياسة الضغط إلى اختبار الردع

الخطــر الإيرانــي علــى دول الخليــج ليــس جديــدًًا ولكــن الجديــد 
هــو طبيعــة البيئــة التــي ظهــر فيهــا هــذا الخطــر ، فمنــذ بداية الحرب 
لهجمــات  التعــاون  مجلــس  دول  تعرضــت  إيــران  علــى  الأمريكيــة 
مباشــرة بالصواريــخ والطائــرات المســيرة واســتهدفت الاعتــداءات 
دولًاً ومنشــآت متعــددة ممــا دفــع مجلــس التعــاون إلــى التأكيــد رســميًًا 

علــى أن أمــن دولــه غيــر قابــل للتجزئــة، وهنــا ينبغــي التمييــز بين 
أمريــن )الــردع والدخــول في الحــرب(، فالمطلــوب ليــس أن تتحــول إلــى 
طــرف دائــم في الصراعــات الإقليميــة بــل المطلــوب أن تمتلــك ردعــاًً 
ــب مزيجــاًً  يجعــل مــن اســتهدافها مكلفــاًً وغيــر مجــدي، وهــذا يتطل
الدوليــة  والشــراكات  الاقتصاديــة  والقــدرة  العســكرية  القــوة  مــن 
والمرونــة اللوجســتية والدبلوماســية والاتصــال الاســتراتيجي، فالــردع 
ــا  ــدرك الخصــم أن م ــل هــو أن ي ــخ ب ــس عــدد الصواري ــي لي الحقيق

بعــد الضربــة لــن يكــون كمــا قبلهــا .

الاعتماد على الحليف لم يعد كافيًاً الاعتماد على الحليف لم يعد كافيًاً 

المتحــدة ســتظل  الولايــات  أن  الماضيــة  الســنوات  أثبتــت  لقــد 
ــت أيضًًــا أن  ــا أثبت ــج ولكنه ــدول الخلي ــة ل ــغ الأهمي ًـا بال شــريكًًا أمني�
ــة  ــوة خارجي ــة أن ق ــى فرضي ــه عل ــه كل ــاء أمن ــج لا يســتطيع بن الخلي
ســتتدخل دائمًًــا وفي كل أزمــة وبالشــكل الــذي يتوقعــه، وهــذه ليســت 
فكــرة إلــى الانفصــال عــن الولايــات المتحــدة بــل فكــرة إلــى إعــادة 
تعريــف الشــراكة، لأن الشــراكة الأقــوى هــي التــي تجعــل الحليــف 
ــإن الاتجــاه  ــذا ف ــوة الآخــر، وله ــاًً لق ــه لا تابع ًـا في ذات الخليجــي قوي�
الــذي بــدأ يظهــر نحــو توســيع الشــراكات الدفاعيــة والأمنيــة مــع 
قــوى إقليميــة ودوليــة متعــددة بمــا فيهــا اتفاقيــة مكــة مــع باكســتان 
وتركيــا والســعودية يعكــس محاولــة لبنــاء شــبكة أوســع مــن الخيــارات 
الاســتراتيجية، وهنــا يجــب أن تكــون الشــراكات الخارجيــة مكملــة 

للأمــن الخليجــي لا أن تحــل محلــه .

من مجلس للتنسيق إلى منظومة للقدرة من مجلس للتنسيق إلى منظومة للقدرة 

وهنــا أصــل إلــى جوهــر الطــرح، فمجلــس التعــاون الخليجــي 
يمتلــك منــذ ســنوات مؤسســات وأطــر سياســية وأمنيــة وعســكرية 
كمــا أن لديــه رؤيــة للأمــن الإقليمــي أطلقــت رســميًًا في 2024م، 
وشــملت الأمــن والاســتقرار والاقتصــاد والطاقــة والملاحــة والمنــاخ 
والمــوارد الحيويــة، ولكــن الأحــداث الحاليــة والتــي تمــر بهــا المنطقــة 
مــن تطــورات خطيــرة تتطلــب تغييــر التفكيــر وتحويــل المســارات إلــى 
الانتقــال إلــى القــدرة المشــتركة بــدلًاً مــن المزيــد مــن التنســيق، ففــي 

         الحـــوار وحـــده لا يكفـــي والقـــوة وحدهـــا لا تكفـــي والخيار العقلاني هو 

الدبلوماســـية المدعومـــة بالـــردع أي يـــد ممـــدودة للحـــوار ومدعومـــة بالقـــوة
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ــل يجــب أن  ــات ب ــدول البيان ــادل ال الأزمــات الكبــرى لا يكفــي أن تتب
تســتطيع العمــل كمنظومــة واحــدة وهــذا يعنــي مســتقبلًاً تطويــر 
الاســتراتيجي  للصمــود  الخليــج  منظومــة  تســميته  يمكــن  مفهــوم 

وتــقوم عــلى خمــسة مــستويات:

الأول: الإنــذار المبكــر الخليجــي وهــو عبــارة عــن شــبكة موحــدة 
ــخ والمســيرات والهجمــات  ــدات وتشــمل الصواري للمعلومــات والتهدي
والمعلومــات  والكــوارث  والأوبئــة  والطاقــة  والملاحــة  الســيبرانية 

المضللــة.

ليــس  وهــو  المتكامــل.  والصاروخــي  الجــوي  الدفــاع  الثانــي: 
ــل ربطهــا بصــورة  ــة ب مجــرد امــتلاك منظومــات متطــورة في كل دول
ــراض موحــدة  ــذار واعت ــة إن ــل المجال الجــوي الخليجــي منظوم تجع

ومتكاملــة.

ــل  ــج بدائ ــك دول الخلي ــة اللوجســتية. أي أن تمتل ــث: المرون الثال
ــئ والطــرق وخطــوط الطاقــة والإمــداد. للموان

ــي  ــع: المخــزون الاســتراتيجي الخليجــي المشــترك. ولا أعن الراب
هنــا النفــط فقــط بــل الغــذاء والميــاه والأدويــة وقطــع الغيــار والمــواد 

ــة. ــة الحيوي الصناعي

الخامــس: القيــادة والســيطرة في الأزمــات. وهــذا مــن وجهــة 
نظــري الأهــم، لأن الأزمــات الحديثــة لا تنتظــر الاجتماعــات بــل 
تحتــاج إلــى قــرار ســريع ومعلومــة موحــدة وصــورة عمليــات مشــتركة 
وقــدرة علــى الانتقــال مــن زمــن الســلم إلــى زمــن الأزمــة خلال وقــت 

ــز. وجي

الخليج بحاجة إلى عقيدة صمود الخليج بحاجة إلى عقيدة صمود 

لقــد امتلــك الخليــج طــوال عقــود عقيــدة دفاعيــة تقــوم أساسًًــا 
علــى حمايــة الــدول، أمــا المرحلــة الحاليــة والمقبلــة فتحتــاج دول 

ــع كل  ــك أن الهــدف ليــس من ــى ذل ــدة صمــود ومعن ــى عقي ــج إل الخلي
تهديــد محتمــل فهــذا غيــر واقعــي، بــل أن تكــون دول المجلــس قــادرة 
ــة  ــا الحيوي ــواء آثارهــا واســتعادة وظائفه ــة واحت ــى تحمــل الضرب عل
بســرعة ومنــع انتقــال الأزمــة مــن قطــر إلــى آخــر، وهــذا المفهــوم 
يمكــن أن يصبــح معيــارًًا جديــدًًا لتقييــم الأمــن، وهنــاك تســاؤلات 
ــم  ــا ك ــرن الواحــد والعشــرين ومنه ــج في الق ــوة دول الخلي ســتحدد ق
يــوم تســتطيع الدولــة العمــل دون الــواردات البحريــة المعتــادة؟ مــا 
حجــم الاحتيــاط المائــي؟ كــم عــدد مســارات الطاقــة؟ هــل تســتطيع 
المستشــفيات العمــل في حالــة انقطــاع الكهربــاء والاتصــالات؟ هــل 
تســتطيع الأســواق الاســتمرار إذا تعطــل جــزء مــن البنيــة الرقميــة؟ 
هــل تســتطيع الدولــة المحافظــة علــى ثقــة المواطــن والمســتثمر في آن 

واحــد؟

الأمن الخليجي لا ينبغي أن يتحول إلى عسكرة الخليج الأمن الخليجي لا ينبغي أن يتحول إلى عسكرة الخليج 

وهنــا يجــب الحــذر مــن خطــأ آخــر، الاســتجابة للمخاطــر لا 
تعنــي تحويــل الخليــج إلــى منطقــة عســكرية مغلقــة، فهــذا يتناقــض 
مــع النمــوذج الــذي بنتــه دول المجلــس خلال العقــود الأخيــرة، لأن 
الخليــج يريــد أن يكــون مركــزاًً عالميــاًً للتجــارة والاســتثمار والســياحة 
والطيــران والتقنيــة والثقافــة، وهــذا يتطلــب الأمــن لكنــه يتطلب أيضاًً 
الانفتــاح، ومــن هنــا تأتــي أهميــة الدبلوماســية، فالدبلوماســية ليســت 
البديــل عــن القــوة، والقــوة ليســت البديــل عــن الدبلوماســية، بــل أن 
ــح القــوة  ــح الدبلوماســية مســاحة أكبــر والدبلوماســية تمن القــوة تمن
فرصــة لتجنــب الاســتخدام، وهــذا ينســجم مــع الرؤيــة الخليجيــة 
للأمــن الإقليمــي التــي تؤكــد الحــوار واحتــرام الســيادة وعــدم التدخــل 
مــع التمســك في الوقــت نفســه باتفاقيــة الدفــاع المشــترك وأمــن دول 

المجلــس كمنظومــة واحــدة.

الخليج يحتاج إلى هندسة جديدة للعلاقة مع الجوار الخليج يحتاج إلى هندسة جديدة للعلاقة مع الجوار 

إقليميــة  بيئــة  إلــى الأبــد وســط  يعيــش  للخليــج أن  لا يمكــن 
مضطربــة، ومــن هنــا فــإن الهــدف البعيــد ليــس فقــط بنــاء قــدرة علــى 
ــاء  ــل الهــدف هــو بن ــة،  ب ــران أو التعامــل مــع أزمــة مؤقت ــة إي مواجه

ــوة  ــروة لقـ ــل الثـ ــل تحويـ ــي بـ ــا لا تحمـ ــروة وحدهـ ــرن21: الثـ        درس القـ

والقـــوة لـــردع والـــردع لاســـتقرار والاســـتقرار لتنميـــة والتنميـــة لصمـــود
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ــى أربعــة مبــادئ )عــدم  نظــام امنــي إقليمــي جديــد ونظــام يقــوم عل
ــة الملاحــة وعــدم اســتخدام  ــدول وحري ــرام ســيادة ال ــداء واحت الاعت
الــوكلاء والميليشــيات لتهديــد دول الجــوار( وقــد أثبتــت الأحــداث أن 
ــوة  ــى الق ــا أن الرهــان عل ــي، كم ــى الحــوار وحــده لا يكف الرهــان عل
وحدهــا لا يكفــي، والخيــار الأكثــر عقلانيــة هــو دبلوماســية مدعومــة 
بالــردع، أي أن تكــون يــد الخليــج ممــدودة للحــوار ولكنهــا ليســت 

خاليــة مــن القــوة.

المستقبل الخليجي لن تحسمه الحرب وحدها المستقبل الخليجي لن تحسمه الحرب وحدها 

إذا انتهــت الأزمــة وعــادت الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه فســتكون 
ــة مــن عــدة جــولات قادمــة، أمــا إذا اســتخدمت  الأزمــة مجــرد جول
الأزمــة لإعــادة بنــاء منظومــة خليجيــة أكثــر تكامــلًاً فقــد تتحــول 
الأزمــة إلــى نقطــة تحــول تاريخيــة لمجلــس التعــاون شــبيه بمــا كانــت 
عليــه بعــض اللحظــات المفصليــة في تاريــخ المؤسســات الدوليــة وهــي 
اللحظــة التــي تدفــع المنظومــة الــى إعــادة تعريــف نفســها، فقــد 
أظهــرت الأزمــة الحاليــة بالفعــل قــدرة علــى التنســيق، إذ أعلنــت 
اجتماعًًــا   150 مــن  أكثــر  عقــد  التعــاون  لمجلــس  العامــة  الأمانــة 
وتنســيق  الهجمــات  تداعيــات  لمعالجــة  وفنيًًــا  ووزاريًًــا  اســتثنائيًًا 
ولكــن  الإمــداد،  سلاســل  مرونــة  وتعزيــز  والإجــراءات  المعلومــات 
المرحلــة القادمــة يجــب أن تنقــل هــذه القــدرة مــن إدارة الأزمــة إلــى 

بنــاء المؤسســة الدائمــة .

في النهايــة نجــد أن الخليــج لا يحتــاج إلــى تحــصين أكبــر بــل 
منظومــة أذكــى، فــإن أكبــر خطــأ قــد تقــع فيــه دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي هــو أن تنظــر إلــى أمنهــا باعتبــاره قضيــة عســكرية فقــط، 
فالأمــن هــو القــدرة علــى الاســتمرار والقــوة هــي القدرة علــى الصمود 
والــردع هــو القــدرة علــى منــع الخصــم مــن الاعتقــاد أن الخليــج هــو 
الحلقــة الأضعــف والوحــدة الخليجيــة ليســت موقفًًــا سياســيًًا يصــدر 
في بيــان بــل منظومــة دفــاع ومعلومــات وطاقــة وميــاه وغــذاء وموانــئ 

وطــرق واســتثمار ودبلوماســية.

تختــار  أن  تســتطيع  لا  الخليــج  دول  أن  الأزمــة  هــذه  أثبتــت 
هــذه  مــع  تتعامــل  كيــف  تختــار  أن  تســتطيع  ولكــن  جغرافيتهــا 
الجغرافيــا، ولا تســتطيع منــع كل أزمــة ولكنهــا تســتطيع أن تمنــع 
الأزمــة مــن التحــول إلــى انهيــار، ولا تســتطيع أن تجعــل آمنــا مــن 

حولهــا ولكنهــا تســتطيع أن تجعــل الخليــج أكثــر قــدرة علــى مواجهــة 
لــذا يجــب أن يكــون تفكيرنــا الاســتراتيجي في  عالــم غيــر آمــن، 
المرحلــة المقبلــة كيــف نبنــي خليجــاًً إذا اهتــزت إحــدى دعائمــه لــم 

تهتــز بقيــة الدعائــم معهــا.

إذا نجحــت دول مجلــس التعــاون في الإجابــة عــن هــذا الســؤال 
فإنهــا لــن تكــون قــد بنــت تحالفــاًً أقــوى بــل ســتكون قــد بنــت أول 
الشــرق  في  الاســتراتيجي  للصمــود  حقيقيــة  إقليميــة  منظومــة 
الأوســط وســوف يصبــح قــوة مســتقلة في قــراره ومتعــدد في شــراكاته 
وصلــب في ردعــه ومــرن في اقتصــاده وآمــن في مــوارده ومفتــوح في 

دبلوماســيته.

فــإذا كان القــرن العشــرون قــد علــم الخليــج أن الثــروة تمنــح 
القــوة فــإن القــرن الواحــد والعشــرون يفــرض درسًًــا مختلفًًــا وهــو أن 
الثــروة وحدهــا لا تحمــي مــن الخطــر، وأن الــذي يحمــي مــن الخطــر 
هــو القــدرة علــى تحويــل الثــروة إلــى قــوة والقــوة إلــى ردع والــردع إلــى 
اســتقرار والاســتقرار إلــى تنميــة والتنميــة إلــى قــدرة علــى الصمــود.

وإذا كانــت دول مجلــس التعــاون قد نجحت خلال العقود الماضية 
في بنــاء واحــدة مــن أكثــر التجمعــات الاقتصاديــة والسياســية تأثيــرًًا 
في المنطقــة  فــإن التحــدي الحقيقــي الآن هــو أن تنقــل هــذه التجربــة 
إلــى مســتوى جديــد وأن يصبــح أمــن الخليــج مشــروعًًا تكاملي�ًـا لا يقــل 
أهميــة عــن التكامــل الاقتصــادي والسياســي، عندهــا يمكــن القــول إن 
دول المجلــس لــم تكتــف بالاســتجابة للأزمــة بــل حولــت الأزمــة إلــى 
انــطلاق نحــو نظــام خليجــي أكثــر نضجًًــا وقــدرة علــى البقــاء، والأهــم 
أن هــذا التحــول لا ينبغــي أن ينتظــر إنهــاء الحــرب فالاســتراتيجية 
الحقيقيــة تبــدأ عندمــا لا تــزال الأزمــة قائمــة لا عندمــا تنتهــي، ومــا 

يفعـلـه الخلـيـج الـيـوم ـسـيحدد ـشـكل أمـنـه لعـقـود قادـمـة.

كاتب ومحلل سياسي ــ المملكة العربية السعودية
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ــة للحصــار الاقتصــادي الأمريكــي 5 مســارات محتمل
على إيران والتطورات لا تشير للاتفاق أو العودة للحرب

دخلــت المواجهــة الأمريكيــة ـــ الإيرانيــة في أغســطس 2026م، مرحلــة جديــدة تختلــف بصــورة جوهريــة عــن جــولات العقوبــات 
التــي عرفتهــا إيــران. فلــم تعــد واشــنطن تتحــدث فقــط عــن عقوبــات تســتهدف أفــراداًً أو مؤسســات أو قطاعــات محــددة، 
وإنمــا بنــاء منظومــة عــزل اقتصــادي ومالــي تســتهدف قــدرة إيــران علــى الوصــول إلــى النظــام المالــي العالمـي، وبيــع النفــط، 
وتحويــل عائداتــه، واســتيراد الســلع والمعــدات، واســتخدام شــركات الشــحن والتــأمين والمصــارف والوســطاء، بــل تســتهدف 

الــدول والشــركات التــي توفــر لطهــران منافــذ التجــارة.

حسن راضي

ووزيــر  ترامــب  الرئيــس  ذروتــه في تصريحــات  التحــول  هــذا  بلــغ 
الخزانــة ســكوت بيســنت. فترامــب أطلــق علــى المرحلــة الجديــدة 
وصــف D-Da" الاقتصــادي"، بينمــا أعلن بيســنت أن واشــنطن تدخل 
»النهايــة« في مواجهــة إيــران، واصفــاًً مــا يبــدأ في 24 أغســطس بأنــه 
ــكا ضــد خصــم، وأن واشــنطن  ــي« حشــدته أمري »أعظــم هجــوم مال
ــة ســتتجه  ــران. وأن الحمل ــزل إي تســتخدم كامــل الأدوات المتاحــة لع
إلــى الــدول والجهــات التــي تســتمر في شــراء النفــط الإيرانــي أو 

ــة. ــة والتجاري ــاملات المالي تســهيل التع

وتأتــي هــذه السياســة بعــد أشــهر مــن بدايــة الحــرب، التــي ألحقــت 
فيــه  بقــي  الــذي  الوقــت  الإيرانيــة، في  بالقــدرات  كبيــرة  أضــراراًً 
مضيــق هرمــز شــبه مغلــق، وتراجعــت صــادرات النفــط الإيرانيــة، 
وارتفــع التضخــم، وضعفــت العملــة، وتعرضــت التجــارة الخارجيــة 
لاضطرابــات شــديدة. وفي الوقــت نفســه، انهــار المســار السياســي 
الــذي كان قــد بــدأ بمذكــرة تفاهــم في يونيــو، بعدمــا فشــل الطرفــان 

فـاق أوـسـع. لـى اتـ هـا إـ قـال منـ في الانتـ

وبذلــك لــم يعــد الســؤال المطــروح هــو مــا إذا كانــت أمريــكا ســتفرض 
هــل  الســؤال:  أصبــح  وإنمــا  إيــران،  علــى  العقوبــات  مــن  مزيــداًً 
علــى  طهــران  لإجبــار  الاقتصــادي  الحصــار  واشــنطن  تســتخدم 

تقــديم تنــازلات والعــودة للتفــاوض، أم لمنعهــا مــن إعــادة بنــاء قدراتهــا 
ــة، أم أن الهــدف أصبــح دفــع النظــام نفســه نحــو  العســكرية والنووي
الانهيــار؟ وإذا فشــل الضغــط الاقتصــادي في تحقيــق هــذه الأهــداف، 

ــر احتمــالًاً؟ ــار العســكري أكث ــى الخي ــح العــودة إل فهــل تصب

من العقوبات إلى الحصار الاقتصادي الشاملمن العقوبات إلى الحصار الاقتصادي الشامل

اختزالــه في  الإيرانيــة لا يمكــن  الحالــة  الاقتصــادي في  الحصــار 
ــة  ــث تتجــه السياســة الأمريكي ــات. حي ــدة مــن العقوب مجموعــة جدي
الحاليــة إلــى اســتهداف الــدورة الاقتصاديــة بأكملهــا. أي النفــط 
والإيــرادات، والبنــوك والتحــويلات، والشــحن والتــأمين، وشــركات 
الوســاطة، وشــبكات الشــركات الوهميــة، والموانــئ والمطــارات، وحتــى 

ــة للتجــارة. ــاًً بديل ــران طرق ــر لإي ــي توف ــدول الت ال

وهــذا التحــول مهــم لأن إيــران اســتطاعت طــوال ســنوات العقوبــات 
ــد اســتخدمت  ــا. فق ــاف عليه ــدة للالتف ــة معق ــاء منظوم الســابقة بن
شــركات واجهــة، ونــاقلات تغيــر أعلامهــا، وأنظمــة لإخفــاء حركــة 
الســفن، ونقــل النفــط مــن ســفينة إلــى أخــرى، ووســطاء في دول 
ثالثــة، وعــملات محليــة، والمقايضــة بــدلًاً مــن الــدولار. وبالتالــي 
ــي بالضــرورة  ــران مباشــرة لا تكف ــي تســتهدف إي ــات الت ــإن العقوب ف

؟ لى الحر�ب ام أ�م العود�ة �إ ر ال�ن�ظ �ي�ي غ�ت � : �يرا�ن ؟الحصار ال�أمر�يك�ي على �إ لى الحر�ب ام أ�م العود�ة �إ ر ال�ن�ظ �ي�ي غ�ت � : �يرا�ن الحصار ال�أمر�يك�ي على �إ



www.araa.saقضية العددقضية العدد أكتــــــــوبر16
226العــدد

2026

لمنــع التجــارة؛ إذ يمكــن لطهــران أن تبحــث عــن طــرف آخــر مســتعد 
لتحمــل المخاطــر.

أمــا العقوبــات الثانويــة، فتســتهدف الطــرف الآخــر. فــإذا كانــت 
شــركة صينيــة أو إماراتيــة أو تركيــة قــادرة علــى التعامــل مــع إيــران، 
فــإن الســؤال يصبــح: هــل تســتطيع هــذه الشــركة تحمــل خطــر فقــدان 
الوصــول للســوق الأمريكيــة أو النظــام المالــي المرتبــط بالــدولار؟ وهنــا 
تتحــول القــوة الماليــة الأمريكيــة مــن وســيلة لمعاقبــة إيــران إلــى وســيلة 

لإجبــار الآخريــن علــى تقليــص تعاملهــم معهــا.

وهــذا تحديــداًً مــا يعطــي تصريحــات بيســنت الأخيــرة أهميتهــا. فقــد 
ــاء  ــدول لبن ــة ال ــى بقي ــا وإل ــى حلفائه ــال: إن واشــنطن ســتتوجه إل ق
»أكبــر عــزل اقتصــادي منســق في تاريــخ العالــم«، مســتخدماًً لغــة تقــوم 
علــى ثنائيــة واضحــة: التعــاون مــع أمريــكا أو مواجهــة العواقــب. كمــا 

أن بيســنت لــم يكتــف بالحديــث عــن مشــتري النفــط، بــل تحــدث 
عــن ضــرورة قطــع كل شــريان اقتصــادي يســمح للنظــام الإيرانــي 

بالاـسـتمرار.

ــل مــع  ــة المتعام ــن معاقب ــال م ــد الانتق ــك أن واشــنطن تري ويعنــي ذل
إيــران إلــى معاقبــة مــن يســاعد إيــران علــى البقــاء قادرة علــى التعامل 
ــدة، بحســب التصريحــات  ــة الجدي ــذا تشــمل الحمل ــم. وله ــع العال م
والتقاريــر المرتبطــة بهــا، شــراء النفــط ونقلــه، والخدمــات الماليــة، 
الوســاطة،  وشــركات  والتحــويلات،  الســفن،  وســجلات  والتــأمين، 
والجهــات التــي تســاعد علــى عمليــات النقــل البحــري أو تمويــل 

التــجارة.

 ”D-Day اســتخدام ترامــب وبيســنت تعبيــر وهــذا يفســر أيضــاًً 
في  الحلفــاء  قــوات  إنــزال  إلــى  يشــير  »فالمصطلــح  الاقتصــادي 

ــة  ــة الإيرانيـ ــة واســـعة على الصيـــن يحـــول القضيـ ــات أمريكيـ     فـــرض عقوبـ

ـــة أمامـــه ـــر عقب ـــر فرصـــة لنجـــاح الحصـــار وأكب ـــن أكب لمواجهـــة اســـتراتيجية وبكي
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نورمانــدي في 6 يونيــو 1944م، والــذي أصبــح نقطــة تحــول رئيســية 
في الحــرب العالميــة الثانيــة. وعندمــا يســتخدم الرئيــس الأمريكــي 
ــد تقديمهــا باعتبارهــا هجومــاًً  ــات، فهــو يري ــر لوصــف العقوب التعبي
اقتصاديــاًً حاســماًً وليــس جولــة جديــدة مــن الضغــط التدريجــي. 
وقــد اســتخدم بيســنت التعبيــر نفســه، واصفــاًً العمليــة بأنهــا »أعظــم 

هــجوم ماــلي« حــشدته أمرــيكا ــضد خــصم.

النفــط والمــال والتجــارة: كيــف يعمــل الحصــار داخــل الاقتصــاد النفــط والمــال والتجــارة: كيــف يعمــل الحصــار داخــل الاقتصــاد 
الإيرانــي؟الإيرانــي؟

يبقــى النفــط نقطــة الاختنــاق الأساســية في الاقتصــاد الإيرانــي، 
ليــس لأنــه المصــدر الوحيــد للدخــل، وإنمــا لأنــه المصــدر الأهــم للعملــة 

ــة والإنفــاق العــام. ــواردات ودعــم العمل ــل ال ــة لتموي الأجنبي

وتظهــر البيانــات مــدى شــدة الضربــة. فقــد أفــادت رويتــرز بــأن 
صــادرات النفــط الإيرانيــة انخفضــت إلــى 534 ألــف برميــل يوميــاًً في 
أغســطس 2026م، مقارنــة بمــا يقــارب 1.4 مليــون برميــل يوميــاًً في 
2025م، كمــا تراجعــت عــروض النفــط المتاحــة للمشــترين الصينــيين 
بصــورة كبيــرة، وأصبحــت بعــض المصــافي الصينيــة تبحــث عــن بدائــل 
مــن البرازيــل والعــراق. وفي الوقــت نفســه، انخفضــت كميــة النفــط 
الإيرانــي المخزنــة عائمــاًً مــن نحــو 105 ملايين برميــل إلــى 80 مليــون 

برميــل، مــع بقــاء نحــو 30 مليــون برميــل فقــط في الميــاه الآســيوية.

ــار تصريحــات محافــظ  ــا في الاعتب ــزداد خطــورة الأمــر إذا أخذن وت
البنــك المركــزي الإيرانــي عبــد الناصــر همتــي بشــأن توقــف صــادرات 
النفــط، وصعوبــة الوصــول إلــى الأصــول والاحتياطيــات الإيرانيــة 
المجمــدة. فحتــى إذا اســتطاعت إيــران الاحتفــاظ بجــزء مــن قدرتهــا 
الإنتاجيــة، فــإن عــدم قدرتهــا علــى تحويــل النفــط إلــى مــوارد ماليــة 

قابلــة للاســتخدام يخلــق مشــكلة مختلفــة تمامــاًً.

وهنــا يصبــح الحصــار موجهــاًً إلــى سلســلة القيمــة بأكملهــا. فالنفــط 
يحتــاج إلــى ناقــل، والناقــل يحتــاج تــأمين، والصفقــة تحتــاج وســيط، 
ــاج  ــاج بنــك أو نظــام تســوية، والســلع المســتوردة تحت والعائــدات تحت
هــذه  تعطيــل  مــن  واشــنطن  فــإذا تمكنــت  وتــأمين.  وشــحن  دفــع 
أمــام  نفســها  تجــد  قــد  إيــران  فــإن  متزامنــة،  بصــورة  الحلقــات 

ــدرة  ــل في عــدم امــتلاك النفــط، وإنمــا في عــدم الق ــة لا تتمث معضل
ــة. ــوة اقتصادي ــى ق ــط إل ــل النف ــى تحوي عل

وتنتقــل آثــار ذلــك ســريعاًً إلــى العملــة. فتراجــع تدفــق الــدولار يــؤدي 
إلــى زيــادة الضغــط علــى الريــال، وارتفــاع تكلفــة الاســتيراد، ثــم 
ارتفــاع أســعار الســلع، قبــل أن ينتقــل الضــرر إلــى الإنتــاج والاســتثمار 
والتوظيــف. الشــركات التــي تعتمــد علــى المـواد الخام أو قطــع الغيــار 
إلــى  وقــد تضطــر  أعلــى،  تكاليــف  تواجــه  المســتوردة  المعــدات  أو 
ــل  ــام مشــكلة تموي ــة نفســها أم ــح الدول ــا تصب ــاج، بينم ــص الإنت تقلي

ــات. ــة والخدم الموازن

 66% بلــغ  إيــران  الســنوي في  التضخــم  أن  إلــى  البيانــات  وتشــير 
في يوليــو 2026م، فيمــا ارتفعــت أســعار المســتهلكين %87.9 علــى 
أســاس ســنوي، ووصــل تضخــم الغــذاء إلــى %128. كمــا ارتفعــت 
الإيجــارات %31 علــى أســاس ســنوي في مــارس، بينمــا تراجعــت 
ــى 86  ــة للحــد الأدنــى للأجــور مــن 105 دولارات إل القيمــة الدولاري

أواــخر ــمارس. دولاراًً 

اعتــاد هــذه  القــوة الإيرانيــة تكمــن في أن الاقتصــاد  لكــن نقطــة 
للمقايضــة،  آليــات  عقــود  طهــران خلال  طــورت  فقــد  الظــروف. 
واســتخدام العــملات المحليــة، والتجــارة غيــر الرســمية، وشــركات 
الواجهــة، والطــرق البريــة، والشــبكات التجاريــة البديلــة. لذلــك فــإن 
الســؤال الحاســم ليــس مــا إذا كانــت العقوبــات ســتضر الاقتصــاد ــــ 
ــت واشــنطن تســتطيع  ــا إذا كان ــل ــــ وإنمــا م ــك بالفع ــل ذل ــي تفع فه

تعطيــل آليــات التكيــف نفســها.

الصين والإمارات وتركيا والعراق وروسيا والهند؛ معركة المنافذ الصين والإمارات وتركيا والعراق وروسيا والهند؛ معركة المنافذ 
الخارجيةالخارجية

لا يمكــن فهــم الحصــار الأمريكــي دون النظــر للــدول التــي تمثــل 
منافــذ إيــران إلــى الاقتصــاد العالمــي. فالحــرب الاقتصاديــة ليســت 
مواجهــة ثنائيــة بين واشــنطن وطهــران، وإنمــا معركــة علــى الــدول 

التــي يمكــن أن تملأ الفــراغ الــذي تتركــه العقوبــات.

وتأتــي الــصين في مقدمــة هــذه الــدول. فقــد اســتوعبت أكثــر مــن 
%80 مــن النفــط الإيرانــي المنقــول بحــراًً، وكان متوســط مشــترياتها 

ـــا        الإمـــارات ليســـت مجـــرد مشـــترٍٍ أو بائـــع وإنمـــا كانـــت مركـــًزًا تجاري�

ًــا لإيـــران ووفـــرت لســـنوات عمليـــات إعـــادة تصديـــر وتجـــارة ولوجســـتًيًا ومالي�
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مــن النفــط الإيرانــي يقــارب 1.38 مليــون برميــل يوميــاًً في 2025م. 
ولهــذا فــإن اســتمرار الــصين في شــراء النفــط كان أحــد أهــم أســباب 

ـقـدرة إـيـران عـلـى تخفـيـف آـثـار العقوـبـات الـسـابقة.

لكــن التطــورات الأخيــرة تشــير إلــى أن هــذا المنفــذ بــدأ يتعــرض 
لضغــط شــديد. فقــد انخفضــت عــروض النفــط الإيرانــي للمشــترين 
الصينــيين، وأصبحــت الشــحنات المتاحــة في ســبتمبر وأكتوبــر أقــل، 
فيمــا اضطــرت مصــافي صينيــة صغيــرة للبحــث عــن بدائــل. وفي 
الوقــت نفســه، تؤكــد بــكين رفضهــا للعقوبــات الأحاديــة والضغــط 

كوـسـيلة لححـل الأزـمـة.

وهنــا تظهــر المعضلــة الأمريكيــة الكبــرى: تســتطيع واشــنطن فــرض 
عقوبــات علــى شــركة صينيــة، لكنهــا إذا حاولــت فــرض عقوبــات 
واســعة علــى الــصين نفســها فــإن القضيــة الإيرانيــة تتحــول إلــى 
ــل  ــر. ولذلــك فــإن الــصين تمث ــة واســتراتيجية أكب مواجهــة اقتصادي
ــام  ــر عقبــة أم ــر فرصــة لنجــاح الحصــار وأكب ــت نفســه أكب في الوق

اكتمالــه.

أمــا الإمــارات، فتكتســب أهميــة مختلفــة. فهــي ليســت مجــرد مشــترٍٍ 
أو بائــع، وإنمــا كانــت مركــزاًً تجاريــاًً ولوجســتياًً وماليــاًً مهمــاًً بالنســبة 
ــر  ــادة التصدي ــات إع ــن عملي ــرت لســنوات جــزءاًً م ــران، ووف ــى إي إل
والتجــارة التــي تســاعد طهــران علــى الوصــول إلــى الســلع والأســواق 
الخارجيــة. ولذلــك فــإن قــرار الإمــارات تعليــق التجــارة والمعــاملات 
الماليــة مــع إيــران يمثــل ضربــة مباشــرة لأحــد أهم المنافــذ الاقتصادية 

الإيرانـيـة.

وتشــير البيانــات التجاريــة التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة إلــى أن 
الإمــارات كانــت مــن أكبــر مصــادر الــواردات الإيرانيــة، بينمــا كانــت 
الــصين والعــراق والإمــارات وتركيــا مــن أهــم وجهــات الصــادرات. 
ومــع ذلــك، ينبغــي التعامــل بحــذر مــع الأرقــام الســنوية المختلفــة 
بســبب اخــتلاف قواعــد احتســاب التجــارة، واخــتلاف الســنة الماليــة 
ــة، واضطــراب حركــة تجــارة الحــرب. ــة عــن الســنة الميلادي الإيراني
أمــا روســيا، فدورهــا أقــل مــن الــصين مــن حيــث الحجــم التجــاري، 
قزويــن  بحــر  اســتخدام  إمكانيــة  بســبب  اســتراتيجياًً  مهــم  لكنــه 
والممــرات البريــة والطــرق المرتبطــة بآســيا الوســطى لتقليــل الاعتمــاد 

علــى الخليــج. والهنــد، مــن جانبهــا، أصبحــت أقــل أهميــة ممــا كانــت 
مصــادر  وتغيــر  الأمريكيــة  العقوبــات  بســبب  ســنوات  قبــل  عليــه 
الطاقــة الهنديــة، وهــو مــا يعنــي أن قــدرة إيــران علــى الاعتمــاد علــى 

مجموعــة واســعة مــن الشــركاء أصبحــت أضعــف.

ومــن هنــا يتضــح أن نجــاح الحصــار لا يحتــاج إلــى إغلاق كل التجــارة 
ـــ الــصين والإمــارات والطرق  الإيرانيــة. يكفــي أن تصبــح أهــم المنافــذ ـ
ــت  ــإذا تمكن ــة ومخاطــرة. ف ــر كلف ــراق ــــ أكث ــا والع ــر تركي ــة عب البري
واشــنطن مــن ذلــك، فــإن إيــران ســتواجه حصــاراًً مختلفــاًً جذريــاًً عــن 

العقوبــات الســابقة.

الحصــار داخــل إيــران؛ مــن أزمــة اقتصاديــة إلى ضغــط اجتماعــي الحصــار داخــل إيــران؛ مــن أزمــة اقتصاديــة إلى ضغــط اجتماعــي 
وسياســيوسياســي

تبــدأ آثــار الحصــار مــن النفــط والعملــة، لكنهــا تنتهــي عنــد المجتمــع. 
فالارتفــاع الكبيــر في الأســعار وتراجــع القــوة الشــرائية لا يبقيــان 
مجــرد مؤشــرات اقتصاديــة. فهمــا يؤثــران في قــدرة الأســرة علــى 
شــراء الغــذاء، وفي قــدرة العامــل على الحفاظ على مســتوى معيشــته، 
ــى دفــع الرواتــب، وفي قــدرة الشــركات علــى  وفي قــدرة الحكومــة عل

الاســتمرار.

اســتهلاك  تقلــل  بــدأت  الإيرانيــة  الأســر  أن  إلــى  رويتــرز  وتشــير 
اللحــوم والســلع الأساســية، بينمــا تتــآكل الأجــور بفعــل التضخــم. كمــا 
ــم  ــي أن الأزمــة ل ــذاء بنســبة %128 ســنوياًً يعن ــاع أســعار الغ أن ارتف
تعــد مجــرد انخفــاض في الدخــل، وإنمــا ارتفاعــاًً شــديداًً في تكلفــة 

الاحتياــجات الأساــسية.

ولهــذا تخشــى القيــادة الإيرانيــة مــن أن يتحــول الضغــط الاقتصــادي 
إلــى احتجاجــات جديــدة. وتشــير رويتــرز إلــى أن مســؤولين ومطلــعين 
إشــعال  يعيــد  قــد  المعيشــية  الظــروف  تدهــور  أن  يــرون  إيرانــيين 
احتجاجــات واســعة، في وقــت اتخــذت فيــه الحكومــة إجــراءات أمنيــة 

أكـثـر تـشـدداًً اـسـتعداداًً لاحتـمـال تججـدد الاضطراـبـات.

وهنــا يصبــح الســؤال الحقيقــي: هــل يســتطيع النظــام الاســتمرار 
في دفــع الرواتــب وتمويــل مؤسســاته الأمنيــة والعســكرية وتــأمين 

الإيرانيـــة ويكفـــي أن  التجـــارة  الحصـــار لا يحتـــاج إغلاق كل     نجـــاح 

ـــرة ـــة ومخاط ـــر كلف ـــراق أكث ـــا والع ـــارات وتركي ـــن والإم ـــذ الصي ـــون مناف تك
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الســلع الأساســية؟ إذا كانــت الإجابــة نعــم، فقــد يســتطيع تحمــل 
مســتويات مرتفعــة مــن الضــرر الاقتصــادي. أمــا إذا أصبحــت الأزمــة 
تمنــع الدولــة نفســها مــن أداء وظائفهــا الأساســية، فإنهــا تنتقــل إلــى 

ــاء النظــام. مســتوى يهــدد بق

ولهــذا تكتســب تصريحــات المســؤولين الإيرانــيين أهميــة خاصــة. 
النفــط  صــادرات  توقــف  عــن  تحــدث  المركــزي  البنــك  فمحافــظ 
وصعوبــة الوصــول إلــى الأصــول، والرئيــس مســعود بزشــكيان تحــدث 
مجلــس  رئيــس  حــذر  فيمــا  والاســتيراد،  التجــارة  عــن صعوبــات 
الشــورى محمــد باقــر قاليبــاف مــن أن القــوة العســكرية لا تكفــي إذا 
كان الشــعب يعانــي مــن الجــوع ولا يوجــد نمــو وإنتــاج وتــداول مالــي. 
بــأن  إدراكاًً  النظــام نفســه  أن داخــل  التصريحــات تكشــف  وهــذه 
ــة. ــاء الدول ــة الأمــن القومــي وبق ــح جــزءاًً مــن معادل الاقتصــاد أصب

فــوزارة  الرســمي.  الخطــاب  وظيفــة  في  اخــتلاف  هنــاك  ويبقــى 
الخارجيــة تقــدم العقوبــات باعتبارهــا »إرهابــاًً اقتصاديــاًً« وسياســة 
فاشــلة، بينمــا يتحــدث المســؤولون الاقتصاديــون عــن نقــص العــملات 
فالخطــاب  تناقضــاً؛ً  بالضــرورة  ليــس  وهــذا  والنفــط.  والتجــارة 
السياســي موجــه للخــارج والجمهــور لتأكيــد الصمــود، بينمــا يتعامــل 
الخطــاب الاقتصــادي مــع مشــكلة عمليــة يجــب علــى الدولــة إدارتهــا.

من تغيير السلوك إلى تغيير النظاممن تغيير السلوك إلى تغيير النظام

تتضــح أهميــة التصعيــد الاقتصــادي الجديــد عندمــا نقــارن بين 
ــي  ــر النظــام الإيران ــران، أو تغيي ــر ســلوك إي ــفين: تغيي هــدفين مختل

نفســه.

تفاوضيــة.  أداة  العقوبــات  فــإن  الســلوك،  تغييــر  الهــدف  كان  إذا 
تســتطيع واشــنطن اســتخدامها لإجبــار إيــران علــى تقــديم تنــازلات 
في الملــف النــووي، والصواريــخ، والنفــوذ الإقليمــي، ومضيــق بــاب 
الــسلام/ هرمــز، ثــم تخفيــف العقوبــات إذا تم التوصــل إلــى اتفــاق.
أمــا إذا كان الهــدف تغييــر النظــام، فــإن المنطــق يصبــح مختلفــاًً 
تمامــاًً. فالغايــة هــي إضعــاف الدولــة اقتصاديــاًً إلــى درجــة تــؤدي 
إلــى أزمــة اجتماعيــة وسياســية، ثــم تحويــل هــذه الأزمــة إلــى انقســام 
داخــل النخبــة أو اضطــراب داخلــي أو انهيــار في قــدرة مؤسســات 

ــى العمــل. ــة عل الدول

وهنــا تكتســب تصريحــات بيســنت أهميــة اســتثنائية. فهــو لــم يصــف 
العمليــة بأنهــا مجــرد ضغــط علــى الاقتصــاد، بــل تحــدث عــن عــزل 
النظــام وقطــع كل شــريان اقتصــادي يســمح لــه بالاســتمرار، وأن 
الهــدف هــو أن تبقــى طهــران معزولــة. كمــا ذكــرت تقاريــر عــن 
ــل الحاجــة  ــة يمكــن أن تقل ــة الاقتصادي ــه الســابقة أن الحمل مقابلات
أن  يعنــي  بمــا  جديــدة،  واســعة  أمريكيــة  عســكرية  عمليــة  إلــى 
واشــنطن تنظــر إلــى الضغــط المالــي باعتبــاره بــديلًاً أو مكــملًاً للقــوة 

العــسكرية.

فالضربــة  أكبــر.  اســتراتيجية  مــن  جــزءاًً  الحصــار  يصبــح  وهنــا 
العســكرية تقــول إن أمريــكا قــادرة علــى تدميــر قــدرات إيــران، ويقــول 
ــاء هــذه القــدرات. ــع إعــادة بن ــى من الحصــار إن واشــنطن قــادرة عل
وهــذا يفســر العلاقــة بين الحــرب العســكرية والاقتصاديــة. فإعــادة 
بنــاء منشــأة عســكرية أو نوويــة تحتــاج إلــى الأمــوال والتكنولوجيــا 
ــران مــن  ــع إي ــكا مــن من ــت أمري ــإذا تمكن ــار. ف ــدات وقطــع الغي والمع
الحصــول علــى هــذه المــوارد، فإنهــا تســتطيع إطالــة أثــر الضربــة 

العســكرية مــن خلال الاقتصــاد.

إيــران  اعتقــدت  فــإذا  كبيــرة.  اســتراتيجية  مشــكلة  هنــاك  لكــن 
أن الهــدف الأمريكــي أصبــح إســقاط النظــام، فقــد تصبــح أقــل 
اســتعداداًً للتفــاوض. فــإذا كان النظــام يعتقــد أن التنــازل لــن يضمــن 
بقــاءه، فقــد يــرى أن المقاومــة حتــى النهايــة أكثــر عقلانيــة مــن تقــديم 

تنــازلات لا تغيــر النتيجــة.

ومــن هنــا قــد يــؤدي رفــع ســقف الهــدف الأمريكــي إلــى نتيجــة 
عكســية. فالعقوبــات يمكــن أن تدفــع دولــة إلــى التفــاوض عندمــا 
يكــون هنــاك مخــرج سياســي واضــح، لكنهــا قــد تدفعهــا إلــى التشــبث 
بالمواجهــة إذا لــم يعــد المخــرج السياســي يبــدو كافيــاًً لضمــان بقائهــا.

انهيار المسار السياسي ومضيق هرمزانهيار المسار السياسي ومضيق هرمز

لا يمكــن فهــم الحصــار الجديــد مــن دون وضعــه في ســياق انهيــار 
المســار السياســي الــذي بــدأ في يونيــو، فقــد وقعــت الولايــات المتحــدة 
وإيــران في 17 يونيــو 2026م، مذكــرة تفاهــم مؤقتــة كان يفتــرض أن 
تفتــح الطريــق أمــام اتفــاق أوســع خلال 60 يومــاًً، وشــملت التفاهمات 
النــووي  الملــف  لمعالجــة  مســار  وفتــح  العســكرية  العمليــات  وقــف 

ا في        اســـتراتيجية الحصار تحمل مفارقة أساســـية: كلما أصبحت أكثر نجاًحً

خنـــق إيـــران زادت حوافـــز طهـــران لرفـــع تكلفـــة الخنـــق على الاقتصـــاد العالمـــي
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لكــن  المجمــدة.  الإيرانيــة  والأصــول  والعقوبــات  هرمــز  ومضيــق 
الخلافــات تصاعــدت، وأعلنــت واشــنطن في يوليــو أن الاتفــاق انتهــى، 
بينمــا تمســكت إيــران بشــروطها المتعلقــة برفــع الحصــار والعقوبــات 

والإـفـراج ـعـن الأـصـول.

وفي أغســطس أعلنــت طهــران أن مضيــق هرمــز ســيظل مغلقــاًً إلــى 
أن تلتــزم أمريــكا بشــروط التفاهــم، في وقــت أصبــح فيــه المـرور عبــر 
المضيــق محــدوداًً للغايــة. وكان المضيــق قبــل الأزمــة ممــراًً لنحــو 
خُُمــس حركــة النفــط والغــاز العالميــة، ولذلــك فــإن أي اضطــراب 
طويــل فيــه ينعكــس مباشــرة علــى أســعار الطاقــة والشــحن والتــأمين.
وهنــا تظهــر المفارقــة الأساســية في الحــرب الاقتصاديــة. فواشــنطن 
تريــد اســتخدام الحصــار البحــري لخفــض قــدرة إيــران علــى بيــع 
النفــط، لكــن إيــران تســتطيع اســتخدام موقعهــا الجغــرافي لرفــع 

ــم. ــى العال ــة الحصــار عل تكلف
إذا  الخليــج  مــن  النفــط  صــادرات  بوقــف  طهــران،  هــددت  وقــد 
النفــط  يتجــاوز  تهديــد  وهــو  الاقتصاديــة«،  »الحــرب  اســتمرت 
هــذا  وإذا تحقــق  الأخــرى.  دول الخليــج  إلــى صــادرات  الإيرانــي 
التهديــد، فــإن الحصــار يتحــول مــن أداة تســتهدف إيــران إلــى أزمــة 

الطاــقة. عالمــية في 

وانعكــس ذلــك بالفعــل علــى الأســواق. ففي 18 أغســطس تجاوز ســعر 
ــق  ــر المضي ــة الســفن عب ــت حرك ــل، فيمــا ظل ــت 91 دولاراًً للبرمي برن
ــيلًاً  ــة. وفي 24 أغســطس تراجعــت أســعار النفــط قل محــدودة للغاي
مــع انتظــار تفاصيــل العقوبــات الأمريكيــة الجديــدة، لكــن الســوق 

بقـيـت ـشـديدة الحساـسـية لأي تـطـور يتعـلـق بالمضـيـق.

وهــذا يعنــي أن الحصــار ليــس بلا تكلفــة علــى أمريــكا. فكلمــا نجحــت 
واشــنطن في خفــض صــادرات النفــط الإيرانــي، ارتفعــت المخاطــر 
المرتبطــة بإمــدادات الطاقــة، وكلمــا طــال اضطــراب هرمــز ارتفعــت 
تكاليــف الشــحن والتــأمين وأســعار الطاقــة. ولهــذا فــإن الحــرب 

الاقتصاديــة قــد تصبــح حربــاًً علــى تكلفــة الطاقــة العالميــة أيضــاًً.

الحصار والخيار العسكريالحصار والخيار العسكري

لا يبــدو أن الخيــار العســكري اختفــى مــن الحســابات الأمريكيــة. 
والأدق أن الحصــار الاقتصــادي أصبــح مكــملًاً للقــوة العســكرية. 

القــدرات  لإضعــاف  العســكرية  القــوة  اســتخدمت  فواشــنطن 
الإيرانيــة، بينمــا تريــد اســتخدام الاقتصــاد لمنــع إعــادة بنائهــا. وهــذا 
هــو جوهــر المرحلــة الجديــدة التــي تحــدث عنهــا بيســنت، والتــي 

يقدمــها باعتبارــها مرحــلة »نهاــية« بــعد الضرــبات العــسكرية.
يقــوم  تصــوراًً  هنــاك  أن  الأمريكيــة  الإدارة  تصريحــات  وتكشــف 
علــى أن القــوة العســكرية والحصــار الاقتصــادي يمكــن أن يعــملا 
ــاء القــدرة،  ــع إعــادة بن ــات تمن ــة تدمــر القــدرة، والعقوب معــاًً: الضرب
والضغــط السياســي يدفــع إيــران إلــى قبــول اتفــاق. إذا نجحــت هــذه 
المعادلــة، فقــد تصــل واشــنطن إلــى نتيجــة سياســية مــن دون الحاجــة 

ــدة. ــة عســكرية واســعة جدي ــى جول إل

الفشل.. النتيجة قد تكون معاكسةالفشل.. النتيجة قد تكون معاكسة

فــإذا بقــي النظــام متماســكاًً، واحتفــظ بحــد أدنــى مــن صــادرات 
التعامــل  في  الجــوار  دول  بعــض  أو  الــصين  واســتمرت  النفــط، 
معــه، ولــم تــؤد الأزمــة الاقتصاديــة لانقســام سياســي، فقــد تجــد 
واشــنطن نفســها أمــام خيــار صعــب: إمــا قبــول اســتمرار إيــران تحــت 
العقوبــات، أو زيــادة الضغــط العســكري، وهنــا يصبــح فشــل الحصــار 

أحــد المســارات التــي يمكــن أن تقــود إلــى الحــرب.

كمــا أن اســتمرار الضغــط قــد يدفــع إيــران إلــى اســتخدام أوراقهــا 
الإقليميــة، وخصوصــاًً مضيــق هرمــز والطائــرات المســيّّرة والصواريخ 
والقــدرة علــى تهديــد الملاحــة. وهــذا يخلــق دائــرة تصعيــد: العقوبــات 
تــؤدي إلــى رد إيرانــي، والــرد يــؤدي إلــى مزيــد مــن العقوبــات أو 
الضربــات، والمزيــد مــن الضربــات يــؤدي إلــى مزيــد مــن الإغلاق 

واضطــراب التجــارة.

وبالتالــي فــإن الســؤال ليــس مــا إذا كان الحصــار بــديلًاً عــن الحــرب، 
وإنمــا مــا إذا كان ســيمنع الحــرب أم ســيعيد إنتاجهــا بأدوات مختلفة.

معادلة الزمن والسيناريوهات المحتملةمعادلة الزمن والسيناريوهات المحتملة

الصــراع.  عناصــر  أهــم  أحــد  المرحلــة  هــذه  في  الزمــن  يصبــح 
ــى أن كل شــهر إضــافي مــن الحصــار  ــات المتحــدة تراهــن عل فالولاي
ســيؤدي إلــى مزيــد مــن انخفــاض صــادرات النفــط، وتراجــع العملــة، 
وارتفــاع التضخــم، واســتنزاف الاحتياطيــات، وتراجــع الإنتــاج، وزيادة 

ـــة  ـــيلة لمعاقب ـــن وس ـــة م ـــة الأمريكي ـــوة المالي ـــول الق ـــورة في تح      الخط

معهـــا تعاملهـــم  تقليـــص  على  الآخريـــن  لإجبـــار  وســـيلة  إلى  إيـــران 
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ــة. ــور انقســامات داخــل النخب ــط الشــعبي، وربمــا ظه الضغ

أمــا إيــران فتراهــن علــى أن كل شــهر إضــافي يمنحهــا فرصــة لتطويــر 
طــرق جديــدة للالتفــاف علــى العقوبــات، وتعزيــز التجــارة البريــة، 
واســتخدام العــملات المحليــة، والاعتمــاد علــى الــصين وروســيا ودول 
الجــوار، وانتظــار تغيــر الموقــف الدولــي أو ارتفــاع كلفــة الحصــار علــى 

أمريــكا.

ولهــذا فــإن الســؤال ليــس ببســاطة »لصالــح مــن يعمــل الوقــت؟«، وإنمــا 
أي طرف يســتطيع تحويل مرور الوقت إلى تراكم اســتراتيجي أكبر؟

ــة، لكنهــا لا تحتــاج  ويمكــن في ضــوء ذلــك تصــور 5 مســارات محتمل
إلــى أن تتحــول إلــى عناويــن منفصلــة لأن بعضهــا قــد يتداخــل.

المســار الأول: التســوية السياســية، بحيــث تدفــع الأزمــة الاقتصاديــة 
إيــران للعــودة للتفــاوض وقبــول اتفــاق جديــد بشــأن البرنامــج النــووي 
والصواريــخ والنشــاط الإقليمــي وهرمــز، مقابــل تخفيــف تدريجــي 
للعقوبــات وفتــح الممــرات التجاريــة. وفي هــذه الحالــة يكــون الحصــار 

نجــح كأداة تفــاوض.

المســار الثانــي: الصمــود الإيرانــي طويــل الأمــد، بحيــث تحافــظ 
طهــران علــى حــد أدنــى مــن صــادرات النفــط، وتســتمر في اســتخدام 
تنظيــم  وتعيــد  والعــملات،  الســلع  لتــأمين  الجــوار  ودول  الــصين 
اقتصادهــا حــول نمــوذج أكثــر انغلاقــاًً. وفي هــذه الحالــة يفشــل 
الحصــار في إســقاط النظــام، لكنــه يحــول إيــران إلــى اقتصــاد حــرب 

واســتنزاف طويــل.

الثالــث: الأزمــة الداخليــة وانقســام النخبــة. فــإذا أصبــح  المســار 
الاقتصــاد عاجــزاًً عــن تمويــل الدولــة والمؤسســات الأساســية، فقــد 
تتزايــد الخلافــات داخــل النظــام حــول جــدوى اســتمرار الحــرب. 

وهنــا يصبــح الضغــط الاقتصــادي عــاملًاً سياســياًً مباشــراًً.

اســتخدام  إيــران  قــررت  إذا  الإقليمــي،  التصعيــد  الرابــع:  المســار 
مضيــق هرمــز أو صــادرات النفــط الخليجيــة أو الملاحــة لرفــع تكلفــة 
الحصــار. وفي هــذه الحالــة قــد ترتفــع أســعار الطاقــة، ويتوســع 

الصــراع، ويصبــح الضغــط علــى إيــران أكثــر كلفــة علــى واشــنطن 
وحلفائهــا.

المســار الخامــس: فهــو العــودة إلــى الحــرب العســكرية المباشــرة، إذا 
فشــل الحصــار في منــع إيــران مــن إعــادة بنــاء قدراتهــا أو إذا اعتبــرت 
واشــنطن أن البرنامــج النــووي أو العســكري الإيرانــي يمثــل تهديــداًً 

لا يمكــن احتــواؤه اقتصاديــاًً.

ومــن بين هــذه الاحتمــالات، يبــدو أن الســيناريو الأقــرب في المــدى 
القصيــر ليــس بالضــرورة انهيــار النظــام، وإنمــا اســتمرار مزيــج مــن 
الضغــط الاقتصــادي والتصعيــد البحــري والتفــاوض غيــر المباشــر. 
فالتطــورات الحاليــة لا تشــير إلــى وجــود اتفــاق سياســي ناضــج، 
لكنهــا لا تشــير أيضــاًً إلــى أن واشــنطن أو طهــران قــد حســمتا قــرار 

العــودة إلــى حــرب شــاملة جديــدة.

وهــذا مــا يجعــل الأشــهر المقبلــة حاســمة. فــإذا اســتمرت صــادرات 
النفط الإيرانية عند مســتويات شــديدة الانخفاض، وازدادت صعوبة 
الوصــول إلــى الأمــوال، وأغلقــت الإمــارات أحــد أهــم منافــذ التجــارة، 
ولــم تســتطع الــصين تعويــض النقــص، فــإن الضغــط ســيصبح أكثــر 
خطــورة. أمــا إذا وجــدت إيــران منافــذ بديلــة وحافظــت علــى تماســك 
الدولــة، فقــد يتحــول الحصــار إلــى اســتنزاف طويــل لا يحقــق هدفــه 

السياسي.

 الخلاصة  الخلاصة 

تعــد  لــم  م،   2026 الإيرانيــة في أغســطس  ـــ  المواجهــة الأمريكيــة 
مجــرد مواجهــة حــول العقوبــات أو الملــف النــووي. إنهــا أصبحــت 
الماليــة  هيمنتهــا  تحويــل  علــى  المتحــدة  الولايــات  لقــدرة  اختبــاراًً 
والتجاريــة والعســكرية إلــى نتيجــة سياســية داخــل إيــران، وفي المقابــل 
اختبــاراًً لقــدرة طهــران علــى تحويــل خبرتهــا الطويلــة في التعامــل مــع 
ــى الصمــود في ظــل حــرب وحصــار بحــري  ــى قــدرة عل ــات إل العقوب

وانهيــار جزئــي لشــبكات التجــارة.

مــن  انتقلــت  واشــنطن  أن  وبيســنت  ترامــب  تصريحــات  وتكشــف 
سياســة »أقصــى الضغــط« إلــى محاولــة بنــاء عــزل اقتصــادي شــامل. 
فبيســنت يتحــدث عــن D-Day» اقتصــادي«، وعــن »أعظــم هجــوم 

ا للتفـــاوض        إذا اعتقـــدت إيـــران هـــدف أمريـــكا إســـقاط النظـــام ســـتكون أقـــل اســـتعداًدً

فالتنـــازل لـــن يضمـــن بقـــاءه والمقاومة تكون عقلانية بـــدالًا من تنـــازلات لا تغير النتيجة
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مالــي« حشــدته بلاده ضــد خصــم، وعــن قطــع كل شــريان اقتصــادي 
يدعــم النظــام الإيرانــي. كمــا تشــير التصريحــات إلــى أن واشــنطن 
تريــد أن تدفــع الــدول والشــركات إلــى الاختيــار بين التعامــل مــع 

لـي الأمريـكـي. هـا ـمـع النـظـام الماـ لـى مصالحـ يـران والمحافـظـة عـ إـ

وفي المقابــل، تظهــر المؤشــرات الاقتصاديــة أن الضغــط أصبح شــديداًً 
بالفعــل. فقــد تراجعــت صــادرات النفــط إلــى نحــو 534 ألــف برميــل 
يوميــاًً في أغســطس مقابــل 1.4 مليــون برميــل يوميــاًً في متوســط 
2025م، وانخفضــت عــروض النفــط الإيرانــي في الســوق الصينيــة، 
وتراجعــت المخزونــات العائمــة، بينمــا بلــغ التضخــم الإيرانــي %66 في 
يوليــو ووصــل تضخــم الغــذاء إلــى %128. كمــا أدى تعليــق الإمــارات 
التجــارة والمعــاملات الماليــة مــع إيــران إلــى قطــع أحــد أهــم المنافــذ 
الاقتصاديــة الإقليميــة.  لكــن هــذه المؤشــرات لا تكفــي وحدهــا للقــول 

إن النظــام الإيرانــي يقتــرب مــن الســقوط.

اســتخدام الاقتصــاد غيــر  القــدرة علــى  زالــت تمتلــك  مــا  إيــران 
البريــة،  والطــرق  المحليــة،  والعــملات  والمقايضــة،  الرســمي، 
ــاًً جيوسياســية  ــك أوراق ــا تمتل ــصين وروســيا، كم ــع ال والشــراكات م

هرمــز. مضيــق  في  مهمــة 

ولهــذا فــإن معيــار نجــاح الحصــار ليــس مقــدار الضــرر الاقتصــادي 
فقــط، وإنمــا هــل ينتقــل هــذا الضــرر مــن الاقتصــاد إلــى الدولــة؟

إذا ظــل النظــام قــادراًً علــى دفــع الرواتــب، وتمويــل الأجهــزة الأمنيــة 
والعســكرية، وتــأمين الغــذاء والطاقــة، والحفــاظ علــى الحــد الأدنــى 
مــن التجــارة، فــإن الاقتصــاد يمكــن أن يتراجــع بشــدة مــن دون أن 

يســقط النظــام.

أمــا إذا أصبــح العجــز المالــي والتضخــم وانهيــار العملــة ونقــص الســلع 
ســبباًً في عجــز الدولــة عــن أداء وظائفهــا الأساســية، أو أدى إلــى 
انقســام النخبــة، فــإن الحصــار يتحــول إلــى تهديــد مباشــر لبقــاء 

النظــام.

وفي المقابل، تواجه أمريكا مشكلة لا تقل أهمية. فإذا طال الحصار، 
ــى أســواق الطاقــة، وقــد يــؤدي الضغــط علــى  قــد ترتفــع تكلفتــه عل
الــصين إلــى فتــح مواجهــة اقتصاديــة أوســع، وقــد تدفــع إيــران نحــو 
اســتخدام مضيــق هرمــز وتهديــد صــادرات الخليــج. وقــد هــددت 
طهــران بالفعــل بوقــف صــادرات النفــط مــن الخليــج إذا اســتمرت 

الحــرب الاقتصاديــة.

وهكــذا فــإن اســتراتيجية الحصــار تحمــل مفارقــة أساســية: كلمــا 
ــران، زادت حوافــز طهــران لرفــع  ــق إي ــر نجاحــاًً في خن أصبحــت أكث

ــى الاقتصــاد العالمــي. ــق عل ــة الخن تكلف

ومــن هنــا يمكــن فهــم طبيعــة المرحلــة المقبلــة. فأمريــكا تريــد أن تجعــل 
كل يــوم إضــافي مــن الحصــار أكثــر إيلامــاًً لإيــران، فيمــا تريــد طهــران 
أن تجعــل كل يــوم إضــافي مــن الحصــار أكثــر كلفــة علــى الولايــات 

المتحــدة وحلفائهــا.

إذا تحولــت الأزمــة الاقتصاديــة إلــى انقســام سياســي داخــل إيــران، 
يصبــح الزمــن سلاحــاًً أمريكيــاًً. وإذا بقــي النظــام متماســكاًً ونجــح 
في الحفــاظ علــى منافــذ اقتصاديــة خارجيــة، يتحــول الزمــن إلــى 
عامــل اســتنزاف مشــترك. وإذا فشــل الحصــار في منــع إعــادة بنــاء 
القــدرات الإيرانيــة، فقــد يعــود الخيــار العســكري إلــى الواجهــة. ولهــذا 
الــذي تتحــدث عنــه واشــنطن لا يمثــل  فــإن D-Day الاقتصــادي 
بالضــرورة نهايــة المواجهــة، وإنمــا يمثــل بدايــة مرحلــة أكثــر خطــورة 
منهــا. فالاقتصــاد أصبــح الآن ســاحة الحــرب الرئيســية، لكــن نتيجتــه 
ســتحدد مــا إذا كانــت الحــرب ســتنتهي إلــى اتفــاق، أم إلــى تغييــر 
سياســي، أم إلــى اســتنزاف طويــل، أم إلــى جولــة عســكرية جديــدة.

والســؤال الحاســم في نهايــة المطــاف ليــس: هــل تســتطيع والســؤال الحاســم في نهايــة المطــاف ليــس: هــل تســتطيع 
الإيرانــي؟ الاقتصــاد  إيلام  الإيرانــي؟أمريــكا  الاقتصــاد  إيلام  أمريــكا 

لقد أثبتت التطورات أنها تستطيع ذلك.
بل السؤال هو:

هــل تســتطيع واشــنطن تحويــل الألــم الاقتصــادي إلــى تغييــر في القــرار 
السياســي الإيرانــي قبــل أن يتحــول الحصــار نفســه إلــى عامــل يدفــع 

طهــران إلــى التصعيــد، ويجعــل تكلفــة المواجهــة أعلــى علــى الجميــع؟
ــدأت مــع D-Day الاقتصــادي،  ــي ب ــة الت ــة الحقيقي هــذه هــي المعرك
ســتحدد  وإنمــا  وحدهــا،  العقوبــات  تحســمها  لــن  معركــة  وهــي 
نتيجتهــا قــدرة كل طــرف علــى إدارة الاقتصــاد، والسياســة، والمجتمــع، 

والتحالفــات، والزمــن في آن واحــد.

* كاتب وباحث متخصص في الشأن الإيراني 
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�يوس�ياس�ي�ة دا�ت �ج �ن ر�ض أ��ج الوكال�ة و�ت�ف د�ير حرو�ب �ب رع عسكر�ي�ة �ت �يا�ت المسلح�ة ذ�أ� ل�ي�ش �يوس�ياس�ي�ةالم�ي دا�ت �ج �ن ر�ض أ��ج الوكال�ة و�ت�ف د�ير حرو�ب �ب رع عسكر�ي�ة �ت �يا�ت المسلح�ة ذ�أ� ل�ي�ش الم�ي

الأمن الخليجي يتطلب هيكلة منظومة الأمن والربط
الموحدة« العسكرية  »القيادة  وتفعيل  العملياتي 

بــرزت في الآونــة الأخيــرة الميليشــيات المســلحة وهــي جماعــات غيــر نظاميــة، تتخــذ طابعــاًً عســكرياًً أو شــبه عســكري، وتتكــون 
غالبــاًً مــن مدنــيين أو مواطــنين انضمــوا إليهــا طوعــاًً، ولا يخضــع أفرادهــا عــادة لمســتوى التدريــب والانضبــاط والاحتــراف 
ــر هــذه الميليشــيات أحــد أخطــر ملامــح الاضطــراب التــي صاغــت المشــهد  ــة، وتعتب ــز القــوات المســلحة النظامي الــذي يمي
المعاصــر في منطقــة الشــرق الأوســط، فلــم تعــد تلــك الجماعــات مجــرد حــركات تمــرد هامشــية تنشــط في أطــراف الــدول، 
بــل أضحــت قــوى هجينــة تمتلــك قــدرات عســكرية، ومصــادر تمويــل، وشــبكات اقتصاديــة، وتُمُثــل حضــوراًً سياســياًً يزاحــم 
ســلطة الدولــة المركزيــة، بــل وقــد تحــل محلهــا في بعــض الحالات، حيــث أســهمت عوامــل تاريخيــة وطائفيــة وجيوسياســية 
متداخلــة في بــروز هــذه الكيانــات، مــن أهمهــا تراجــع فاعليــة الدولــة وقدرتهــا علــى بســط ســلطتها، والفــراغ الأمنــي الــذي 

خلفتــه التــدخلات العســكرية الخارجيــة وكذلــك الثــورات العربيــة

اللواء البحري )م( مهندس/ صالح بن صنيدح العتيبي

ومــا نتــج عنــه مــن ســقوط أو إضعــاف مؤسســات الحكــم في 
دول معينــة، ومــع تراجــع الســيادة وتفــكك تلــك المؤسســات الشــرعية، 
طرحــت الميليشــيات نفســها بوصفهــا بــديلًاً لتوفيــر الحمايــة والأمــن 
لــدى الجماعــات الفرعيــة الطائفيــة والقبليــة والعرقيــة، مســتغلة 
ــة، ولا تنحصــر  ــة الانقســام المجتمعــي لترســيخ شــرعيتها المحلي حال
خطــورة الميليشــيات في مــا ترتكبــه مــن انتهــاكات بحــق المدنــيين، أو 
في تهديدهــا لســلطة الدولــة الوطنيــة ومكانــة الجيــش النظامــي، 
بــل تمتــد إلــى قدرتهــا علــى تقويــض وحــدة المجتمعــات، وتضاعفــت 
ــة  ــد بحــروب الوكال ــا المتزاي ــل ارتباطه ــك الجماعــات بفع خطــورة تل
جماعــات  إذ تحولــت  والدوليــة،  الإقليميــة  القــوى  بين  والتنافــس 
مســلحة عديــدة إلــى أذرع عســكرية لقــوى إقليميــة أو دوليــة يتــم 
توظيفهــا لتنفيــذ أجندتهــا الجيوسياســية مــن دون الانخــراط المباشــر 
المتواصــل،  الدعــم الخارجــي  وإن  أحيانــاًً في صراعــات مفتوحــة، 
بمــا يشــمله مــن تمويــل وتســليح وتدريــب، منــح الميليشــيات المســلحة 

ــة. ــا القتالي ــز قدراته ــا وتعزي ــى وجوده ــاظ عل الحف

» اعتمــدت إيــران علــى اســتغلال حــالات الضعــف التــي تعانــي 
لهــا  كأذرع  الميليشــيات  وتســليح  ببنــاء  وقامــت  الــدول،  بعــض  منهــا 

في المنطقــة، توظّّفهــا لتوســيع نفوذهــا، وبمــا يتيــح لهــا التأثيــر في 
.» الإقليميــة  القــوى  موازيــن 

يقــوم  توجهــا�  إيــران  تبنّّــت  1979م،  عــام  ثــورة  منــذ 
ــشعار تحـحت  حدودــها  ــخارج  حضورــها  توــسيع   عــلى 

»تصديــر الثــورة«، قبــل أن يتطــور هــذا التوجــه تدريجيــاًً إلــى عقيــدة 
أمنيــة وعســكرية أكثــر تنظيمــاًً، تُعُــرف بمفهــوم »الدفــاع المتقــدم«، 
ــداًً عــن  ــد بعي ــؤر الصــراع والتهدي ــل ب ــى نق ــدة عل ــوم هــذه العقي وتق
الأراضــي الإيرانيــة، وبمــا يحمــي النظــام مــن الضغــوط المباشــرة 
داخــل إيــران، ويمنحــه في الوقــت ذاتــه مســاحة أوســع للتأثيــر في 
محيطــه الإقليمــي، ولتحقيــق ذلــك، اعتمــدت طهــران علــى اســتغلال 
ــل الصراعــات  ــدول، مث ــي منهــا بعــض ال ــي تعان حــالات الضعــف الت
ــة، وتراجــع الثقــة بين المجتمــع  ــة، وغيــاب المؤسســات الفاعل الداخلي
والدولــة، وقامــت بدعــم وتوظيــف جماعــات محليــة مســلحة ترتبــط 
متفاوتــة،  بدرجــات  وعســكرية  وسياســية  عقائديــة  بروابــط  بهــا 
تتحــرك هــذه الجماعــات بمثابــة أذرعهــا في المنطقــة وبوصفهــا أهــم 
ــا في سياســتها الإقليميــة، حيــث تتيــح  أدوات النفــوذ التــي اعتمدته
لإيــران تحقيــق أهدافهــا وتمكنهــا مــن الحضــور والتأثيــر في ســاحات 
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متعــددة دون تحمــل كلفــة المواجهــة العســكرية المباشــرة أو تبعاتهــا 
القانونيــة والسياســية الكاملــة، وبمــا يتيــح لهــا التأثيــر في موازيــن 
القــوى في المنطقــة، كمــا انتهجــت إيــران تقــديم أشــكال مختلفــة مــن 
الدعــم لهــذه الميليشــيات، تشــمل التدريــب، والتمويــل، والتســليح، 
والاستشــارة، وبنــاء الهيــاكل التنظيميــة،  ومــع مــرور الوقــت، لــم تعــد 
بعــض هــذه الجماعــات مجــرد قــوى محليــة محــدودة التأثيــر، بــل 
تحولــت في بعــض المواقــف إلــى أطــراف مؤثــرة في القــرار السياســي 
والأمنــي، تمتلــك قــدرات عســكرية مســتقلة أو موازيــة لمؤسســات 
الدولــة، وتؤثــر في الاســتقرار الداخلــي والعلاقــات الإقليميــة، ولقــد 
نجــح الحــرس الثــوري الإيرانــي في تأســيس هــذه الشــبكة المعقــدة 
مــا  وهــو  النظاميــة،  وغيــر  المســلحة  الجماعــات  مــن  والمترابطــة 
يُطُلــق عليــه اليــوم »محــور المقاومــة«، ومنهــا »حــزب الله في لبنــان« و 

ــم  ــي في اليمــن«، ول ــراق« و »جماعــة الحوث »الحشــد الشــعبي في الع
يكــن تكويــن هــذه الميليشــيات مجــرد رد فعــل عســكري عابــر، بــل 
بُنُــي علــى أســس دقيقــة تشــمل التمويــل المســتدام، والتســليح النوعــي 
بنقــل تكنولوجيــا الصواريــخ والطائــرات المســيرة، فــضلًاً عــن الدعــم 
ــاول  ــإن تن ــا، ف ــدي، ومــن هن ــب العقائ السياســي والإعلامــي والتدري
دور إيــران في تشــكيل الميليشــيات المســلحة لا ينفصــل عــن فهــم أوســع 
لأثــر ذلــك في رفــع مســتوى التهديــدات، وإطالــة أمــد النزاعــات، 

ــة. ــة في المنطق ــة فــرص الاســتقرار والتنمي وإعاق

» يمثــل أمــن الملاحــة البحريــة تحديــاًً محوريــاًً، خاصــة في مضيــق 
نــاقلات  أو  التجاريــة  إن أي تهديــد للســفن  إذ  المنــدب،  وبــاب  هرمــز 
الطاقــة  أســواق  وعلــى  المنطقــة  اقتصــادات  علــى  ينعكــس  النفــط 

العالميــة «

          تواجه السعودية الحشد الشعبي في العراق والحوثي في اليمن وتمثل 

تهديـــدات بالغـــة لأمنهـــا مـــا يتطلب يقظـــة دفاعية على جبهـــات متعددة
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يواجــه الأمــن الخليجــي تحديــات اســتراتيجية معقــدة جــراء 
للتهديــد  مصــدراًً  إيــران  حيــث تمثــل  الإقليمــي،  النظــام  انــفلات 
لأمــن دول مجلــس التعــاون بســبب تمــدد نفوذهــا الإقليمــي وتوظيــف 
الانقســامات السياســية والطائفيــة لخلــق بــؤر توتــر داخليــة لفتــح 
المجال أمــام صراعــات طويلــة الأمــد، وذلك من خلال دعم المليشــيات 
السياســي،  الاســتقرار  يهــدد  مــا  بالوكالــة،  تخــوض حروبــاًً  التــي 
والاقتصــادي، والأمنــي لــدول مجلــس التعــاون، وتنبــع أهميــة هــذه 
التحديــات مــن الموقــع الاســتراتيجي للخليــج، ومــرور جــزء كبيــر مــن 
تجــارة الطاقــة العالميــة عبــر مياهــه، حيــث يمثل أمن الملاحــة البحرية 
ــدب، إذ إن أي  ــاب المن ــق هرمــز وب ــاًً، خاصــة في مضي ــاًً محوري تحدي
تهديــد للســفن التجاريــة أو نــاقلات النفــط ينعكــس علــى اقتصــادات 
الهجمــات  زادت  وقــد  العالميــة،  الطاقــة  أســواق  وعلــى  المنطقــة 
التأثيــر،  عاليــة  الثمــن  رخيصــة  المســيّّرة  والطائــرات  بالصواريــخ 
ــة، مــن حساســية المشــهد  ــة والمنشــآت الحيوي ــة التحتي ــد البني وتهدي
الأمنــي الخليجــي، وتشــمل التحديــات أيضــاًً ســباق التســلح، وانتشــار 
ــرات المســيرة، والهجمــات الســيبرانية  ــخ الباليســتية والطائ الصواري
التــي تســتهدف المؤسســات الحكوميــة والاتصــالات والطاقــة، فالأمــن 
لــم يعــد مقتصــراًً علــى حمايــة الحــدود البريــة أو البحريــة، بــل أصبــح 
يشــمل حمايــة الفضــاء الرقمــي والاقتصــاد والمنشــآت الاســتراتيجية، 
لموقعهــا الجغــرافي  العــبء الأكبــر نظــراًً  المملكــة تحملــت  كمــا أن 
وثقلهــا السياســي والاقتصــادي، حيــث تم اســتهداف منشــآت حيويــة 
واقتصاديــة، مــا يضــع أمــن الطاقــة العالمـي والاقتصــاد المحلــي تحــت 
تهديــد مســتمر بســبب اســتهداف تلــك المرافــق الحيويــة، وأن تعــدد 
جبهــات التهديــد الجغــرافي الــذي تواجهــه المملكــة ســواء في الشــمال 
مــن فصائــل الحشــد الشــعبي في العــراق أو مــن الجنــوب مــن جماعــة 
الحوثــي في اليمــن، يعتبــراًً تهديــداًً بالــغ الأهميــة لأمــن المملكــة، مــا 
يتطلــب يقظــة دفاعيــة علــى جبهــات متعــددة في آن واحــد، حيــث 
تؤكــد المملكــة دومــاًً أن أمنهــا وســيادتها خــط أحمــر، وأنهــا ســتتعامل 
بحــزم مــع أي تهديــد يصــدر مــن تلــك الكيانــات في حــال تورطــت في 
أعمــال تســتهدف المملكــة أو مصالحهــا، وفي الوقــت نفســه تحــرص 
المملكــة علــى احتــرام ســيادة العــراق واليمــن ودعــم اســتقرارهما 
ــى منصــة  ــة، وترفــض أن تتحــول أراضيهمــا إل ومؤسســاتهما الوطني

لتهديــد دول الجــوار أو تنفيــذ أجنــدة خارجيــة، واســتجابت المملكــة 
ــة الســعودية بالتنســيق  ــة الملكي ــذ القــوات الجوي لهــذا التحــدي بتنفي
مــع القيــادة المركزيــة الأمريكيــة ضربــات اســتهدفت مواقــع محــددة 
بهجمــات  مرتبطــة  بأنهــا  المملكــة  صرحــت  حيــث  العــراق  داخــل 
بطائــرات مســيرة اســتهدفت منشــآتها الوطنيــة، كمــا أن المملكــة 
الأجنبيــة  الاســتثمارات  وجــذب  عملاقــة  مشــاريع  لبنــاء  تســعى 
ــة  ــة في البيئ ــوض الثق ــد يق ــي ق ــن الإقليم والســياحة، وانــفلات الأم
الاســتثمارية الآمنــة بهــا، وواجــه الأمــن الخليجــي تحديــات تتعلــق 
ــا  ــة ومحاولته ــك مــن خلال المنظمــات الإرهابي ــي وذل بالأمــن الداخل
لزعزعــة الأمــن الداخلــي إلا أنــه تم مواجهــة تلــك التحديــات بــكل 
حــزم وكشــف مخططــات تلــك الجماعــات المتطرفــة والمحافظــة علــى 
سلامــة وأمــن المجتمــع، وفي خضــم الأحــداث الجاريــة في المنطقــة 
والتهديــدات التــي واجهــت دول مجلــس التعــاون أثبتــت المملكــة ودول 
الخليــج بحنكتهــا السياســية عــدم الانــزلاق في الحــرب الأمريكيــة 
الإســرائيلية علــى إيــران بالرغــم مــن الموقــف العدائــي الإيرانــي تجــاه 
دول الخليــج والــذي أســاء فهــم الصبــر الاســتراتيجي لتلــك الــدول، 
حيــث اعتمــدت دول مجلــس التعــاون علــى الدفاعــات الجويــة والتــي 
أثبتــت فعاليتهــا في التصــدي لغالبيــة الصواريخ البالســتية والطائرات 
المســيرة التــي اســتهدفت دول الخليــج، إلا أن ضــخ اســتثمارات هائلــة 
في منظومــات الدفــاع الجــوي وحمايــة البنيــة التحتيــة، يشــكل عبئــاًً 
ــة والتحــول الاقتصــادي،  ــة للتنمي ــة الموجه ــات الخليجي ــى الميزاني عل
الواقــع الــذي يفــرض علــى دول الخليــج جــراء تلــك التهديــدات إعــادة 

ــة مفهــوم منظومــة الأمــن الخليجــي. هيكل

» يتوقــف تعزيــز الأمــن الخليجــي علــى بنــاء منظومــة دفاعيــة 
أكثــر تكامــلًًا، تتجــاوز حــدود التنســيق التقليــدي نحــو ترابــط عملــي 
وتقنــي. ويشــمل ذلــك تفعيــل القيــادة العســكرية الموحــدة، وتوحيــد 
الآلــي  والحاســب  والاتصــالات  والســيطرة  القيــادة  أنظمــة  وتكامــل 

.» والأمــن الســيبراني والأنظمــة القتاليــة والاســتخبارات 

مــن مبــدأ أن الاعتــداء علــى إحــدى دول الخليــج هــو اعتــداء علــى 
جميــع دول مجلــس التعــاون، فــإن تحقيــق الأمــن الخليجــي المنشــود 

ـــتوى  ـــع مس ـــن رف ـــل ع ـــلحة لا ينفص ـــيات المس ـــكيل الميليش ـــران في تش      دور إي

التهديـــدات وإطالـــة أمـــد النزاعـــات وإعاقـــة فـــرص الاســـتقرار والتنميـــة في المنطقة
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الأمــن الخليجــي،  بإعــادة هيكلــة مفهــوم منظومــة  يظــل مرتبطــاًً 
والانتقــال مــن التنســيق الدفاعــي التقليــدي إلــى مرحلــة »الربــط 
العملياتــي والتقنــي« وذلــك مــن خلال تفعيــل »القيــادة العســكرية 
الموحــدة« لــدول مجلــس التعــاون وتكاملهــا مــع منظومــات القيــادة 
الســيبراني  والأمــن  الآلــي،  والحاســب  والاتصــالات  والســيطرة 
والأنظمــة القتاليــة والاســتخبارات وعلــى أفضــل الممارســات العالميــة، 
كما أن تطوير منظومة الأمن الخليجي، في ظل التحولات المتســارعة 
التــي تشــهدها المنطقــة وإعــادة صياغــة موازيــن القــوى وتضــارب 
المصالــح الدوليــة، يتطلــب تبنّّــي رؤيــة دفاعيــة خليجيــة شــاملة لا 
تُبُنــى علــى رد الفعــل المؤقــت، بــل علــى التخطيــط الاســتراتيجي طويل 
المــدى، بمــا يضمــن توازنــاًً عســكرياًً فــاعلًاً يحمــي أمنهــا وســيادتها 
ومقــدرات شــعوبها، وذلــك مــن خلال تعزيــز قــدرات الــردع المتقدمــة، 
ــة  ــدرات متقدم ــاء ق ــر وبن ــذار المبك ــاع والإن ــر منظومــات الدف وتطوي
في مجــال الأمــن الســيبراني، ورفــع كفــاءة القــوات المســلحة، وتكثيــف 
التنســيق الدفاعــي والاســتخباري المشــترك بين دول مجلــس التعــاون، 
وصــولًاً إلــى منظومــة أمنيــة موحــدة قــادرة علــى اســتباق التهديــدات 
ــرار  ــا بق ــل معه ــة والتعام ــة الصراعــات الحديث ــا طبيع ــي تفرضه الت
جماعــي وإرادة مســتقلة، كمــا يقتضــي ذلــك بنــاء تحالفــات وشــراكات 
اســتراتيجية متنوعــة ومتوازنــة مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة، بمــا 
ــكار أي طــرف خارجــي لمصــادر الأمــن  ــع احت ــارات ويمن يوســع الخي
وحدهــا،  الأمريكيــة  الحمايــة  لمظلــة  الارتهــان  وعــدم  الخليجــي، 
 / الأمريكيــة   الحــرب  خلال  ســيما  ولا  الأحــداث،  أثبتــت  التــي 
التزاماتهــا  إيــران، هشاشــة ضماناتهــا وحــدود  الإســرائيلية علــى 
حين تتصاعــد المخاطــر، ومــن هنــا يصبــح الاســتثمار في تــوطين 
الصناعــات العســكرية والدفاعيــة، ونقــل التقنيــة، وبنــاء القــدرات 
واســتراتيجية  ســيادية  ضــرورة  الخليجيــة،  والتصنيعيــة  البحثيــة 
تضمــن حقيقــة للاســتقلال الاســتراتيجي وتقليــل الاعتمــاد علــى 
ــة  ــه، ومــع أهمي ــج ومقدرات ــة أمــن الخلي ــى حماي الخارج والقــدرة عل
القــوة والــردع، فــإن الأمــن الحقيقــي لا يكتمــل بالــسلاح وحــده، بــل 
يتطلــب معالجــة أســباب التوتــر والصراعــات عبــر الحــوار السياســي، 
والانفتــاح الدبلوماســي، وبنــاء الثقــة، ودعــم الحلــول العادلــة التــي 
تحفــظ ســيادة الخليــج ومصالحــه، إن حمايــة المجال الجــوي مــن 

ــاه  ــأمين المي ــة، وت ــخ والتهديــدات الجوي الطائــرات المســيرة والصواري
المخاطــر  مــن  الســاحلية  والمنشــآت  البحريــة  والممــرات  الإقليميــة 
والاعتــداءات، وتعزيــز القــدرة علــى اكتشــاف واعتــراض التهديــدات 
الصاروخيــة، وحمايــة شــبكات المعلومــات والاتصــالات والطاقــة مــن 
مترابطــة  عناصــر  جميعهــا  الســيبرانية،  والهجمــات  الاختراقــات 
لا يمكــن فصــل أي منهــا عــن الآخــر في معادلــة الأمــن الخليجــي 
الشــامل. ولا يقتصــر نجــاح هــذه المنظومــة علــى امــتلاك المعــدات 
ــى  ــك عل ــد كذل ــل يعتم ــا، ب ــت كفاءته ــا بلغ ــة، مهم ــات الحديث والتقني
إعــداد كــوادر وطنيــة مؤهلــة، وتطويــر برامــج تدريــب متخصصــة، 
وتعزيــز التكامــل بين الأجهــزة العســكرية والأمنيــة والاســتخبارية، 
ــة  ــادل المعلومــات بصــورة فوري ورفــع مســتوى التنســيق المشــترك وتب
ــى التعامــل  ــدرة عل ــرار والق ــة، بمــا يضمــن ســرعة اتخــاذ الق ودقيق
مــع الأزمــات قبــل اتســاع نطاقهــا، إن تحقيــق منظومــة أمــن خليجيــة 
فاعلــة تتجلــى في قــدرة دول مجلــس التعــاون علــى امــتلاك دفــاع 
راســخ، وقــرار ســيادي مســتقل، ودبلوماســية حكيمــة، بمــا يضمــن 
الإقليميــة  التحــولات  ومواجهــة  وللمنطقــة،  لهــا  مســتداماًً  أمنــاًً 
وإملاءات  الأزمــات  تقلبــات  عــن  بعيــداًً  واقتــدار،  بثقــة  والدوليــة 

الــقوى الخارجــية.

» يقتضــي الحــد مــن نفــوذ الميليشــيات نــزع الــسلاح، وتجفيــف 
مصــادر تمويلهــا وتســليحها ودعايتهــا وفــرض العقوبــات علــى مصــادر 
دعــم هــذه الكيانــات وعــزل الشــبكات الاقتصاديــة الموازيــة التــي تديرهــا 

الميليشــيات «.

يتطلــب التعامــل مــع المليشــيات المســلحة تبنــي موقفــاًً إقليميــاًً 
ودوليــاًً متماســكاًً يرفــض تمويــل هــذه الجماعــات أو تســليحها أو 
اســتراتيجية  علــى  ذلــك  ويقــوم  النفــوذ،  صراعــات  في  توظيفهــا 
مركبــة وشــاملة تتجــاوز حــدود الــردع العســكري إلــى معالجــة البيئــة 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تســمح لهــذه الجماعــات 
بالتمــدد، وتنطلــق مــن مبــدأ اســتعادة التــوازن الداخلــي مــن خلال 
العامــة والأجهــزة العســكرية  الدولــة والخدمــات  دعــم مؤسســات 
والأمنيــة، وتفعيــل المســاءلة القانونيــة، وإصلاح الاقتصــاد ومحاربــة 
ــر إنشــاء  ــة عب ــة الممــرات البحري ــاء الانقســام، ومراقب الفســاد، وإنه

       الميليشـــيات أخطـــر ملامـــح اضطرابـــات المشـــهد المعاصـــر في الشـــرق الأوســـط 

وأصبحـــت قـــوى هجينـــة بقـــدرات عســـكرية وتمويـــل وشـــبكات اقتصاديـــة
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مستشار أول دراسات دفاعية وأمنية ــ مركز الخليج للأبحاث ـ المملكة 

العربية السعودية

التحالفــات والمشــاركة فيهــا وتــأمين الموانــئ والمنشــآت الســاحلية   
ــح  ــيين وفــق المصال وسلاســل الإمــداد والتنســيق مــع الشــركاء الدول
تســتغلها  التــي  والتنمويــة  الإنســانية  الأزمــة  ومعالجــة  المشــتركة، 
الجماعــات المســلحة لتوســيع نفوذهــا، ويقتضــي الحــد مــن نفــوذ 
ودعايتهــا  وتســليحها  تمويلهــا  مصــادر  تجفيــف  الكيانــات  هــذه 
وفــرض العقوبــات علــى مصــادر دعــم هــذه المليشــيات المســلحة وعــزل 
الشــبكات الاقتصاديــة الموازيــة التــي تديرهــا الميليشــيات لتقويــض 
قدرتهــا علــى دفــع رواتــب المقاتــلين وتمويــل عملياتهــا، ومواجهــة 
المنظمــة،  والجريمــة  والتدريــب  التهريــب  شــبكات  واســتهداف 
إلــى جانــب مســارات واقعيــة لنــزع الــسلاح وحصــره بيــد الدولــة 
والتســريح وإعــادة الدمــج ضمــن شــروط قانونيــة واضحــة، ومســاءلة 
عادلــة عــن الانتهــاكات، فاســتعادة الدولــة لا تتحقــق بالقــوة وحدهــا، 
بــل ببنــاء شــرعية قــادرة علــى حمايــة المواطــنين، وتقــديم الخدمــات، 
وتطبيــق القانــون علــى الجميــع، مــع الأخــذ بــعين الاعتبــار جاهزيــة 
الــردع وممارســة الضغــط العســكري والسياســي حســب مــا يتطلبــه 
الموقــف، هــذا بالإضافــة إلــى اســتعادة المجال الإعلامــي والمجتمعــي 
ــوق يقــدم  ــر إعلام مهنــي موث ــل، عب مــن خطــاب التحريــض والتضلي
الحقائــق، إلــى جانــب برامــج توعويــة وتعليميــة تعــزز مفهــوم المواطنــة 
وســيادة القانــون، فإقنــاع المجتمعــات المحليــة لا يتحقــق بالدعايــة 
المضــادة وحدهــا، بــل بــأن تبرهــن الدولــة عمليــاًً علــى قدرتهــا علــى 
ــة  ــة وفــرص العمــل، إذ تظــل الدول ــر الأمــن والخدمــات والعدال توفي
الوطنيــة بمؤسســاتها الشــرعية والقضائيــة والأمنيــة الضامــن علــى 
حمايــة المجتمــع وتحقيــق التنميــة المســتدامة، بينمــا تقــود الكيانــات 
الخارجــة عــن ســلطتها إلــى إضعــاف الســيادة وتعميــق الانقســام 

وإبقــاء المجتمــع رهينــة للصراعــات.

وفي ظــل هــذه الأحــداث المتصاعــدة أدركــت المملكــة العربيــة 
الســعودية بمكانتهــا القياديــة الإقليميــة والدوليــة خطــورة التطــورات 
الإقليميــة وأن أمــن الممــرات البحريــة بــات جــزءًً لا يتجــزأ مــن أمــن 
إنشــاء  مبــادرة  فطرحــت  العالمــي،  الاقتصــاد  واســتقرار  المنطقــة 
قيادتــه  وتولــت  الجنســيات  متعــدد  الدفاعــي  البحــري  التحالــف 
واســتضافت مقــره الدائــم، ليكــون منصــة دوليــة للتنســيق الدفاعــي 

المشــترك ومواجهــة المخاطــر البحريــة المتعــددة، وتعزيــز أمــن الملاحــة 
في مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر وخليــج عــدن، كمــا مثــل 
توقيــع اتفــاق مكــة للدفــاع المشــترك بين المملكــة وتركيــا وباكســتان 
محطــة اســتراتيجية بــارزة في تطويــر الشــراكة الدفاعيــة، إذ نقــل 
التعــاون القائــم بينهمــا مــن نطاقــه الثنائــي والتنســيقي إلــى إطــار 
ثلاثــي أكثــر رســوخاًً واســتدامة، ويجســد الاتفــاق إرادة مشــتركة لرفع 
مســتوى الــردع المشــترك، وتعزيــز الدفــاع والأمــن الجماعــي، وتطويــر 
التعــاون الدفاعــي، كمــا يفتــح آفاقــاًً أوســع للتعــاون في التدريــب، 
ــز التنســيق الاســتراتيجي، بمــا  ــرات والمعلومــات، وتعزي ــادل الخب وتب
يدعــم جاهزيــة الأطــراف الثلاثــة ويقــوّّي قدرتهــا علــى صــون أمنهــا 

ومصالحهــا المشــتركة.

في الختــام، يظــل الأمــن الخليجــي أســاس الاســتقرار الإقليمــي 
وحمايــة التنميــة والمصالــح، ولا يمكــن صونــه إلا برؤيــة مشــتركة 
تتجــاوز حــدود كل دولــة إلــى منظومــة خليجيــة موحــدة في القــرار 
والردع والتنســيق، إن التحديات المتداخلة، من التهديدات العســكرية 
والاضطرابــات  المســلحة  الجماعــات  إلــى  والســيبرانية  والبحريــة 
الإقليميــة، تفــرض تعزيــز الجاهزيــة وبنــاء القــدرات الذاتيــة وتنويــع 
الشــراكات وتحــصين الجبهــة الداخليــة، فكلمــا ازدادت دول الخليــج 
تماســكاًً وتــكاملًاً، أصبحــت أقــدر علــى حمايــة ســيادتها ومكتســباتها، 

ــاًً واســتقراراًً. والمســاهمة في صنــع شــرق أوســط أكثــر أمن

ًــا مؤثـــرة في القـــرار السياســـي والأمنـــي        الدعـــم الإيرانـــي جعـــل الميليشـــيات أطراف�

بقـــدرات عســـكرية مســـتقلة أو موازيـــة للدولـــة ومؤثرة في الاســـتقرار الـــداخلي والإقليمي
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: الردع وال�تسو�ي�ة �ن �ي ض� ا�ق �ن مر�ي�ن م�ت �ن أ� �ي مع �ب ل�ي�ج ال�ج ا�ج دول ال�خ حت�ت : الردع وال�تسو�ي�ة� �ن �ي ض� ا�ق �ن مر�ي�ن م�ت �ن أ� �ي مع �ب ل�ي�ج ال�ج ا�ج دول ال�خ حت�ت �

ـــوة ـــوارد لق ـــل الم ـــم تحوي ـــة والمه ـــج قوي دول الخلي
ا ا والتعاون مربًحً مشتركة وتوازن يجعل الاعتداء مكلًفً

مــن الصعــب النظــر إلــى أمــن الخليــج بعــد الحــرب الأمريكيــة - الإيرانيــة بــالأدوات نفســها التــي كنــا ننظــر بهــا إليــه قبلهــا. 
فالحــرب، مهمــا كانــت نتائجهــا العســكرية المباشــرة، لا تنتهــي عــادة عنــد توقــف إطلاق النــار. إنهــا تتــرك وراءهــا ميزانــاًً 
جديــداًً للقــوة، ومخــاوف جديــدة، وأحيانــاًً شــهية مفتوحــة لــدى بعــض الأطــراف لاختبــار مــا تســتطيع أن تفعلــه في اليــوم 

التالــي.

أ.د. محمد الرميحي

التعــاون  مجلــس  دول  تواجهــه  الــذي  الوضــع  هــو  تقريبــاًً  وهــذا 
اليــوم. الخليجــي 

مــن  الماضيــة أشــكالًاً متعــددة  العقــود  لقــد عــرف الخليــج خلال 
التهديــد. عــرف حربــاًً بين العــراق وإيــران اســتمرت ثمانــي ســنوات، 
ثــم احــتلال الكويــت، ثــم حــرب تحريرهــا، ثــم ســقوط النظــام العراقي 
عــام 2003م، ومــا أعقبــه مــن اخــتلال واســع في التــوازن الإقليمــي. 
وعــرف أيضــاًً صعــود المشــروع الإيرانــي خــارج الحــدود، مــن العــراق 
إلــى ســوريا ولبنــان واليمــن. إلا أن التطــورات الأخيــرة أضافــت إلــى 
ــة  ــوة إقليمي ــد المشــكلة في وجــود ق ــم تع ــداًً: ل ــك عنصــراًً جدي كل ذل
ــة مــع الجماعــات المســلحة،  منافســة فقــط، وإنمــا في تداخــل الدول
ــر مــن  وفي اتســاع رقعــة العمــل العســكري، وفي ســهولة انتقــال التوت

دولــة إلــى أخــرى., ومــن إقليــم إلــى آخــر.

المسألة إذن أكبر من السؤال التقليدي: من يهدد من؟المسألة إذن أكبر من السؤال التقليدي: من يهدد من؟

الســؤال الأهــم هــو: كيــف يمكــن لــدول الخليــج أن تبنــي نظامــاًً أمنيــاًً 
قــادراًً علــى التعامــل مــع منطقــة أصبحــت فيهــا الحــدود بين الحــرب 

والســلم أقــل وضوحــاً؟ً

ما الذي تغير بعد الحرب؟ما الذي تغير بعد الحرب؟

ــأن الحــروب الكبــرى يمكــن  ــراض القــديم ب ــر هــو أن الافت أول مــا تغي
احتواؤهــا داخــل حــدود الــدول، أصبــح افتراضــاًً ضعيفــاًً. الصواريــخ 
كثيــراًً  تعتــرف  لا  الإلكترونيــة  والهجمــات  المســيّّرة  والطائــرات 
ــي تســتطيع الانتقــال أو  ــا. وكذلــك الجماعــات المســلحة الت بالجغرافي

العمــل عبــر أكثــر مــن ســاحة وفي مجموعــات قليلــة مؤدلجــة .

لقــد أثبتــت التجربــة أن الخطــر علــى الخليــج ليــس بالضــرورة غــزواًً 
عســكرياًً تقليديــاًً كمــا حــدث للكويــت عــام 1990م، قــد يأتــي الخطــر 
في صــورة تعطيــل منشــأة نفطيــة، أو اســتهداف مينــاء، أو إغلاق ممــر 
ــاه أو مؤسســة  ــاء أو مي ــى شــبكة كهرب ــي عل بحــري، أو هجــوم إلكترون
ماليــة. بــل إن مجــرد التهديــد ببعــض هــذه الأعمــال يمكــن أن تكــون لــه 

تكلفــة اقتصاديــة وسياســية عاليــة.

اقتصــادات الخليــج مرتبطــة بالعالــم بدرجــة كبيــرة. النفــط والغــاز 
والأســمدة الكيماويــة تغــذي الأســواق العالميــة، والطعــام والــدواء والســلع 
وشــبكات  والمطــارات  والموانــئ  طويلــة،  إمــداد  خطــوط  عبــر  تأتــي 
الاتصــالات أصبحــت شــرايين حيــاة يوميــة. ومــن هنــا فــإن الأمــن لــم 

يعــد حمايــة الحــدود فقــط؛ إنــه حمايــة دورة الحيــاة نفســها.
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الحــرب الأمريكيــة ـــ الإيرانيــة الأخيــرة كشــفت أيضــاًً أن المنطقــة لا 
ــور ميليشــيات مســلحة تتحــرك خــارج القواعــد  ــزال معرضــة لظه ت
التقليديــة للعلاقــات بين الــدول، وهــذه ربمــا إحــدى أعقــد المشــكلات 

التــي ســوف تواجــه النظــام الإقليمــي في المرحلــة المقبلــة.

الدولــة يمكــن ردعهــا لأنهــا تملــك عنوانــاًً وحــدوداًً ومصالــح تخشــى 
عليهــا. أمــا الجماعــة المســلحة، فالأمــر معهــا أكثــر تعقيــداًً. قــد 
تضــرب مــن أراضــي دولــة لا تســيطر عليهــا حكومتهــا بالكامــل، وقــد 
تحصــل علــى الــسلاح والمال والتوجيــه مــن خارجهــا، ثــم تتــرك الدولــة 

المضيفــة تواجــه النتائــج.

هــذه الحالــة رأينــا صــوراًً مختلفــة منهــا في لبنــان والعــراق واليمــن. 
والــدرس الخليجــي هنــا واضــح: لا يكفــي أن تكــون علاقاتــك جيــدة 
مــع الحكومــات إذا كانــت هنــاك علــى أراضيهــا قوى مســلحة تســتطيع 

اتخــاذ قــرار الحــرب دون الرجــوع إلــى تلــك الحكومــات.

إيران بعد الحربإيران بعد الحرب

ســيكون مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن انتهــاء جولــة عســكرية يعنــي انتهاء 
ــح  ــل ومصال ــخ طوي ــا تاري ــرة، له ــة كبي ــران دول ــة. إي المشــكلة الإيراني
مثــل غيرهــا، وهــي جــزء دائــم مــن جغرافيــة الخليــج. لا يســتطيع 
أحــد إلغــاء هــذه الحقيقــة، ولا ينبغــي أصلًاً أن يكــون ذلــك هدفــاًً 
ــا،  ــدًًا عــن أرضه ــا تحــارب بعي ــرة انه سياســياًً. إلا أن اعتقادهــا لفت
كشــف قصــر نظــر اســتراتيجي فقــد كانــت أعمالهــا في الجــوار ســوف 

تقــود في النهايــة إلــى أرضهــا، وقــد تم ذلــك.

ــاه  المشــكلة تكمــن في طبيعــة الســلوك السياســي والأمنــي الــذي تتبن
الدولــة.

إذا خرجــت إيــران مــن الحــرب مقتنعــة بــأن مشــروع التمــدد خــارج 
الحــدود أصبــح أكثــر تكلفــة، فقــد تفتــح نافــذة مختلفــة للعلاقــة مــع 
جيرانهــا. أمــا إذا قــرأت الأحــداث باعتبارهــا مجــرد جولــة يمكــن 

       تحتـــاج دول الخليـــج مركـــز دراســـات اســـتراتيجية واستشـــراف المخاطـــر 

ـــرار ـــع الق ـــام صان ـــة أم ـــل يضـــع ســـيناريوهات واضح ـــة ب ـــر إداري ـــب تقاري لا يكت
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ــر الاجتماعــي في دول  ــرول والتغي ــوان )البت ــذي صــدر 1975م، بعن ال
الخليــج العربــي( مطالب�ًـا بمــد ســكك حديــد مــن عواصــم الخليــج إلــى 
بحــر العــرب وإيجــاد مســارات لتصديــر النفــط إلــى البحــر الأحمــر 
أو شــرق المتوســط، كان الخليــج ينعــم بارتفــاع أســعار النفــط وكان 
ــذ  ــه من ــق، لحســن الصــدف أن ــدو في الأف ــد الشــاه شــاهي يب التهدي
وقتهــا تحققــت بعــض التوصيــات خاصــة النفــط إلــي البحــر الأحمــر.

المطلــوب ليــس فقــط زيــادة القــدرات العســكرية لحمايــة الملاحــة، 
ــرافي.  ــزاز الجغ ــة للابت ــة الاقتصــادات الخليجي ــف قابلي وإنمــا تخفي
نقــاط  تتجــاوز  التــي  الأنابيــب  خطــوط  في  التوســع  يعنــي  وهــذا 
الاختنــاق، وربــط الموانــئ الخليجيــة بشــبكات ســكك حديديــة وطــرق 
نقــل حديثــة، وإنشــاء بدائــل لوجســتية تســمح باســتمرار التجــارة حتى 

في أوقــات الأزمــات.

كل طريق بديل هو في الحقيقة جزء من منظومة الدفاع.

وهــذه نقطــة كثيــراًً مــا تغيــب عندمــا نتحــدث عــن الأمــن، لأننــا نميــل 
إلــى قيــاس القــوة بعــدد الطائــرات والدبابــات، مــع أن قــدرة الدولــة 
علــى إبقــاء الكهربــاء والماء والغــذاء والاتصــالات والأســواق تعمــل 

أثنــاء الأزمــة لا تقــل أهميــة عــن قدرتهــا العســكرية.

ماذا يستطيع مجلس التعاون أن يفعل؟ماذا يستطيع مجلس التعاون أن يفعل؟

الســؤال القــديم يعــود مــرة أخــرى: هــل تســتطيع دول مجلــس التعــاون 
أن تبنــي أمنــاًً جماعيــاًً حقيقيــاً؟ً

لقــد حقــق المجلــس منــذ تأسيســه الكثيــر في مجــالات مختلفــة، لكــن 
الجانــب الأمنــي والدفاعــي ظــل أقــل مــن الطمــوح الــذي فرضتــه 
ــى  ــت عل ــدول الســت اتفق ــت المشــكلة في أن ال الأحــداث. وربمــا كان
طبيعــة كثيــر مــن الأخطــار، لكنهــا لــم تتفــق دائمــاًً علــى درجــة الخطــر 

ولا علــى طريقــة مواجهتــه.

المرحلة الجديدة لا تسمح بهذا القدر من التردد.

ــدول  ــة لل ــق السياســات الخارجي ــي الأمــن الجماعــي أن تتطاب لا يعن
ــوب. لكــن  ــر مطل ــي، وربمــا غي ــر واقع ــك غي ــف. ذل الســت في كل مل
هنــاك حــداًً أدنــى لا بــد مــن الاتفــاق عليــه: أن أمــن أي دولــة خليجيــة 

تعويــض خســائرها بإعــادة بنــاء شــبكات النفوذ والجماعات المســلحة، 
فــإن المنطقــة ســوف تدخــل دورة أخــرى مــن عــدم الاســتقرار.

يبــدوان  قــد  أمريــن  بين  الجمــع  إلــى  الخليــج  دول  لذلــك تحتــاج 
ــاب  ــح ب ــردع، وفت ــى ال ــك: القــدرة عل ــا ليســا كذل متناقــضين ولكنهم

التســوية.

الــذي لا تســنده قــوة  إيــران مطلــوب، ولكــن الحــوار  الحــوار مــع 
ومصالــح مشــتركة واضحــة يتحــول أحيانــاًً إلــى إدارة مؤقتــة للأزمــة 
وليــس إلــى حــل لهــا. وفي المقابــل فــإن تحويــل العلاقــة مــع إيــران إلــى 

ــة أيضــاًً. مواجهــة دائمــة ليــس مصلحــة خليجي

ــرام الحــدود، عــدم التدخــل  ــة: احت ــة بدول ــة دول ــوب هــو علاق المطل
في الشــؤون الداخليــة، الامتنــاع عــن بنــاء جماعــات مســلحة موازيــة 
للــدول  الاقتصاديــة  والمصالــح  الملاحــة  حريــة  واحتــرام  للدولــة، 

الأخــرى.

هــذه ليســت شــروطاًً تعجيزيــة، وإنمــا القواعــد التــي يقــوم عليهــا أي 
نظــام إقليمــي مســتقر، إلا أن إيــران، رغــم المحاولات لــم تذهــب إلــى 
ذلــك الخيــار، بذلــك جــاء اتفــاق مكــة الثلاثــي الــذي أعلــن في أوائــل 
أغســطس 2026م، بين المملكــة العربيــة الســعودي وتركيــا وباكســتان، 
وهــو اتفــاق دفاعــي بالــغ الأهميــة )إحاطــة الخصــم بالأصدقــاء( وقــد 
ــة، أكبــر ثلاث  ــم وتوجــه اســتراتيجي قلــب الطاول أصبــح ضربــة معل

دول في الجــوار باقتصــاد يفــوق 3.3 تريليــون دولار.

الممرات البحرية ليست قضية هامشيةالممرات البحرية ليست قضية هامشية

مــن بين الــدروس التــي ينبغــي ألا تضيــع بعــد الحــرب، أن أمــن الخليج 
يبــدأ في جــزء كبيــر منــه مــن البحر.

مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب ليســت 
أســماء جغرافيــة في الأطالــس. إنهــا أجــزاء مــن شــبكة واحــدة تمــر 

ــدواء. عبرهــا الطاقــة والتجــارة والغــذاء وال

وعرفــت دول الخليــج منــذ عقــود خطــورة الاعتمــاد علــى ممــر بحــري 
واحــد. إلا أن التطــورات الأخيــرة جعلــت القضيــة أكثــر إلحاحــاًً، لقــد 
كتــب عــن أهميــة إيجــاد بدائــل للمضيــق كانــت هــذه الســطور في كتابه 

       لـــم تعـــد المشـــكلة في قـــوة إقليميـــة منافســـة بـــل التداخـــل مع الميليشـــيات 

واتســـاع العمـــل العســـكري وســـهولة انتقـــال التوتـــر مـــن دولـــة لأخـــرى 
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فيهــا الآخــرون.. الفــرق كبيــر بين أن تســتعين بالحليــف وبين أن 
تعتمــد عليــه اعتمــاداًً كاملًاً.

الأمن الخليجي والأمن العربيالأمن الخليجي والأمن العربي

لا يمكــن فصــل الخليــج عــن محيطــه العربــي. مــا حــدث في العــراق 
وســوريا ولبنــان واليمــن وصــل أثــره بصــورة أو بأخــرى إلــى دول 

الخليــج.

الدولــة العربيــة الضعيفــة ليســت مشــكلة لشــعبها وحــده. الفــراغ 
ــة والجماعــات المســلحة  السياســي والأمنــي يجــذب القــوى الخارجي
وشــبكات التهريــب والتطــرف، وبعــد فتــرة تتحــول الأزمــة المحليــة إلــى 

مشــكلة إقليميــة.

مــن هنــا فــإن إعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة العربيــة هــي جــزء مــن 
الأمــن الخليجــي.

العــراق المســتقر الــذي يحتكــر جيشــه الــسلاح أكثــر أمنــاًً للخليــج مــن 
ــة  ــه دول ــذي تســيطر في ــوة. واليمــن ال ــز الق ــه مراك ــدد في عــراق تتع
واحــدة علــى الــسلاح والموانــئ أكثــر أمنــاًً للجزيــرة العربيــة مــن يمــن 
مــوزع بين جماعــات مســلحة. والأمــر نفســه ينطبــق بدرجــات مختلفــة 

علــى ســوريا ولبنــان.

الــدول، وإنمــا مســاعدة  تلــك  التدخــل في شــؤون  ولا يعنــي ذلــك 
مؤسســات الدولــة والاقتصــاد والتنميــة، وربــط المصالــح الاقتصاديــة 
العربيــة ببعضهــا بطريقــة تجعــل الاســتقرار أكثر فائدة مــن الفوضى.

الأمن يبدأ من الداخلالأمن يبدأ من الداخل

هنــاك جانــب آخــر لا ينبغــي أن يضيــع وســط الحديــث عــن الصواريخ 
والتحالفــات.. الدولــة القويــة في الخارج تبــدأ مــن مجتمــع متماســك 

في الداخــل.

الحــروب الحديثــة تســتخدم المعلومــات والإشــاعات والانقســامات 
الاجتماعيــة مثلمــا تســتخدم الــسلاح. ومنصــات التواصــل جعلــت 
نشــر خبــر كاذب أو إثــارة فتنــة طائفيــة أو اجتماعيــة أمــراًً يمكــن أن 

يحــدث خلال دقائــق.

يمــس أمــن الــدول الأخــرى، وأن الاعتــداء علــى البنيــة التحتيــة أو 
إليــه  النظــر  لا يمكــن  الــدول  لإحــدى  الجــوي  المجال  أو  الملاحــة 

ــة. ــاره مشــكلة محلي باعتب

وهنــا تصبــح الحاجــة ملحــة إلــى منظومــة إنــذار مبكــر مشــتركة، 
وربــط أكبــر للدفــاع الجــوي والصاروخــي، وتبــادل ســريع للمعلومــات، 
ــز خليجــي  ــة، ومرك ــة المنشــآت الحيوي ــى حماي ــب مشــترك عل وتدري

ــة. ــة الهجمــات الإلكتروني موحــد لمواجه

المال ليــس المشــكلة. دول الخليــج أنفقــت مبالــغ ضخمــة علــى الدفــاع 
خلال عقــود. الســؤال هــو مقــدار مــا تحــول مــن ذلــك الإنفــاق إلــى 

قــدرة جماعيــة مترابطــة.

الــسلاح الــذي لا يســتطيع التواصــل مــع سلاح الحليــف في لحظــة 
ــه. الخطــر يفقــد جــزءاًً مــن قيمت

التحالفات الجديدةالتحالفات الجديدة

تركيــا  الإقليميــة..  العلاقــات  مهــم في شــبكة  تغيــر  أيضــاًً  هنــاك 
ثــقلًاً عســكرياًً  وباكســتان تملــك  أكثــر حضــوراًً،  أصبحــت لاعبــاًً 
وبشــرياًً مهمــاًً، كمــا ذكــر ســابقاًً، والعلاقــة مــع الهنــد وهــي قــوة 
اقتصاديــة صاعــدة ترتبــط بالخليــج بمصالــح واســعة، وفي الوقــت 
الأمــن  معادلــة  في  أساســية  قــوة  المتحــدة  الولايــات  تبقــى  نفســه 
الاقتصــادي  نفوذهــا  توســيع  الــصين  تحــاول  بينمــا  الخليجــي، 
المنطقــة. في  بــدور  الاحتفــاظ  إلــى  روســيا  وتســعى  والسياســي، 

الحكمة هنا ألا تتحول دول الخليج إلى جزء تابع لأي محور.

لقــد تعلمنــا مــن التاريــخ أن التحالفــات الدوليــة تتغيــر عندمــا تتغيــر 
المصالــح. لذلــك فــإن تنويــع الشــراكات أمــر مفيــد، بشــرط ألا يكــون 

بــديلًاً عــن بنــاء القــدرة الذاتيــة.

تركيــا  مــع  والشــراكات  المتحــدة ضروريــة،  الولايــات  مــع  العلاقــة 
وباكســتان وغيرهــا يمكــن أن تضيــف عناصــر مهمــة إلــى الــردع، كمــا 
ــد لهــا وزن اســتراتيجي  ــة مــع الــصين والهن أن العلاقــات الاقتصادي
متزايــد. لكــن كل ذلــك ينبغــي أن يــدور حــول مركــز خليجــي قــادر 
ــى تحديــد مصالحــه، لا أن تتحــول المنطقــة إلــى ســاحة يتنافــس  عل

بالأصدقـــاء( وضربـــة  الخصـــم  )إحاطـــة  دفاعـــي  الثلاثـــي  مكـــة  اتفـــاق      

معلـــم وتوجـــه اســـتراتيجي لأكبـــر 3 دول جـــوار باقتصـــاد 3.3 تريليـــون دولار
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العراقيــة في الفوضــى بعــد 2003م، مثــال آخــر، ومــا جــرى في اليمــن 
وســوريا ولبنــان يقــدم الــدرس نفســه. المؤسســات الأمنيــة الحديثــة لا 
تســأل فقــط: مــاذا حــدث؟ تســأل قبــل ذلــك: مــاذا يمكــن أن يحــدث؟ 
ولهــذا تحتــاج دول المجلــس إلــى مركــز خليجــي دائــم للدراســات 
ــر للاســتهلاك  ــب تقاري الاســتراتيجية واستشــراف المخاطــر، لا يكت
الإداري، وإنمــا يضــع أمــام صانــع القــرار ســيناريوهات واضحــة: 
مــاذا يحــدث إذا أغلــق ممــر بحــري؟ مــاذا نفعــل إذا تعطلــت شــبكة 
كهربــاء؟ مــاذا لــو هوجمــت منشــآت نفطيــة في أكثــر مــن دولــة في 
الوقــت نفســه؟ كيــف تتصــرف دول المجلــس إذا انهــارت دولــة قريبــة 
أو انتقلــت منهــا جماعــات مســلحة عبــر الحــدود؟ هــذه الأســئلة لــم 
تعــد افتراضيــة.! الحــروب الكبــرى تتــرك أمــام الــدول خياريــن: أن 
تعــود إلــى عاداتهــا القديمــة بعــد انقضــاء الخطــر، أو أن تتعلــم. 
ــط. لقــد تغيــرت إيــران،  والخليــج اليــوم أمــام هــذه اللحظــة بالضب
وتغيــر العــراق، وتغيــر اليمــن، ودخلــت قــوى إقليميــة ودوليــة جديــدة 
إلــى المعادلــة، وأصبحــت التكنولوجيــا قــادرة علــى نقــل الحــرب مئــات 
الكيلومتــرات بكلفــة محــدودة. وفي المقابــل أصبحــت دول الخليــج 
أكثــر قــوة اقتصاديــاًً وسياســياًً وعســكرياًً ممــا كانــت عليــه قبــل 
ثلاثــة أو أربعــة عقــود. المشــكلة ليســت نقــص المــوارد، وإنمــا كيفيــة 
تحويــل هــذه المــوارد إلــى قــوة سياســية وأمنيــة مشــتركة. ولا أعتقــد 
أن المطلــوب بنــاء جــدار حــول الخليــج. الجــدران لــم تحــم أحــداًً 
ــاون  ــاًً، والتع ــداء مكلف ــل الاعت ــوازن يجع ــاء ت ــوب بن ــد. المطل ــى الأب إل
مربحــاًً، ويتــرك البــاب مفتوحــاًً أمــام إيــران وغيرهــا للاندمــاج في 
نظــام إقليمــي يقــوم علــى احتــرام الدولــة وســيادتها. قــد يكــون ذلــك 
طموحــاًً كبيــراًً، لكــن البديــل هــو أن نظــل ننتقــل مــن أزمــة إلــى أخــرى 
ونكتشــف في كل مــرة أن الســؤال الــذي نناقشــه اليــوم كان مطروحــاًً 
أمامنــا منــذ ســنوات. أمــن الخليــج لــن يصنعــه الآخــرون نيابــة عنــا، 

إمــا أن نبنيــه معــاًً، أو ندفــع ثمــن غيابــه فــرادى.

لذلــك فــإن حمايــة الجبهــة الداخليــة لا تكــون بــإغلاق المجال العــام، 
وإنمــا ببنــاء الثقــة بين المواطــن والدولــة، وبــإعلام مهنــي ســريع، 
وبقانــون يطبــق علــى الجميــع، وبمجتمــع يشــعر أفــراده بــأن اســتقرار 

دولتهــم مصلحــة شــخصية لهــم.

المجتمع الواثق أقل قابلية للاختراق.

وهنــا يظهــر أيضــاًً البعــد الاقتصــادي. دول الخليــج قطعــت مســافة 
مهمــة في تنويــع اقتصاداتهــا، لكــن البيئــة الإقليميــة المضطربــة تجعــل 
هــذا المشــروع جــزءاًً مــن الأمــن القومــي نفســه. الاقتصــاد الــذي 
يعتمــد علــى مصــدر واحــد أو طريــق تصديــر واحــد أو مــورد غذائــي 

واحــد أكثــر عرضــة للضغــط.

إنــه سياســة  تنمــوي؛  ليــس مجــرد مشــروع  تنويــع الاقتصــاد إذن 
الأجــل. طويلــة  دفاعيــة 

ماذا نفعل؟ماذا نفعل؟

ربمــا لا تحتــاج دول الخليــج إلــى اختــراع نظريــة أمنيــة جديــدة بقــدر 
حاجتهــا إلــى تنفيــذ مــا عرفتــه منــذ زمــن ولــم تنفــذه بالســرعة 
ــاج إلــى قــدرة عســكرية خليجيــة أكثــر تــكاملًاً، وإلــى  الكافيــة.. تحت
دفــاع جــوي وصاروخــي مشــترك، وإلــى منظومــة أمــن إلكترونــي 
متقدمــة. تحتــاج أيضــاًً إلــى بدائــل حقيقيــة لممــرات تصديــر الطاقــة 
والتجــارة، ومخــزون اســتراتيجي مشــترك للغــذاء والــدواء والمــواد 

الأساســية.

وتحتــاج في الوقــت نفســه إلــى دبلوماســية نشــطة تمنــع تحــول المنطقــة 
إلــى معســكرين متواجهين.

أمــا علــى المســتوى الأحــادي، فمــن حــق كل دولــة أن تطــور شــراكاتها 
وقدراتهــا بمــا يناســب موقعهــا وظروفهــا. لكــن هــذه السياســات 
الوطنيــة تصبــح أكثــر فاعليــة عندمــا تصــب في إطــار خليجــي أوســع.

ولعــل أحــد أهــم الــدروس هــو ضــرورة الانتقــال مــن رد الفعــل إلــى 
استشــراف الخطــر.

لقــد دفعــت منطقتنــا ثمنــاًً غاليــاًً لأنهــا تعاملــت مــع أزمــات كثيــرة 
بعــد وقوعهــا. احــتلال الكويــت مثــال تاريخــي قــاسٍٍ، وســقوط الدولــة 

أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت

ًــا         دول الخليـــج الســـت اتفقـــت على كثيـــر مـــن الأخطـــار لكنهـــا لـــم تتفـــق دائم�

على درجـــة الخطـــر ولا طريقـــة مواجهتـــه والمرحلة الجديدة لا تســـمح بهـــذا التردد
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د�يد�ة �ة �ج �ي �ي�ج را�ت �ة لاس�ت : الحا�ج �ة �ي عد الحر�ب ال�إ�يرا�ن �ة �ب �ي �ة العر�ب طن�ق د�يد�ة�حتد�يا�ت الم� �ة �ج �ي �ي�ج را�ت �ة لاس�ت : الحا�ج �ة �ي عد الحر�ب ال�إ�يرا�ن �ة �ب �ي �ة العر�ب طن�ق �حتد�يا�ت الم�

استراتيجية عربية / إسلامية بالانضمام لاتفاقية
مكة لحماية مصالحها وفرض دورها في النظام الدولي

كتــب الأكاديمــي الأمريكــي مــارك ليتــش مقالــة في مجلــة Foreign Affairs  في عددهــا الحالــي عنوانهــا "نهايــة الشــرق 
الأوســط الأمريكــي"، ولينــش إحــد المتخصــصين في شــؤون الشــرق الأوســط وأســتاذ بجامعــة جــورج واشــنطن، وقــد صــدر لــه 
كتــاب في العــام الماضــي )2025م( تحــت عنــوان " الشــرق الأوســط الأمريكــي : خــراب إقليــم " ، وأشــار في كتابــه أن أمريــكا 
ــة وجماعــات التطــرف  ــة ونشــرت الحــروب الأهلي ــي خلفــت عــدم اســتقرار المنطق ــى النظــام الدول ــة عل بانفرادهــا بالهيمن
الدينــي، فقــد دمــرت العــراق تحــت شــعار تحريــر الكويــت، وورطــت صــدام حــسين في حربــه لمـدة ثمانــي ســنوات مــع إيــران، 
ــردد أن إدارة بــوش وطــرح بــوش الأب شــعار النظــام  ــم أزمــة الكويــت التــي يت ــران والعــراق ث لإنهــاك واســتنزاف كل مــن إي

الدولــي الجديــد هــي ســببها، وقــال إلكســي فاســليف مستشــار الرئيــس جوربتشــوف الرئيــس الســوفياتي الســابق

أ.د. احمد سليم البرصان

أنــه خلال الاجتمــاع بين بــوش الأب وجورباتشــوف، قمــة هلســنكي 9 
ســبتمبر 1990م، كانــت الأهــداف الأمريكيــة تدميــر القــوة العســكرية 
ــرول وإقامــة قواعــد عســكرية مــن خلال  ــة والتحكــم في البت العراقي
تحريــر الكويــت، فــكان احــتلال صــدام للكويــت كارثــة، وبعــد أحــداث 
11 ســبتمبر شــمرت إدارة بــوش عــن ســاعدها لتغييــر المنطقــة، علمًًــا 
بــأن كثيــرًًا مــن المصــادر الجديــدة تــرى أن إســرائيل هندســت 11 
ســبتمبر ، وشــن جــورج بــوش الابــن الحــرب علــى طالبــان أكتوبــر 
وادخلتــه في  العــراق  أمريــكا  احتلــت  م،   2003 عــام  وفي  2001م، 
الفوضــى والصــراع الطائفــي و لــم يســتقر العــراق حتــى الآن، كمــا أن 
الولايــات المتحــدة خلــف الفوضــى في ليبيــا عندمــا شــنت قــوات الناتــو 
حرب�ًـا بإســقاط نظــام معمــر القــذافي تحــت شــعارات حقــوق الإنســان 
والديمقراطيــة وكلهــا شــعارات ثبــت أنهــا فارغــة، وطرحــت كونداليــزا 
رايــس مستشــارة بــوش ووزيــرة خارجيتــه " الفوضــى الخلاقــة" ، كمــا 
أن واشــنطن خلــف مــا يحــدث في الســودان وعــدم الاســتقرار في 
ســوريا ولبنــان وتشــجيع إســرائيل في احتلالهــا للأراضــي العربيــة 
وشــعارات الــسلام  خاليــة المضمــون، فقــد دعمــت إســرائيل في حــرب 
الإبــادة في غــزة ، مســتغلة  طوفــان الأقصــى  وأمــدت إســرائيل 
بالــسلاح ، وكانــت إدارة ترامــب الأولــى قــد نقلــت الســفارة الأمريكيــة 

للقــدس واعترفــت بالقــدس عاصمــة إســرائيل وضغطــت لاتفاقيــة 
أبرهــام للتطبيــع كلهــا لخدمــة إســرائيل،  وشــجع الإعلام الإســرائيلي 
والأمريكــي الــذي تهيمــن عليــه الصهيونيــة شــعارًًا مضلــلًاً أن " العبــور 
" ، هــذا  إلــى الإدارة الأمريكيــة والكونغــرس يمــر عبــر إســرائيل 
التضليــل لتشــجيع التطبيــع متجاهلــة الحقــوق العربيــة، والمتواتــر أن 
ــوذ الإســرائيلي مــن خلال  ــرس الأمريكــي تحــت النف أعضــاء الكونغ
الملايين التــي تنفقهــا منظمــة آيبــاك لدعــم ترشــح الأعضــاء ولذلــك 
ــأن  ــا ب ــد إســرائيل، علم ــي في تأيي ــا للمشــروع الصهيون ــون خدمًً يبق
إســرائيل الدولــة الأولــى التــي تتجســس علــى الولايــات المتحــدة وقــد 
التجســس في  الســابق  الإســرائيلي  الرئيــس  بيــرس  شــمعون  بــرر 
كتابــه الشــرق الأوســط الجديــد، نريــد معرفــة القــرار الأمريكــي قبــل 
صــدوره حتــى إذا كان في غيــر صالحنــا أحبطنــاه وبالإضافــة لذلــك 
تســتعمل إســرائيل التهديــد بالفضائــح الجنســية مثــل قضيــة كلنتــون 
مــع المتدربــة في البيــت الأبيــض مونيــكا ليونســكي، وفضيحــة أبســتين 
الــذي يرتبــط بالموســاد الإســرائيل، ويخــرج الرئيــس بايــدن في زيارتــه 
لإســرائيل بعــد 7 أكتوبــر2023م، ليقــول إنــه صهيونــي وأن إســرائيل 

ـلـو كاـنـت غـيـر موـجـودة لأوجدناـهـا؟
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الفشل الاستراتيجي الأمريكي والهروب من المنطقةالفشل الاستراتيجي الأمريكي والهروب من المنطقة

أثبتــت الأحــداث المتكــررة الفشــل الأمريكــي في الشــرق الأوســط ، 
فقــد شــنت حربهــا علــى طالبــان أكتوبــر 2001م، وبعــد عشــرين عامًًــا 
رجعــت طالبــان لحكــم أفغانســتان ، اضطــرت واشــنطن للتفــاوض 
مــع طالبــان وانســحبت في 31 أغســطس 2021 م، بشــكل مــذل علــى 
شاشــة التلفــزة العالميــة وهــرب الرئيــس المنصــب أشــرف غنــي تــاركًًا 
دولــة بلا مؤسســات، وفي العــراق فشــلت ، لا نظــام ديمقراطــي كمــا 
ادعــت، وســلمت العــراق لقمــة ســائغة لإيــران وشــكلت نظامًًــا طائفي�ًـا 
يخــدم المصالــح الإيرانيــة، وفشــلت في اســتقرار منطقــة الســاحل 
بــوش الابــن أسســت القيــادة  الإفريقــي والســودان رغــم أن إدارة 
العســكرية الأمريكيــة في إفريقيــا  ) USAC ( في أكتوبــر 2007 م، 
ًـا في أكتوبــر 2008م، ولكنهــا لــم تحقــق الاســتقرار  وتم تفعيلهــا فعلي�
في القــارة، ورغــم المبعــوث الأمريكــي للســودان مســعد بولــس ، إلا 
أنــه لــم يحقــق تقدمًًــا في الســودان لأن الولايــات المتحــدة لا تتبنــى 

سياســة فعالــة للضغــط علــى الــدول الداعمــة لقــوات الدعــم الســريع 
وليــس ســرًًا أن محمــد حمــدان حميدتــي لــه ارتباطــه وعلاقاتــه 
الصهيونــي  اللوبــي  كان  ســابقة  ســنوات  ومنــذ   ، إســرائيل  مــع 
يســعى لانفصــال دارفــور، وتقســيم الســودان كان ولا يــزال ضمــن 
الاســتراتيجية الإســرائيلية كمــا فعلــت في فصــل جنــوب الســودان، 
واعترفــت إســرائيل بــأرض الصومــال علــى البحــر الأحمــر بالاتفــاق 
مــع إدارة ترامــب ورئيــس وزراء  أثيوبيــا أبــي احمــد، وكانــت إدارة 
ترامــب أعلنــت في قمــة العشــرين ســبتمبر 2023م، في نيودلهــي عــن 
الممــر الاقتصــادي بين الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا وهــو لخدمــة 
إســرائيل ليصــل ســاحل البحــر المتوســط حيفــا، ولذلــك هنــاك تعــاون 
إســرائيلي/ هنــدي مرتبــط بــأرض الصومــال وأثيوبيــا، فحكومــة 
مــودي المتطرفــة في الهنــد خرجــت عــن سياســة الهنــد التاريخيــة 
دعمًًــا  وقدمــت  وعســكريًًا  اســتخباراتيًًا  إســرائيل  مــع  فتحالفــت 

ــى غــزة . ــا عل لإســرائيل في حربه

       نهايـــة الشـــرق الأوســـط الأمريكـــي يطـــرح اســـتراتيجية عربيـــة /إسلاميـــة 

مـــن 3 محـــاور: جبهـــة داخليـــة وتـــوازن إقليمـــي ونظـــام دولي متعـــدد الأقطـــاب
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الحــرب ضــد النظــام وهــذا افتــراض ثبت فشــله، لأن العــدو الخارجي 
يوحــد الشــعب داخليًًــا، وعملــت إســرائيل علــى إثــارة أكــراد إيــران 
ولكنهــا فشــلت فالشــعب الإيرانــي تماســك في الحــرب، كمــا أن تركيــا 
رفضــت فكــرة دعــم إســرائيل والولايــات المتحــدة للأكــراد الإيرانــيين 
لانعكاســها علــى الأمــن القومــي التركــي، وكانــت تجربــة دعــم الموســاد 
الإســرائيلي في العــراق خلال  العقــود الماضيــة مقلقــة للإقليم وتجربة 
دعــم واشــنطن لقســد في ســوريا تجربــة لا زالــت تعانــي منهــا ســوريا 
في دمجهــا داخــل النظــام الســوري، ولكــن تم حــل تنظيــم قســد أخيــرا 
بعــد تخلــي الولايــات المتحــدة عنــه،  ولذلــك تحتــاج الــدول الإقليميــة 
للاهتمــام بالنســيج الاجتماعــي وتماســكه لأن العــدو دائمــا يدخــل 
مــن خلال نقــاط الضعــف في النســيج الاجتماعــي كمــا في لبنــان أثنــاء 
احــتلال إســرائيل لبيــروت 1982م، كمــا لعبــت واشــنطن علــى النســيج 
الاجتماعــي في العــراق وإســقاط النظــام العراقــي 2003م،  والديــن 
الإسلامــي عامــل مهــم في تماســك النســيج الاجتماعــي وخاصــة في 
ًـا في صمــود  المنطقــة العربيــة الإسلاميــة، وكان للعقيــدة دورًًا محوري�
أهــل غــزة ضــد إســرائيل وحــرب الإبــادة، والإسلام جوهــر حضارتهــا 
فالأنظمــة التــي اصطدمــت بتراثهــا واجهــت عــدم اســتقرار النظــام 
السياســي كمــا فعــل نظــام الشــاه الســابق وكمــال اتاتــورك في تركيــا 
ــة  ــة الرفاهي ــق دول ــة لتحقي ــاج الدول ونظــام الأســد في ســوريا، وتحت
ــة  ــى رؤي ــة والفقــر انعكــس عل للشــعب لأن ســوء الأحــوال الاقتصادي
الشــعب للنظــام السياســي وشــرعيته، فانتمــاء المواطــن مرتبــط بمــدى 
واحتــرام  لــه في حقوقــه   والمســاواة  العدالــة الاجتماعيــة  تحقيــق 

كرامتــه ؟

اتفاقية مكة: الردع المشترك والتوازن الإقليمياتفاقية مكة: الردع المشترك والتوازن الإقليمي

إن اتفاقيــة مكــة التــي وقعــت في مكــة في أغســطس الماضــي بين الدول 
الــثلاث،  باكســتان وتركيــا والســعودية نقطــة تحــول اســتراتيجي 
والأمــن  المشــترك  الــردع  تحقيــق  إلــى  تهــدف  المنطقــة،  في  مهــم 
الجماعــي وتطــور التعــاون في مختلــف المجالات الصناعيــة العســكرية 

ــران بالاتفــاق مــع  ــى إي ــر في حــرب ترامــب عل ــي الإخفــاق الكبي ويأت
ًـا مــن أهدافهــا، فلــم يســقط النظــام  إســرائيل فلــم تحقــق الحــرب أي�
ولــم تحــدث انتفاضــة شــعبية  ولــم يدمــر  المفاعــل النــووي ووجــدت 
نفســها متورطة في فتح مضيق هرمز، وتم تدمير القواعد الأمريكية 
وفشــلت في حمايــة دول المنطقــة،  بــل أرادت توريــط دول الخليــج في 
الحــرب مــع أيــران بــل ذهــب عضــو مجلــس الشــيوخ الراحــل ليندســي 
دول  لدخــول  للدعــوة  إســرائيل  وحليــف  ترامــب  صديــق  جراهــم 
الخليــج الحــرب ولكــن حكمــة قيــادة الســعودية وبقيــة الــدول  أفشــلت 
خطــة  ترامــب ونتنياهــو لأنهــم يريدونهــا حرب�ًـا طائفيــة بين المســلمين 
. إن الولايــات المتحــدة تتبنــى سياســة بريطانيــا الســابقة في المنطقــة، 
فقــد ذكــر بريتــون بــوش في كتابــه بريطانيــا والهنــد والعــرب )1971م( 
عــن وثائــق الحكومــة البريطانيــة عــن دول المنطقــة " نريدهــا مقســمة 
وضعيفــة، ممزقــة لإمــارات صغيــرة خاضعــة إلــى أقصــى مــا يمكــن 
ــا" وهــذه  لســيطرتنا، ولكنهــا عاجــزة عــن القيــام بعمــل منســق ضدن
السياســة البريطانيــة هــي مــا تتبنــاه الولايــات المتحــدة وإســرائيل 

تجــاه الــدول العربيــة مــن نشــر الفوضــى والصراعــات والحــروب.

يطــرح  الأمريكــي  الأوســط  الشــرق  ونهايــة  الأمريكــي  الفشــل  إن 
الحاجــة إلــى اســتراتيجية عربيــة إسلاميــة بعيــدة عــن واشــنطن 
لتحقيــق الاســتقرار والأمــن في المنطقــة تقــوم علــى ثلاثــة محــاور 
الجديــد  الدولــي  والنظــام  الإقليمــي  والتــوازن  الداخليــة  الجبهــة 

الأقطــاب. متعــدد 

تماسك الجبهة الداخلية: التلاحم الاجتماعي ودولة الرفاهيةتماسك الجبهة الداخلية: التلاحم الاجتماعي ودولة الرفاهية

ــة  عامــل اســتراتيجي حيــوي  إن تماســك النســيج الاجتماعــي للدول
الأمريكيــة/ وأثبتــت الحــرب  التحديــات الخارجيــة،  في مواجهــة  
ــت  ــد راهن ــة التلاحــم الاجتماعــي فق ــران أهمي ــى إي الإســرائيلية عل
ــي خاصــة أنهــا  ــار الوضــع الداخل ــى انهي إدارة ترامــب وإســرائيل عل
رأت في الانتفاضــة الشــعبية في ينايــر 2026 م، بســبب الأوضــاع 
الاقتصاديــة في إيــران فرصــة أن الشــعب ينتفــض شــعبيًًا في حالــة 

       اتفاقيـــة مكـــة نقطـــة تحـــول اســـتراتيجي لتحقيـــق الـــردع والأمـــن الجماعـــي 

وتطـــور التعـــاون في مختلـــف المجـــالات لـــدول لهـــا دورهـــا العالمـــي والإقليمـــي

       تعـــاون إســـرائيلي/ هنـــدي وحكومـــة مـــودي خرجـــت عـــن سياســـة 

ا وعـــسكرًيً اـــستخباراتًيًا  إـــسرائيل  ـــمع  وتحالـــفت  التاريخـــية  الهـــند 
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ــة متعــددة الطبقــات تصنعهــا الشــركات الإســرائيلية بالإضافــة  جوي
ــى الــذكاء الاصطناعــي،  ــادة وتحكــم وطنــي يعتمــد عل إلــى مركــز قي
فهنــاك تداخــل اســتراتيجي بين أمــن شــرق البحــر المتوســط والبحــر 
الأحمــر لذلــك كان لا بــد مــن تعــاون إقليمــي لمواجهــة خطــر التهديــد 
ــة  ــت الاتفاقي ــا ، وقــد جعل ــذي تشــكله إســرائيل ومــن يتعــاون معه ال
البــاب مفتوحًًــا أمــام الــدول العربيــة والإسلاميــة للانضمــام لهــا ، 
وبعــد نهايــة الحــرب ومــع علاقــة الــدول الــثلاث مــع إيــران قــد تفتــح 
ــادة التعــاون فتركيــا شــريك تجــاري قــوي لإيــران وكذلــك  البــاب لزي
ــران   ــد تجــد إي ــاء الحــرب، وق ــال لإنه باكســتان وهــي الوســيط الفع
نفســها بعــد الحــرب، أنهــا بحاجــة لبنــاء اقتصادهــا وبنيتهــا التحتيــة 

وبحاجــة لعمقهــا الاســتراتيجي الإقليمــي في المنطقــة.

النظام الدولي وتعددية الأقطاب: الدور العربي والإسلاميالنظام الدولي وتعددية الأقطاب: الدور العربي والإسلامي

ــة تحــت  ــة الأمريكي ــة، الهيمن ــة الأحادي ــة القطبي أكــدت الحــرب نهاي
فالقــوة  القطبيــة،  التعدديــة  العالــم اتجــاه  ويأخــذ  العولمــة،  شــعار 
العســكرية ليســت هــي المقيــاس الوحيــد لقــوة الدولــة وتأثيرهــا، 
وتشــهد الولايــات المتحــدة التــآكل الاســتراتيجي، فقــد كان المــؤرخ 
ــات  ــوض وســقوط الامبراطوري ــه نه ــدي في كتاب ــول كني ــي ب البريطان
تشــهد  فاليــوم  الامبراطوريــة،  لانهيــار  أشــار  قــد  1987م،  عــام 
الولايــات المتحــدة أزمــة اقتصاديــة فقــد تجــاوز الديــن الأمريكــي 
الــصين  مــن  قويًًــا  اقتصاديًًــا  تنافسًًــا  وتشــهد  دولار  تريليــون   44
وأوروبــا، كمــا أن القــوة الناعمــة الأمريكيــة تراجعــت بشــكل كبيــر 
ــم تعــد الديمقراطيــة الأمريكيــة وتمثــال الحريــة يجــد مصداقيــة  فل
ًـا مــع موقــف إدارة ترامــب  أمــام شــعوب العالــم وتعانــي تفــككًًا داخلي�
مــن المهاجريــن وشــعاراته العنصريــة ضــد المســلمين والســود ومــن 
أصــول أمريــكا اللاتينــي، وانهيــار الــدول قــد يأتــي مــن الداخــل 
ــة  ــة الاقتصادي ــار الاتحــاد الســوفيتي بســبب الأزم ــا حــدث لانهي كم
وازديــاد الشــعور القومــي للشــعوب الســوفيتية وفشــل الأيديولوجيــة 
ــه مــن  ــة ومــا تعاني ــة الأمريكي ــم الليبرالي ــار قي الماركســية، والآن انهي

والإقليمــي،   العالمــي  دورهــا  لهــا  الــثلاث  والــدول  والاقتصاديــة، 
فباكســتان دولــة نوويــة وثقلهــا الســكاني،  ولهــا علاقاتهــا التاريخيــة 
مــع الــصين في الوقــت التــي لهــا علاقــات مــع الولايــات المتحــدة، 
وتركيــا دولــة صناعيــة وخاصــة الصناعــات الدفاعيــة فالمســيرات 
ــة،  ــة واقتصادي ــوة مالي ــة، والســعودية ق ــا شــهرتها الدولي ــة له التركي
وكل مــن تركيــا والســعودية عضــو في مجموعــة العشــرين الاقتصادية، 
وهــذه الاتفاقيــة تحقــق الأمــن الجماعــي بعيــدًًا عــن الــدول الكبــرى، 
فالولايــات المتحــدة فشــلت في الشــرق الأوســط ووجودهــا يعتبــر ســببًًا 
في عــدم الاســتقرار وقواعدهــا ليســت لهــا فعاليــة بــل اســتنزاف 
مالــي ويســبب مشــاكل سياســية للــدول المضيفــة لهــا، واتفاقيــة مكــة 
بين الــدول  الثلاثــة التــي لهــا تاريخهــا المشــترك وتشــترك في العقيــدة 
الولايــات  مــن  وبدعــم  فإســرائيل  المشــترك،  التهديــد  وهــي ضــد 
المتحــدة تمــارس الإبــادة الجماعيــة وتعلــن صراحــة هدفهــا إســرائيل 
واســتمرار  الفلســطيني  للشــعب  التهجيــر  وتعلــن سياســة  الكبــرى 
والغــارات  الســورية  الأراضــي  واحــتلال  الضفــة  في  الاســتيطان 
الجويــة المتكــررة علــى المواقــع والمـدن الســورية واحــتلال جنــوب لبنــان 
، كمــا تعمــل تكــتلات إقليميــة ضــد الــدول العربيــة باعترافهــا بــأرض 
الصومــال مخالفــة القانــون الدولــي وتهديــد أمــن البحــر الأحمــر 
وتتعــاون مــع الهنــد وقبــرص واليونــان في شــرق البحــر المتوســط، وهــو 
تهديــد للأمــن التركــي والمصــري كمــا تعمــل منــذ عقــود مــع أثيوبيــا 
ضــد أمــن الســودان ومصــر ببنــاء ســد النهضــة مخالفــة للاتفاقيــات 
المائيــة الدوليــة للأنهــار العابــرة للــدول، بــل ذهــب رئيــس وزراء أثيوبيــا 
مؤخــرًًا بــأن أثيوبيــا تخطــط لبنــاء ســدود جديــدة، والتعــاون الأثيوبــي 
مــع إســرائيل والعلاقــة مــع الإمــارات وأرض الصومــال، وأثيوبيــا 
  African( وأكــدت   ، الســودان  الســريع في  الدعــم  قــوات  تدعــم 
الســريع  بالدعــم  إســرائيل  Intelligence 28/8/2026(علاقــة 
والزيــارات المتكــررة لقيــادات الدعــم لهــا ومنهــم أفــراد مــن عائلــة 
حميدتــي، وقــد وقعــت اليونــان وإســرائيل اتفاقيــة تاريخيــة " درع 
أخيــل" بقيمــة 3.5 مليــار دولار تــزود إســرائيل اليونــان بأنظمــة دفــاع 

ًــا مـــن أهدافهـــا  ـــم تحقـــق أي� ـــران بالاتفـــاق مـــع إســـرائيل ل       حـــرب ترامـــب على إي

ـــم يدمـــر المفاعـــل النـــووي ـــم تحـــدث انتفاضـــة شـــعبية ول ـــم يســـقط النظـــام ول فل

ــد  ــة تجـ ــد الديمقراطيـ ــم تعـ ــت فلـ ــة تراجعـ ــة الأمريكيـ ــوة الناعمـ        القـ

ــن  ــن المهاجريـ ــب مـ ــف ترامـ ــع موقـ ــا مـ ـ ــكًكًا داخلي� ــي تفـ ــة وتعانـ مصداقيـ
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الــدول تقــوم علــى المصالــح، وتاريــخ العلاقــات  إن العلاقــات بين 
العربيــة والإسلاميــة  مــع الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة تميــزت 
بالاســتعمار وعــدم الثقــة واســتغلال مــوارد  المنطقــة وتقســيمها ولأن 
تبقــى ضعيفــة، وهــذا كان الهــدف الاســتراتيجي لإقامــة إســرائيل في 
قلــب العالــم الإسلامــي، ولكــن التاريــخ أيضًًــا أثبــت تحــدي الحضــارة 
الأوروبيــة،  والامبراطوريــات  الاســتعمارية  للقــوى  الإسلاميــة 
فالبحــر المتوســط كان بحيــرة عربيــة إسلاميــة والدولــة العثمانيــة 
ــل  ــة، ولهــذا اعتبــر صموئي ــث القــارة الأوروبي ــى ثل كانــت تســيطر عل
هنتنجتــون في كتابــه صــدام الحضــارات أن الخطــر علــى الحضــارة 
الغربيــة هــي الحضــارة الإسلاميــة وهــذا مــا تبنتــه الإدارة الأمريكيــة 
المتعاقبــة منــذ عهــد الرئيــس ريغــان وهــي تواجــه العالــم الإسلامــي 
تحــت شــعار محاربــة الإرهــاب متجاهلــة الإرهــاب الصهيونــي والإبادة 
الجماعيــة للشــعب الفلســطيني والإرهــاب الهندوســي ضــد المســلمين 
في الهنــد وعلاقــة رئيــس وزراء الهنــد الاســتراتيجية مــع إســرائيل 
والرئيــس ترامــب يعلــن هجومــه علــى المســلمين ، ولذلــك تجــد تحالفًًــا 
ًـا بين التطــرف الهندوســي والصهيونــي واليــمين المتطــرف في  ضمني�
ــدول  ــع ال ــاج اســتراتيجية شــاملة تدف ــات المتحــدة، وهــذا يحت الولاي
الإسلاميــة إلــى الانضمــام لاتفاقيــة مكــة لحمايــة مصالحهــا ولفــرض 

دورـهـا في النـظـام الدوـلـي والمؤسـسـات الدولـيـة .

أزمــة اقتصاديــة وتراجــع التماســك الاجتماعــي، وهــذا مــا ظهــر في 
الانتخابــات الأمريكيــة وفــوز الجنــاح الديمقراطــي التقدمــي وتراجــع 
مفاجئًًــا  كان  الســوفيتي  فالانهيــار  الجمهــوري،  الحــزب  مرشــحي 
حتــى للاســتخبارات الأمريكيــة التــي فشــلت في توقعــه فــكان ســقوطًًا 
مفاجئ�ًـا وانتخــاب ترامــب ظاهــرة فريــدة في تاريــخ الولايــات المتحــدة 
يعبــر عــن أزمــة في النخــب السياســة الأمريكيــة وتسوسًًــا يستشــري 

في النظــام السياســي الأمريكــي مــن الداخــل .

ورغــم  المحتــدة  للولايــات  قويــة  منافســة  كقــوة  الــصين  وتظهــر 
العلاقــات التجاريــة فهــي علــى خلافــات مــع الولايــات المتحــدة حــول 
تايــوان، وروســيا في حربهــا مــع أوكرانيــا والاتحــاد الأوروبــي في أزمــة 
علاقــات مــع روســيا وتوتــر العلاقــات الأوروبيــة الأمريكيــة في عهــد 
إدارة ترامــب ، ورغــم عــودة اليــمين المتطــرف للفــوز في الانتخابــات في 
دول أمريــكا اللاتينيــة إلا أن العلاقــات في حالــة توتــر بســبب هيمنــة 
الشــركات الأمريكيــة وتأييــد واشــنطن للأنظمــة الدكتاتوريــة، ولذلــك 
فالفرصــة ســانحة للــدول العربيــة والإسلاميــة لأن تلعــب دورًًا مهمًًــا 
في نظــام تعــدد الأقطــاب الدوليــة، وتأتــي اتفاقيــة مكــة خطــوة مهمــة 
لتكتــل إسلامــي عربــي لتحقيــق مصالــح الــدول العربيــة والإسلاميــة 
لأن هــذه الــدول تملــك المــوارد الاقتصاديــة والعائــدات الماليــة، ولأن 
تكــون مؤثــرة دولي�ًـا،  وأن الموقــع الجغرافي-الاســتراتيجي وســيطرتها 

علــى الممــرات المائيــة يجعلهــا تتحكــم في طــرق التجــارة  العالميــة .

إن العالــم الإسلامــي يقــع في مــا يطلــق عليــه حافة اليابســة لأوراســيا،  
وحســب مــا قــال الاســتراتيجي الأمريكــي الراحــل نيقــولا ســبايكمان، 
علــى جزيــرة  يســيطر  يســيطر عليهــا  مــن  برمائيــة  إنهــا منطقــة 
العالــم، العالــم القــديم، وبالتالــي يســيطر علــى العالــم، كمــا أن العالــم 
الإسلامــي لديــه كنــز اســتراتيجي، الحضــارة الإسلاميــة، الحضــارة 
التــي تجــذب اهتمــام شــعوب العالــم فــالإسلام أكثــر الأديــان انتشــارًًا 
في العالــم، فهــذه العوامــل المتوفــرة مــن عناصــر القــوة تجعــل اتفاقيــة 
مكــة ذات أهميــة إذا تبعتهــا اســتراتيجية شــاملة لتحقيــق أهدافهــا، 
وأن تســعى لتســوية الخلافــات الداخليــة ومواجهــة خطــر التوســع 
الإســرائيلي، فإســرائيل الســبب الرئيســي لعــدم الاســتقرار والعائــق 
أمــام التنميــة الشــاملة لأنهــا ومــن يدعمهــا مــن الــدول الغربيــة، 
حــروب   حالــة  وفي  ممزقًًــا  الاسلامــي  العالــم  يبقــى  أن  يريــدون 

ــة ؟ ــدول الإسلامي مســتمرة لاســتنزاف اقتصــاد ال
 أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الملك عبد العزيز والحسين بن طلال سابقًًا
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�ي مرو�ن�هت هت �ف و� كم�ن �ق �ة و�ت �ق طخط المس�ب ر م�ن ال� ك�ث ا�ت أ� ا�ج رور�ة والحا�ت�ي و« �حتركه الض� ا�ت �هت»ال�ن �ي مرو�ن هت �ف و� كم�ن �ق �ة و�ت �ق طخط المس�ب ر م�ن ال� ك�ث ا�ت أ� ا�ج رور�ة والحا�ت�ي و« �حتركه الض� ا�ت »ال�ن

أســفرت الأزمــة المتواصلــة التــي اندلعــت شــرارتها في فبرايــر 2026م، والتــي تأرجحــت بين آمــالٍٍ متقطعــة لإحلال الــسلام 
وموجــاتٍٍ متلاحقــة مــن تفجــر العنــف، عــن وقــوع حصــاد ثقيــل مــن الضحايــا، وتكبــد خســائر اقتصاديــة فادحــة، إلــى جانــب 
ارتبــاك حــاد في مســارات التجــارة التقليديــة، خاصــةًً الإمــدادات الاســتراتيجية منهــا. ولئــن كانــت المنطقــة المتضــرر الأول 
والمباشــر مــن هــذه الأزمــة، فــإن تداعياتهــا وآثارهــا الممتــدة أضحــت تحمــل، وللمــرة الأولــى منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 
أبعــادًًا وتأثيــرات عابــرة للإقليــم علــى المســتوى العالمــي. وفي مواجهــة هــذه التحديــات، بــادرت الــدول العربيــة إلــى اتخــاذ 
خطــوات اســتباقية صون�ًـا لمصالحهــا الحيويــة وحمايــةًً لهــا، ممــا أســهم في نهايــة المطــاف في كبــح جمــاح الأضــرار وتخفيــف 

حدتهــا مقارنــة بالتقديــرات الأولــي.

السفير أليساندرو مينوتو ريزو

ونحــن هنــا لا نتحــدث عــن الاقتصــاد والطاقــة فقــط، فالإنســانية 
الغــاز والســلع الاســتراتيجية وحدهــا. وفي خطــاب  لا تعتمــد علــى 
إن  قــال  1946م،  عــام  ميســوري  جامعــة  في  تشرشــل  ألقــاه  شــهير 
»ســتارًًا حديديًًــا« يهبــط في قلــب أوروبــا، ممتــدًًا مــن بحــر البلطيــق 
إلــى ترييســتي، في إشــارة مثلــت حينهــا بدايــة الحــرب البــاردة. واليــوم، 
لســنا أمــام وضــع مماثــل. غيــر أنــه لا يمكــن إنــكار أن رياحًًــا مــن عــدم 
ــم للمــرة الأولــى منــذ عــام 1945م، مصحوبــة  اليــقين تهــب حــول العال
بســيل مــن التســاؤلات حــول أزمــات الأمــن والاقتصــاد وتغيــر المنــاخ 
والــذكاء الاصطناعــي والحــروب المحتملــة في المســتقبل، وغيــر ذلــك 

ــا. مــن القضاي

إن هــذه الحــرب والوضــع الإيرانــي لا يمــثلان وحدهمــا مصــدر 
التــي  القلــق علــى الســاحة الدوليــة. والحقيقــة أن الأزمــة الراهنــة 
تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط، ومحورهــا الرئيســي أزمــة مضيــق 
هرمــز )مــع مــا قــد تخفيــه مــن تداعيــات علــى مســتقبل الملــف النــووي(، 
ــة عــدم  ــه بالفعــل العناصــر الأساســية لحال تأتــي في وقــت تتوافــر في

ــم. ــى مســتويات عــدة وفي مناطــق مختلفــة مــن العال اليــقين عل
كمــا تمثــل الحــرب بين روســيا وأوكرانيــا عامــلًاً مهمًًــا في هــذا 

الســياق، لكنهــا، هــي الأخــرى، بعيــدة كل البعــد عــن كونهــا قضيــة 
معزولــة. إذ تخضــع حركــة العلاقــات التجاريــة علــى مســتوى العالــم 
لمراجعــة مســتمرة، في ظــل التكــرار المتزايــد لفــرض الرســوم الجمركيــة 
ومــا تتركــه مــن تأثيــرات علــى الاقتصــاد الحقيقــي. وتطــرح مــا تُعُــرف 
مــن  ومســتقرة  أشــكالًاً جديــدة  كنــدا،  مثــل  المتوســطة”،  الــدول  بـــ” 
ــز  ــدأ المســاواة بين الأطــراف، بهــدف تعزي ــى مب التكــتلات القائمــة عل

الاســتقرار، في إطــار نهــج يمكــن وصفــه بأنــه نهــج تصاعــدي.

تعزيــز  علــى  حاليًًــا  الصينيــة  السياســة  تعتمــد  المقابــل،  وفي 
ــى اخــتلالات  ــؤدي إل ــة وي ــر مشــكلات متنامي ــا يثي الصــادرات، وهــو م
مفاجئــة وكبيــرة وغيــر متوقعــة، الأمــر الــذي دفــع الاتحــاد الأوروبــي 
إلــى فتــح نقــاش داخلــي حــول طبيعــة ردود الفعــل المناســبة تجــاه هــذه 
التطــورات. فعلــى ســبيل المثــال، لطــالما كانــت ألمانيــا مــن أبــرز الــدول 
المصــدرة للســيارات إلــى الــصين، إلا أن هــذا الاتجــاه يشــهد تحــولًاً 
في الوقــت الراهــن، إذ أصبحــت الــصين تصــدر إلــى أوروبــا كميــات 
كبيــرة مــن الســيارات الحديثــة منخفضــة التكلفــة. وفي المقابــل، تبــدو 
ــزام  ــة الالت ــرددة في مواصل ــان مت ــر مــن الأحي ــات المتحــدة في كثي الولاي

بالتحالفــات التقليديــة القائمــة منــذ عقــود.

اتفاق السعودية مع تركيا وباكستان يشجع »الناتو«
ا لمبدأ الشراكة ثنائية الاتجاه لإقامة شراكة عملية وفًقً
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ا لتحولات الأمن الدولي لتقييم أمنها        المهـــم لـــدول الخليـــج إجـــراء تحليالًا دقيًقً

ا عـــن الانخـــداع بالمظاهـــر الســـطحية الإقليمـــي بصـــورة مســـتقبلية أفضـــل بعيـــًدً
ويُعُــد حلــف شــمال الأطلســي »الناتــو« مثــالًاً واضحًًــا علــى ذلــك. 
ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن القمــتين الأخيــرتين للحلــف، اللــتين 
عقدتــا في عامــي 2025 و2026م، في لاهــاي وأنقــرة، علــى التوالــي، 

غـم حاـلـة ـعـدم الـيـقين الـتـي ـسـبقتهما. كانـتـا جـيـدتين، رـ

للمــادة  المحوريــة  الأهميــة  علــى  رســميًًا  التأكيــد  جــرى  وقــد 
الخامســة مــن معاهــدة الحلــف، كمــا أقــر الحلــف في قمــة أنقــرة، 
المنعقــدة في 7 يوليــو، برنامــج طمــوح جديــد للاســتثمار في مجــالات 

المتقدــمة. التكنولوجــيا 
الدفاعيــة  المنتجــات  مــن  مزيجًًــا  المتقدمــة  التقنيــات  وتشــمل 
القــدرة  تعزيــز  يســتهدف  المــزدوج، بمــا  الاســتخدام  ذات  والمنتجــات 
هــذا  ويُعُــد  التحديــات.  ومواجهــة  الصمــود  علــى  للحلــف  الشــاملة 

والتقديــر. بالترحيــب  جديــرًًا  إيجابيًًــا  تطــورًًا 

وبنــاءًً عليــه، يمكــن القــول إن حلــف »الناتــو« يســير بخطــى منتظمة 
وتماســك واضــح. ورغــم أن حجــم التواجــد العســكري الأمريكــي في 
القــدرات  توزيــع  إعــادة  أن  إلا  مســتمرة،  لمراجعــات  يخضــع  أوروبــا 

ـاًيً وطبيعــاًيً. ـجراءًً دورـ ـصول العــسكرية الأمريكــية تُـُـعد إـ والـأ

إلــى قــرار الاتحــاد الأوروبــي بزيــادة  يُنُظــر  وفي هــذا الســياق، 
الإنفــاق علــى الدفــاع والقضايــا المرتبطــة بــه باعتبــاره مؤشــرًًا إيجابيًًــا.
ــي  ــرار داخــل الاتحــاد الأوروب ــع الق ــة صن ــروف أن عملي  ومــن المع
تتســم بالتعقيــد، في ظــل عضويــة تضــم 27 دولــة، إلا أن التجــارب 
الســابقة أظهــرت أنــه عندمــا يتــم التوصــل إلــى توجــه سياســي واضــح، 
فــإن التنفيــذ يتــم تدريجيــاًً ومــع مــرور الوقــت، حيــث انتهــى للأبــد مــا 

كان يُعُــرف بـــ “ثمــار الــسلام« عقــب الحــرب البــاردة.
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الأوروبــي  الاتحــاد  بين  العلاقــة  تبــدو  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
وواشــنطن أكثــر هشاشــة، في ظــل تبايــن الــرؤى بشــأن مــا يُنُظــر إليــه 
ــا، فــضلًاً عــن  ــه إفــراط القــوانين والتنظيمــات داخــل أوروب ــى أن عل
أشــكال الديمقراطيــة الليبراليــة التقليديــة. ومــع ذلــك، لا تــزال نهايــة 
الحــرب في أوكرانيــا موضــع شــك، بعــد مــرور أربعــة أعــوام ونصــف 

ــى اندلاعهــا. عل

ــا  ــي، إذ أن تناوله ــل الحال ــل هــذه المســألة محــور التحلي ولا تمث
يتطلــب عــرض قائمــة طويلــة مــن الأســباب والاعتبــارات. ويمكــن 
القــول إن الوضــع علــى الأرض يتغيــر بوتيــرة بطيئــة للغايــة. وفي 
المقابــل، نشــهد تصاعــدًًا في سلســلة قاســية مــن الهجمــات المتبادلــة 
ــى وجــه  ــة، عل ــل منشــآت الطاق ــث تمث ــيين، حي ــي تســتهدف المدن الت

الخصــوص، أهدافًًــا لهجمــات الجانــبين.
 وبعبــارة أخــرى، تبــدو الحــرب موجهــة بصــورة متزايــدة نحــو 
تفــرض  كمــا  الصمــود.  علــى  المدنــيين  الســكان  قــدرة  تقويــض 
العقوبــات علــى روســيا تكلفــة باهظــة، إلا أن الــبلاد تبــدو قــادرة علــى 

التعايــش معهــا دون تغييــر موقفهــا الرســمي.

وفي القــارة الأمريكيــة، كان اختطــاف الرئيــس الفنزويلــي الســابق 
نيكــولاس مــادورو موضــع جــدل واســع، فيمــا لا يــزال مســتقبل كوبــا 
غامضًًــا إلــى حــد كبيــر، في ظــل مــا تمــر بــه الجزيــرة حاليًًــا مــن 

أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة بالغــة الصعوبــة.

وإذا نظرنــا إلــى آســيا، فإننــا نجــد أيضًًــا مشــهدًًا عامًًــا أكثــر 
تعقيــدًًا وإثــارة للجــدل مقارنــة بمــا كان عليــه المشــهد قبــل عقــد مــن 
الزمــان، حيــث تتعامــل الــصين مــع مختلــف الملفــات بمهــارة، مؤكــدة 

أن تايــوان لــن تصبــح دولــة مســتقلة.

الدفاعــي،  إنفاقهــا  زيــادة  علــى  اليابــان  تعمــل  المقابــل،  وفي 
واتخــذت، للمــرة الأولــى، نهجًًــا أكثــر قوميــة ممــا كان عليــه الحال 

الماضــي. في 
لماذا نتنــاول المشــهد الدولــي العــام بهــذا القــدر مــن التوســع؟ لأن 

النظــر إلــى الشــؤون العالميــة مــن منظــور واســع يمثــل ضــرورة لفهــم 
أفضــل الســبل للخــروج مــن الأزمــة الراهنــة في الشــرق الأوســط.

ومــن المهــم لــدول الخليــج أن تجــري تحليــلًاً دقيقًًــا للتحــولات 
التــي يشــهدها الأمــن الدولــي، بمــا يســاعدها علــى تقييــم أمنهــا 
الإقليمــي بصــورة أفضــل في المســتقبل؛ وهــي مهمــة دقيقــة، ولكــن 

يســهل فيهــا الانخــداع بالمظاهــر الســطحية.

ــة  ــات التقليدي ــي عــن التحالف ــي عــدم التخل وفي المســتقبل، ينبغ
وجــه  علــى  مقدمتهــا،  وفي  مثاليــة،  تكــن  لــم  وإن  حتــى  القائمــة، 
الخصــوص، العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث يتــعين 
الحفــاظ علــى هــذه التحالفــات، مــع تعزيزهــا بروابــط جديــدة، لا 
يشــترط أن تكــون مؤسســية بالضــرورة، وإنمــا يمكــن أن تكــون عمليــة، 
ومرتبطــة بأهــداف واضحــة ومحــددة. وقــد يســاعدنا التاريــخ في 
يمكــن  التــي  المؤشــرات  بعــض  تقــديم  خلال  مــن  الصــدد،  هــذا 

الاسترشــاد بهــا.

فالمنطقــة العربيــة تمتلــك تاريخًًــا طويــلًاً وروابــط خاصــة مــع 
أوروبــا، وهــي روابــط يمكــن إعــادة ابتكارهــا وصياغتهــا في إطــار 
جديــد. ففــي العصــور الرومانيــة، كان مصطلــح »العربيــة الســعيدة«، 
يُسُــتخدم لوصــف المنطقــة، بمــا في ذلــك شــبه الجزيــرة العربيــة 
والخليــج. وعلــى مــدى قــرون، ظــل حــوض البحــر المتوســط يمثــل 
قنــاة لنقــل التأثيــر الأوروبــي إلــى المنطقــة بأشــكال وصــور متعــددة.

وبوجــه عــام، يمتلــك الأوروبيــون معرفــة جيــدة بالعــرب ويقــدرون 
حضارتهــم وثقافتهــم. وتتمثــل المســألة الراهنــة في كيفيــة توظيــف كل 
هــذه الأدوات، بمــا فيهــا تلــك التــي تعــود إلــى مــاضٍٍ قريــب، في إقامــة 
روابــط إيجابيــة في الوقــت الحاضــر، ولا ســيما كيفيــة ترجمتهــا إلــى 

علاقــة تعــود بالنفــع علــى الــدول العربيــة في المنطقــة.

وقــد قــام كاتــب هــذا المقــال بــرحلات واســعة في المنطقــة، مــن 
موريتانيــا إلــى ســلطنة عُُمــان علــى وجــه الخصــوص، بهــدف تعزيــز 

شــراكة صادقــة »ثنائيــة الاتجــاه« مــع حلــف شــمال الأطلســي.

ا لكنهـــم ســـلبيون في حيـــن لا تمتلـــك          الأوروبيـــون يعرفـــون العـــرب جيـــًدً

ّــال وذو فائـــدة أمريـــكا مســـتوى الفهـــم ذاتـــه للعـــرب إلا أن دورهـــا نشـــط وف�ع
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وكان الانطبــاع الــذي عبّّــر عنــه عــدد مــن المحاوريــن المحلــيين 
ــدًًا،  ــرب جي ــون الع ــيين يعرف ــة المســتوى، أن الأوروب ــاءات رفيع خلال لق
لكنهــم يميلــون إلــى قــدر أكبــر مــن الســلبية علــى الصعيــد السياســي، 
في حين أن الولايــات المتحــدة لا تمتلــك المســتوى ذاتــه مــن الفهــم لهــذه 
ّـال وذات فائــدة  الحضــارة. إلا أنهــا، في المقابــل، تتمتــع بــدور نشــط وفع�

عمليــة ملموســة مــن المنظــور العســكري.

وخلال الأزمــة الراهنــة في عــام 2026م، تصرفــت دول الخليــج 
بصــورة مســؤولة مــن أجــل الدفــع نحــو خفــض التصعيــد وإجــراء 
مفاوضــات جــادة. ومــع ذلــك، فقــد تعرضــت هــذه الــدول لأعمــال 
عنــف غيــر مبــررة اســتهدفتها، ولــم تقتصــر علــى اســتهداف القواعــد 
ــا أمــام دول الخليــج  الأمريكيــة. ويتمثــل أفضــل مســار للمضــي قدمًً
في عــدم التخلــي عــن تحالفاتهــا التقليديــة، ولا ســيما مــع الولايــات 
مــن  مــن خلال سلســلة  توســيع شــبكة علاقاتهــا  وإنمــا  المتحــدة، 

الترتيبــات الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف.

ويمثــل عــدم اليــقين والتفتــت في الوقــت الراهــن إحــدى ســمات 
النظــام الدولــي، كمــا أوضحنــا في الجــزء الأول مــن هــذا المقــال. ولا 
ــة أم ستســتمر، ومــا إذا كان  ــة مؤقت نعــرف مــا إذا كانــت هــذه الحال

ســيحل محلهــا واقــع أكثــر اســتقرارًًا وطمأنينــة.

وقــد انخرطــت دول الخليــج بالفعــل، وبمنهجيــة صائبــة، منــذ 
وقــت مبكــر في مــد جســور وروابــط جديــدة، واضعــةًً خططًًــا طموحــة 
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ســتؤتي ثمارهــا بالتأكيــد مــع 

مــرور الوقــت.

مجــالات  ســيما في  ولا  العمليــة،  هــذه  تعزيــز  ينبغــي  ولذلــك 
السياســة الخارجيــة والدفــاع والأمــن. علــى أن تتخطــى السياســات 
المعتمــدة النطــاق الجغــرافي للإقليــم. ومــع ذلــك، يظــل مــن العســير 
ــؤ بتحــول جــذري في المواقــف أو انعطــاف مفاجــئ عــن جــذور  التنب

تاريخيــة وثقافيــة راســخة.

وتمتلــك دول الخليــج، بوجــه عــام، شــرائح واســعة مــن الســكان 
تتمتــع بمســتوى جيــد مــن التعليــم وإجــادة اللغــات، وهــو مــا يســاعد 
علــى تعزيــز الروابــط والالتزامــات المتبادلــة التــي يمكــن أن تســهم في 

توطيــد العلاقــات في المســتقبل.

ــى ذلــك، إذ توجــد العديــد  ــة عل ــا في مقدمــة الأمثل وتأتــي أوروب
مــن المؤسســات التــي يمكــن أن تمثــل أدوات مفيــدة في هــذا المجال، 
بــدءًًا مــن الاتحــاد الأوروبــي، ووكالــة الفضــاء الأوروبيــة، ومنظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، ومجلــس أوروبــا، وغيرهــا. كمــا أن 
هنــاك عــددًًا مــن الــدول الأوروبيــة مســتعدة، علــى الأرجــح، وراغبــة 

في تعزيــز العلاقــات، ليــس فقــط في المجال الاقتصــادي.

وتأتــي في مقدمــة هــذه الــدول فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا والمملكــة 
المتحــدة وغيرهــا. وربمــا فقــدت هــذه الــدول بعضًًــا مــن نفوذهــا 
لكنهــا تظــل  الصلبــة«،  »القــوة  التقليــدي وقدرتهــا علــى ممارســة 

قــادرة، بطــرق مختلفــة، علــى تقــديم قيمــة كبيــرة لــدول الخليــج.

ًـا مــن العالــم، وهنــاك  وتُعُــد آســيا، بطبيعــة الحال، جــزءًًا متنامي�
العديــد مــن الأطــراف التــي يمكــن التواصــل معهــا وإقامــة شــراكات 
معهــا. غيــر أن الشــرط الأساســي بالنســبة لــدول الخليــج هــو أن 

ــع. ــدأ المســاواة بين الجمي ــى مب تقــوم هــذه العلاقــات عل

وينبغــي ألا يــؤدي تحــسين العلاقــات وإبــرام اتفاقــات جديــدة 
إلــى اضطرابــات تســتفيد منهــا أطــراف أخــرى علــى حســاب دول 
الخليــج. ومــن المقترحــات الجيــدة في هــذا الصــدد تعزيــز الروابــط 
وتوثيــق العلاقــات العمليــة مــع القــوى متوســطة الحجــم، مثــل كنــدا 
واليابــان وأســتراليا وكوريــا، حيــث تقــل احتمــالات هيمنــة طــرف 
واحــد، ويكــون هنــاك، علــى العكــس، اهتمــام مشــترك بالحمايــة 

المتبادلــة.

ويكتســب هــذا النهــج اليــوم أهميــة متزايــدة، في ظــل مــا نشــهده 
استكشــاف  إلــى  والحاجــة  القــديم،  الدولــي  للنظــام  حــدود  مــن 

      أمامنـــا عالـــم يتســـم بالتفتـــت مـــا ينعكـــس على المنطقـــة العربيـــة ودول 

الخليـــج وبعبـــارة أخـــرى فـــإن هـــذه الـــدول تتحـــرك ضمـــن ســـياق أوســـع بكثيـــر
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مســارات جديــدة تتيــح قــدرًًا مــن التفاهــم الدولــي، بمــا يمثــل ضــرورة 
ــا. ــر عــدلًاً واحترامًً لإقامــة نظــام عالمــي أكث

ومــا نــراه أمامنــا هــو عالــم يتســم بالتفتــت، وهــو مــا ينعكــس 
بطبيعــة الحال علــى المنطقــة العربيــة ودول الخليــج. وبعبــارة أخــرى، 

فــإن هــذه الــدول تتحــرك ضمــن ســياق أوســع بكثيــر.

وتعــود جــذور الأزمــة الراهنــة والمواجهــة مــع إيــران إلــى قضايــا 
الأمــن والدفــاع. ويبــدو أن هنــاك قيــادة جديــدة بــدأت تظهــر في 
طهــران، وهــي قيــادة عســكرية أكثــر مــن كونهــا قيــادة دينيــة، مــع 
الإقــرار بــأن مفهــوم »عســكري« هنــا واســع المجال، ولا تــزال ملامحــه 

ــكافي. ــر واضحــة بالقــدر ال غي

وفي هــذا المجال، لا شــك أن حلــف شــمال الأطلســي »الناتــو« 
يمثــل القــوة الرائــدة، وربمــا الجهــة الوحيــدة الجادة القــادرة علــى 
ًـا مــا يســود ســوء فهــم بشــأن حلــف الأطلســي،  توفيــر الأمــن. وغالب�
القــوة  اســتخدام  إلــى  يســعى  تكتــلًاً  باعتبــاره  تصويــره  يجــري  إذ 

العســكرية باعتبارهــا تهديــدًًا محتمــلًاً.

الأطلســي في مرونتــه  قــوة حلــف شــمال  تكمــن  المقابــل،  وفي 
وقدرتــه علــى التكيــف مــع الظــروف المســتجدة. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
الحلــف تحركــه الضــرورة والاحتياجــات أكثــر ممــا تحكمــه الخطــط 

المســبقة.

يســهّّل  ســلفًًا  ومحــدد  صــارم  قانونــي  إطــار  غيــاب  أن  كمــا 
ــى قــدر مــن الاتســاق الاســتراتيجي، مــع  ــى المنظمــة الحفــاظ عل عل
الإبقــاء في الوقــت ذاتــه علــى هامــش واســع مــن الحريــة في ترتيباتهــا 
الوحيــدة في  الضــرورة  تتمثــل  الواقــع،  التنفيذيــة. وفي  وعملياتهــا 
توافــر توافــق سياســي علــى أعلــى المســتويات. وأحيانًًــا مــا ننســى 
أنــه لا ينبغــي النظــر إلــى حلــف شــمال الأطلســي باعتبــاره تكتــلًاً 
أجنبي�ًـا بعيــدًًا، إذ يمتلــك بالفعــل تاريخًًــا مــن الحضــور والتعــاون علــى 

المســتوى الإقليمــي.

و«مبــادرة  المتوســطي«  »الحــوار  مــن  كل  الحلــف  أطلــق  فقــد 
إســطنبول للتعــاون« عــام 2004م. وهنــاك مركــز للتدريــب في الكويــت 
منــذ عــام 2017م، كمــا يوجــد مكتــب اتصــال دائــم في عمّّــان، وأرســل 
ــة  ــات البحري ــى العملي ــة إل ــراق، هــذا بالإضاف ــى الع ــة إل ــف بعث الحل
في المنطقــة. كمــا توجــد بالفعــل اتصــالات تنســيقية مــع الناتــو في 

بروكســل.

ومنــذ عــام 2007م، ترســل دول عربيــة، مــن بينهــا الســعودية 
وســلطنة عُُمــان، أفــرادًًا للمشــاركة في دورات كليــة الدفــاع التابعــة 
ــة عريقــة  ــف شــمال الأطلســي في رومــا، وهــي مؤسســة أكاديمي لحل

ــرام واســع. تحظــى باحت

وتتميــز قنــوات الاتصــال بين الجانــبين بالفعاليــة، حيــث تتواصــل 
الوقــت  في  الحلــف  ينقــص  ومــا  المتبادلــة.  المعرفــة  تعزيــز  جهــود 
الراهــن هــو اتخــاذ قــرار واضــح بالموافقــة علــى مشــروعات عملياتيــة 

ــدات المســتجدة. ــة لمواجهــة التهدي ــة وعملي مرن

ولذلــك، نأمــل أن يســهم الاتفــاق الأخيــر الــذي أبرمتــه الســعودية 
مــع تركيــا وباكســتان في تشــجيع مثــل هــذا التوجــه نحــو إقامــة شــراكة 

عمليــة ومرنــة تقــوم علــى مبــدأ »الشــراكة ثنائيــة الاتجــاه«.

رئيس مؤسسة كلية دفاع حلف الناتو ونائب الأمين العام السابق للحلف

ــور  ــدولي ومحـ ــق الـ ــدر القلـ ــط مصـ ــثلان فقـ ــران لا يمـ ــرب وإيـ        الحـ

العالـــم مـــن  مختلفـــة  بمناطـــق  اليقيـــن  عـــدم  حالـــة  في  الأزمـــة 
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مناقشـــات أمريكيـــة جـــادة لحســـم إعادة بنـــاء قواعدها
ـــكري ـــا العس ـــر في وجوده ـــادة النظ ـــج أو إع في الخلي

أعــادت الحــرب الدائــرة بين الولايــات المتحــدة وإيــران منــذ أواخــر فبرايــر الماضــي تشــكيل المشــهد الاســتراتيجي في منطقــة 
الخليــج والشــرق الأوســط بشــكل ملحــوظ. وقبــل انــدلاع هــذا الصــراع الواســع، كانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تحــرز 
ــي، مضــت  ــد الداخل ــى الصعي ــة؛ فعل ــة والدولي ــة والإقليمي ــى المســتويات المحلي ــاًً واســتراتيجياًً عل ــاًً ملموســاًً اقتصادي تقدم
الــدول الخليجيــة الســت قدمــاًً في تنفيــذ رؤاهــا الطموحــة لتنويــع مصــادر الدخــل، وتقليــل الاعتمــاد علــى العائــدات النفطيــة، 

وتحفيــز القطــاع الخاص، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة. وعلــى الصعيــد الإقليمــي

أ.د. جودت بهجت

جنحــت دول الخليــج إلــى خفــض التصعيــد مــع إيــران، حيــث 
اســتؤنفت العلاقــات الدبلوماســية، وأُعُيــد فتــح الســفارات، وتبــادل 
المجلــس  دول  ضخــت  كمــا  المنتظمــة.  الزيــارات  المســؤولين  كبــار 
وإنهــاء الحــروب الأهليــة  اســتثمارات ضخمــة لإعــادة الاســتقرار 
الممتــدة في اليمــن وســوريا ولبنــان، إدراكاًً مــن قادتهــا بــأن الاســتقرار 
الإصلاح  اســتراتيجيات  لنجــاح  أساســياًً  شــرطاًً  يُعُــد  الإقليمــي 

الاقتصــادي.

وعلــى الصعيــد الدولــي، نجحــت دول الخليــج في بناء روابط قوية 
مــع كافــة القــوى العالميــة الكبــرى؛ حيــث زار الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب المنطقــة في مايــو 2025م، وشــهدت الزيــارة توقيــع صفقــات 
اســتثمارية كبــرى لترســيخ الشــراكة الاقتصاديــة والاســتراتيجية بين 
الجانــبين، وتحويــل دول الخليــج إلــى مراكــز إقليميــة وعالميــة للــذكاء 
الاصطناعــي والتقنيــات الناشــئة. ولــم يــأتِِ هــذا التقــارب الوثيــق 
مــع واشــنطن علــى حســاب العلاقــات مــع بــكين؛ فقــد بــرزت الــصين 
خلال الســنوات الأخيــرة كشــريك اقتصــادي وتجــاري رئيســي لــدول 
المجلــس الســت، لا ســيما في مجــالات التكنولوجيــا الحديثــة والطاقــة 
الخضــراء. وعلاوةًً علــى ذلــك، تجنبــت دول الخليــج الانحيــاز لأي 

طــرف في الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وقــادت بــدلًاً مــن ذلــك جهــود 
وســاطة لإحضــار موســكو وكييــف إلــى طاولــة المفاوضــات.

الكامــل  للاســتيعاب  الوقــت  بعــض  الانتظــار  ينبغــي  وختامــاًً، 
للتداعيــات طويلــة المــدى لهــذه الحــرب غيــر المســبوقة بين واشــنطن 
وطهــران. بيــد أن المؤكــد حاليــاًً هــو أن هــذا الصــراع أربــك بقــوة 
الإصلاح  برنامــج  لتنفيــذ  الراميــة  الخليــج  دول  اســتراتيجيات 
الاقتصــادي وتعزيــز الــسلام والاســتقرار الإقليمــيين. فــضلًاً عــن 
الأمريكيــة  الخليجيــة  العلاقــات  تخضــع  أن  المرجــح  مــن  ذلــك، 
ــة، في ظــل  ــة المقبل ــة خلال الســنوات القليل ــص ودراســة دقيق لتمحي
حالــة مــن عــدم اليــقين الضبابيــة التــي تخيــم علــى منطقــة الخليــج 

والشــرق الأوســط في مرحلــة مــا بعــد هــذا الصــراع.

الوضع الداخلي الوضع الداخلي 

تشــير توقعــات أحــدث تقارير«آفــاق الاقتصــاد العالمـي« الصــادر 
انكمــاش  إلــى  أبريــل  منتصــف  في  الدولــي  النقــد  صنــدوق  عــن 
العديــد مــن اقتصــادات دول الشــرق الأوســط خلال عــام 2026م، 
في أعقــاب الحــرب الإيرانيــة. ويحــذر الصنــدوق مــن أن مصــدري 

م ال�تهد�يدا�ت عا�ظ عد �ت ل�يم�ي �ب �ي ال�إ�ق را�ت�ي�ج ام الاس�ت ك�يل ال�ن�ظ ادر�ة ل��تش مام الم�ب �ت السعود�ي�ة ز� ذ�خ م ال�تهد�يدا�تأ�� عا�ظ عد �ت ل�يم�ي �ب �ي ال�إ�ق را�ت�ي�ج ام الاس�ت ك�يل ال�ن�ظ ادر�ة ل��تش مام الم�ب �ت السعود�ي�ة ز� ذ�خ أ��
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ـــا  ـــرب أوزاره ـــع الح ـــور أن تض ـــون ف ـــتراتيجيون الخليجي ـــيعكف الاس       س

على اســـتقراء أســـباب قصـــور التنســـيق الأمريكـــي واســـتخلاص الـــدروس

الســلع الأساســية المتأثريــن مباشــرة بالصــراع يواجهــون هبوطًًــا حــاداًً 
في توقعــات النمــو نتيجــة تراجــع الإنتــاج والصــادرات. وســيتوقف 
حجــم التداعيــات علــى مــدى الأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة 
للطاقــة والنقــل، فضــلًاً عــن درجــة الاعتمــاد علــى مضيــق هرمــز 
ومــدى توافــر طــرق بديلــة لتصديــر الســلع. وبنــاءًً علــى ذلــك، يُتُوقــع 
أن يكــون الانكمــاش أكثــر حــدة في كل مــن إيــران والعــراق وقطــر، 
عــام  بحلــول  المنطقــة  أنحــاء  مختلــف  النمــو في  ينتعــش  أن  علــى 
2027م، شــريطة عــودة إنتــاج الطاقــة وطــرق النقــل إلــى طبيعتهــا 
ــة  ــة. ورغــم امــتلاك دول الخليــج مصــدات مالي خلال الأشــهر المقبل
ضخمــة تمكنهــا مــن امتصــاص تداعيــات الأزمــة، إلا أن عــدم وجــود 
مؤشــرات علــى قــرب انتهــاء الحــرب يعنــي أن الصــراع ســيواصل 
ــل قــد  ــج، ب ــدول الخلي ــي ب ــاق المحل ــى الإنف ــر عل ــى الأرجــح التأثي عل

يمتــد الأثــر إلــى الاســتثمارات الخارجيــة لصناديــق الثــروة الســيادية 
الخليجيــة. ورغــم تبايــن التبعــات الاقتصاديــة للحــرب مــن دولــة 
ــخ  ــس تعرضــت لاســتهداف بصواري ــع دول المجل لأخــرى، إلا أن جمي
وطائــرات مســيرة إيرانيــة، في إطــار رد طهــران علــى الهجمــات التــي 

شــنتها الولايــات المتحــدة وإســرائيل.

وقــد تمكنــت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات مــن التخفيــف 
مــن حــدة الأزمــة عبــر تصديــر النفــط مــن خلال خطــوط أنابيــب 
تتجــاوز مضيــق هرمــز، كمــا أســهم ارتفــاع أســعار الخام في تعويــض 
الانخفــاض في حجــم الصــادرات. في المقابــل، تعتمــد قطــر والكويــت 
علــى هــذا الممــر المائــي الحيــوي لتصديــر إنتاجهمــا مــن الطاقــة. ومــع 
ذلــك، تتلقــى كافــة دول الخليــج، بصفــة عامــة، ضربــات متتاليــة في 
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قطاعــات التجــارة والســياحة وقطــاع الأغذيــة والمشــروبات، وغيرهــا 
مــن القطاعــات التــي تدعــم النمــو غيــر النفطــي. ورغــم أن أغلــب دول 
المجلــس تمتلــك مــن الثــروة مــا يكفــي لاســتيعاب التبعــات الاقتصاديــة، 

فــإن الصــراع يلقــي بظلالــه علــى اقتصاداتهــا جميعًًــا.

الضغــوط  هــذه  تقديــر  في  المبالغــة  عــدم  ينبغــي  ذلــك،  ومــع 
الخليجيــة  والمجتمعــات  الاقتصــادات  شــهدت  فقــد  الاقتصاديــة؛ 
القــادة  أولــى  حيــث  الأخيــرة،  الســنوات  خلال  جذريــة  تحــولات 
كمحــرك  الرقمــي  التحــول  لتوظيــف  قصــوى  أهميــة  الخليجيــون 
إلــى الاعتمــاد علــى  والنمــو الاقتصــادي، هــذا بالإضافــة  للابتــكار 
اســتراتيجيات رقميــة طموحــة ومحــددة الأهــداف ضمــن أجناداتهــم 
الوطنيــة الشــاملة. وأســفر ذلــك عــن تســارع ملمــوس في معــدلات 
الرقمنــة منــذ جائحــة كوفيــد19- منــذ بدايــة العقــد الحالــي. وهنــاك 
مؤشــرات حــول وجــود علاقــة إيجابيــة بين التقــدم في مجــال الرقمنــة 
وتحســن النتائــج الاقتصاديــة والماليــة. كمــا يرتبــط ارتفــاع مســتوى 
النضــج الرقمــي في القطــاع العــام بتحســن ملمــوس في كفــاءة وفاعليــة 
مجلــس  دول  القطــاع الخاص في  يشــهد  وبالمثــل،  الحكومــي.  الأداء 
ــى في  ــا يتجل ــة، وهــو م ــل الرقمن ــرًًا بفع ــاون الخليجــي تحــولًاً كبي التع
ــع  ــرة بهــدف رف ــات المبتك ــى دمــج التقني ــد للشــركات إل الاتجــاه المتزاي

الإنتاجيــة. وتعزيــز  التشــغيلية  الكفــاءة 

وخلاصــة القــول، يــدرك القــادة الخليجيــون منــذ زمــن بعيــد أن 
النفــط مــورد ناضــب وأن أســعاره عرضــة للتقلبــات. ومــن ثــم، فــإن 
الاســتثمار في رأس المال البشــري وبنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة 
يمــثلان أساسًًــا راســخًًا لتحقيــق ازدهــار اقتصــادي ســليم ومســتدام 
علــى المــدى الطويــل. وهــذا يعنــي أنــه رغــم التحديــات الاقتصاديــة 
ــة  ــإن الاســتثمارات الخليجي ــا هــذه الحــرب، ف ــي خلفته الجســيمة الت
الضخمــة في مجــالات التكنولوجيــا والابتــكار كفيلــة بــأن تؤتــي ثمارهــا، 
وأن تســاعدها علــى تجــاوز الانتكاســات الاقتصاديــة التــي تكبدتهــا 

ــر. ــدلاع الحــرب في أواخــر فبراي ــذ ان من

النظام الإقليميالنظام الإقليمي

كان النظــام الإقليمــي يتمتــع بقــدر نســبى مــن الاســتقرار قبــل 
انــدلاع الحــرب التــي شــنتها إســرائيل علــى غــزة ولبنــان في أواخــر 

ــر 2023م، فرضــت إســرائيل نفســها  ــذ أكتوب ــه من عــام 2023م. إلا أن
باعتبارهــا القــوة المهيمنــة في المنطقــة، بعدمــا شــنت هجمــات علــى 
غــزة والضفــة الغربيــة ولبنــان والعــراق وســوريا وإيــران وقطــر. وجــاءت 
أواخــر  في  إيــران  ضــد  المشــتركة  الأمريكية-الإســرائيلية  الضربــات 
فبرايــر 2026م، لتضيــف مزيــداًً مــن التعقيــد والتخبــط علــى أركان 
هــذا النظــام؛ إذ ردت طهــران علــى تلــك الضربــات باســتهداف القواعــد 
للطاقــة،  التحتيــة  والبنيــة  الخليــج،  دول  في  الأمريكيــة  العســكرية 
ــد  ــة أخــرى، مــع تأكي والمطــارات، فــضلًاً عــن أهــداف عســكرية ومدني

إحــكام ســيطرتها علــى مضيــق هرمــز.

قبــل شــن الحــرب علــى قطــاع غــزة ولبنــان، كانــت إســرائيل في 
طريقهــا إلــى أن تحظــى بقبــول متزايــد مــن جانــب بعــض الــدول 
الــذي  النطــاق  والواســع  المســبوق  غيــر  الدمــار  أن  غيــر  العربيــة. 
لحــق بقطــاع غــزة وجنــوب لبنــان، إلــى جانــب التوســع الاســتيطاني 
ــى  ــى صــورة إســرائيل وســمعتها، وأدى إل ــة، أســاء إل في الضفــة الغربي
ـخل الولاــيات المتــحدة. عزلتــها عالمـيًـًا، بمـما في ذــلك قــطاع كبــير داـ

ــح  ــواب الأمريكــي لصال ــس الن حيــث صــوّتّ 104 أعضــاء في مجل
الثقــل  مــن  وانطلاقًًــا  لإســرائيل.  العســكرية  المســاعدات  إنهــاء 
الاقتصــادي للمملكــة العربيــة الســعودية ومكانتهــا الرفيعــة في العالــم 
الإسلامــي، تطــرح القيــادة الســعودية قضيــة التطبيــع مــع إســرائيل وفــق 
منظــور يتســم بالجديــة التامــة والحــذر البالــغ. ومــن شــأن أي تطــور في 
هــذا الاتجــاه أن تكــون لــه تداعيــات اســتراتيجية كبيــرة علــى الشــرق 
الأوســط ودول العالــم الإسلامــي. فالموقــف الســعودي ثابــت مــن هــذه 
القضيــة، ومفــاده أن التطبيــع رهين بفــرض خطــوات عمليــة وغيــر قابلة 
للتراجــع نحــو تطبيــق حل الدولتين، وستكشــف الانتخابات الإســرائيلية 
المرتقبــة في أكتوبــر القــادم مــدى اســتعداد تــل أبيــب لإحلال الــسلام مــع 

الفلســطينيين وجيرانهــا العــرب.

وعلــى الصعيد الدبلوماســي، مارســت القيــادات الخليجية ضغوطاًً 
حثيثــة للتحذيــر مــن تداعيــات الحــرب الأمريكيــة علــى إيــران، ولعبــت 
ســلطنة عمــان دوراًً محوريــاًً في الوســاطة بين واشــنطن وطهــران. وعلــى 

ـــا بضبابية ويعتمد على ما تؤول إليه        مســـتقبل العلاقـــات الخليجية-الإيرانيـــة محاًطً

الحـــرب والجانبـــان ينتهيـــان لحقيقـــة أنهما جاران محكومان باســـتعادة الثقـــة والتعايش



www.araa.saملف العددملف العدد أكتــــــــوبر46
226العــدد

2026

ــة  ــس وجهــت ضرب ــى دول المجل ــة عل الرغــم مــن أن الهجمــات الإيراني
قاصمــة لمســار التقــارب والتفاهمــات المتبادلــة منــذ مطلع العشــرينيات، 
واصلــت الســعودية وقطــر وعُُمــان جهودهــا الدبلوماســية للحــد مــن 
الأزمــة وإنهــاء الحــرب. ومــع ذلــك يظــل مســتقبل العلاقــات الخليجيــة-
الإيرانيــة محاطــاًً بضبابيــة بالغــة ويعتمــد علــى مــا ســتؤول إليــه هــذه 
الحــرب، وإن كان الجانبــان ســينتهيان دومــاًً إلــى حقيقــة أنهمــا جــاران 

محكومــان باســتعادة الثقــة وإيجــاد صيغــة للتعايــش المشــترك.

كمــا ينعكــس مســتقبل هــذه العلاقــات بشــكل مباشــر علــى القــوى 
اليمــن وحــزب الله في  الفاعلــة المحليــة، مثــل جماعــة الحوثــي في 
لبنــان؛ فمنــذ مطلــع عــام 2026م، كثــف الحوثيــون هجماتهــم المربكــة 
للملاحــة البحريــة في مضيــق بــاب المنــدب، مّمّــا يهــدد الهدنــة الُأُمميــة 
المعلنــة في أبريــل 2022م، ويعــرض الاســتقرار الإقليمــي والاقتصــاد 
العالمــي لمخاطــر جســيمة. وفي لبنــان، تتصاعــد حالــة عــدم اليــقين؛ 
حيــث تعهــد الرئيــس جوزيــف عــون منــذ توليــه الســلطة العــام الماضــي 
باســتعادة احتــكار الدولــة للــسلاح وتقليــص النفــوذ السياســي لحــزب 
الله، بينمــا تجــزم إســرائيل بإبقــاء قواتهــا في مســاحات شاســعة مــن 
الجنــوب اللبنانــي حتــى تجريــد حــزب الله مــن سلاحــه، في حين يصــر 
الحــزب علــى عــدم إلقــاء الــسلاح مــا لــم تنســحب القــوات الإســرائيلية 

بالكامــل مــن الأراضــي اللبنانيــة.

لإنهــاء  الأمريكية-الإيرانيــة  المفاوضــات  أفــق  انســداد  وأمــام 
ولبنــان وغيرهمــا،  اليمــن  الأمنيــة في  التهديــدات  وتعاظــم  الحــرب، 
ــادرة لإعــادة تشــكيل النظــام الاســتراتيجي  أخــذت الســعودية زمــام المب
الإقليمــي. ففــي أوائــل أغســطس، وقّّعــت المملكــة مــع تركيــا وباكســتان 
اتفاقيــة دفاعيــة مشــتركة تُعُــرف بـــ »اتفاقيــة مكــة للدفــاع المشــترك«، 
وتتيــح  خارجــي.  عــدوان  أي  ضــد  الجماعــي  الــردع  تعزيــز  بهــدف 
الاتفاقيــة المجال لانضمــام القــوى الإقليميــة الراغبــة دون أن تكــون 
ــس  ــا الرئي ــي رحــب به ــه، وهــي الخطــوة الت ــة ضــد طــرف بعين موجه
ترامــب واصفــاًً إياهــا بـــ »الخطــوة الأولــى الكبيــرة والجريئــة والمهمــة«.

 
التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكاالتعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا

تُجُــري كل مــن دول الخليــج والولايــات المتحــدة تقييمًًــا لشــكل 

التعــاون العســكري الــذي ترغــب في اعتمــاده في مرحلــة مــا بعــد الصراع. 
جديــر بالذكــر أن الوجــود العســكري الأمريكــي في منطقــة الخليــج بــدأ 
خلال الســنوات التــي أعقبــت الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان والإطاحــة 
ــس الأمريكــي  ــر 1980م، وضــع الرئي ــران عــام 1979. وفي يناي بشــاه إي
آنــذاك جيمــي كارتــر مــا عُُــرف لاحقًًــا بمبــدأ كارتــر، الــذي يقضــي 
ــى منطقــة  ــة بالســيطرة عل ــة معادي ــن تســمح لأي دول ــأن واشــنطن ل ب
الخليــج، وأنهــا ســتعمل علــى منــع أي محاولــة مــن هــذا النــوع بالقــوة. 
وبعدهــا توســع الوجــود العســكري الأمريكــي في الخليــج بعــد أن قــادت 
ًـا لتحريــر الكويــت خلال حــرب الخليــج عامــي  ــا دولي� واشــنطن تحالفًً

و1991م.  1990

العســكرية  القواعــد  علــى  الإيرانيــة  الهجمــات  أجبــرت  لقــد 
ــرات  ــود وطائ ــل جن ــى نق ــج، واشــنطن عل ــة الخلي ــة في منطق الأمريكي
إلــى مواقــع بعيــدة عــن مــدى الاســتهداف الإيرانــي، بمــا في ذلــك 
إســرائيل والأردن ومناطــق أخــرى أبعــد. وتــدور حاليــاًً مناقشــات حــادة 
في واشــنطن لحســم قرارهــا بين إنفــاق مليــارات الــدولارات لإعــادة بنــاء 
هــذه القواعــد، أو إعــادة التفكيــر في حجــم وطبيعــة وجودهــا العســكري 
في الشــرق الأوســط لمواكبــة حقبــة جديــدة. وقــدرت بعــض مراكــز 
الفكــر في واشــنطن تكلفــة إصلاح الأضــرار التــي لحقــت بالقواعــد 
الأمريكيــة في الشــرق الأوســط بنحــو 5 مليــارات دولار، وهــو مــا لــم 
يدرجــه البنتاغــون ضمــن تقديراتــه لتكاليــف الحــرب مــع إيــران. ويــرى 
المخططــون في وزارة الدفــاع الأمريكيــة تراجعــاًً في جــدوى القواعــد 
ــث تتجــه التفضــيلات في  ــة؛ حي ــة الثابت العســكرية الضخمــة والحديث
واشــنطن نحــو نمــوذج »الانتشــار المشــتت« الــذي يجعــل اســتهداف 
القــوات الأمريكيــة أكثــر صعوبــة. ومؤخــراًً، بــدأت القيــادة المركزيــة 
الأمريكيــة )ســنتكوم(، المســؤولة عــن العمليــات في الشــرق الأوســط، في 
تجربــة توزيــع الجنــود علــى مواقــع قتاليــة أصغــر وأكثــر انتشــاراًً، ونقــل 
الطائــرات المقاتلــة بســرعة عبــر مدرجــات مؤقتــة للاســتخدام الســريع 

والتنقــل الفــوري.

ويــرى محللــون مطلعــون علــى النقــاش الجاري داخــل وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة البنتاجــون أن هــذه المســألة ســتزيد مــن حــدة الخلاف بين 
ــار يدعــم التــدخلات العســكرية  ــة؛ تي ــن داخــل الإدارة الأمريكي تياري

ًــا مـــن ثقـــل الســـعودية ومكانتهـــا الرفيعـــة في العالـــم الإسلامـــي تطـــرح        انطلاق�

قضيـــة التطبيـــع مـــع إســـرائيل وفـــق منظـــور يتســـم بالجديـــة التامـــة والحـــذر البالـــغ
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آسيا  لجنوب  الاستراتيجية  الدراسات  بمركز  القومي  الأمن  شؤون  أستاذ 

والشرق الأدنى جامعة الدفاع الوطني ـ واشنطن ـ أمريكا

الخارجيــة، وآخــر يــرى ضــرورة تقليــص البنتاجــون لبعــض التزاماتــه 
الأمنيــة للتركيــز علــى حمايــة الأراضــي الأمريكيــة وردع الخصــوم 
الأقويــاء مثــل الــصين. وحتــى الآن، لــم يصــدر وزيــر الدفــاع بيــت 
القــوات  نشــر  رســمية لإعــادة  بإجــراء مراجعــة  أوامــر  هيغســيث 

الأمريكيــة في المنطقــة.

ــأن إدارة  ــادة الخليجــيين شــعور ب ــة أخــرى، يســود الق ــن ناحي م
إعلان  قبــل  ومناســبة  كافيــة  مشــاورات  في  تشــركهم  لــم  ترامــب 
الحــرب. ومــن المرجــح أن يعكــف الخبــراء الاســتراتيجيون في دول 
ــى اســتقراء أســباب هــذا  المجلــس، فــور وضــع الحــرب أوزارهــا، عل

القصــور في التنســيق واســتخلاص الــدروس المســتفادة منــه.

ــج  ــى أن دول الخلي ــراءة بالنظــر إل ــة هــذه الق  وتتضاعــف أهمي
لــم تكــن متكلــة بصــورة كاملــة علــى المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة؛ إذ 
دأبــت عبــر عقــود علــى تنويــع خياراتهــا وشــراكاتها الأمنيــة مــن خلال 
فتــح آفــاق التعــاون مــع قــوى دوليــة متعــددة، في مقدمتهــا أوروبــا 
ــس مشــاريع  ــك، دشــنت دول المجل ــى ذل وروســيا والــصين. علاوة عل
صناعيــة وتدريبيــة مشــتركة في المجال العســكري مــع قــوى إقليميــة 
بــارزة كمصــر وتركيــا. وختامًًــا، ضخــت الــدول الخليجيــة اســتثمارات 
ســخية لتطويــر قطاعاتهــا الدفاعيــة الوطنيــة، متمكنــةًً خلال الأعــوام 
القليلــة الماضيــة مــن التحــول مــن نمــط الاســتيراد التقليــدي للــسلاح 
إلــى الإنتــاج المحلــي المعتمــد علــى الــذات في التكنولوجيــا العســكرية، 
ــة  ــات الشــركات العالمي ــع كبري ــة م ــاء شــراكات نوعي ــع بن ــوازي م بالت
المتقدمــة  التســليح  أنظمــة  لتــوطين  التركيــة -  »بايــكار«  -كشــركة 

وتطويرهــا.

رؤية مستقبليةرؤية مستقبلية

بظلالهــا  ألقــت  الإيرانيــة   / الأمريكيــة  الحــرب  أن  شــك  لا 
دول  في  الاقتصــادي  الإصلاح  اســتراتيجيات  تنفيــذ  جهــود  علــى 
فــرص  إلــى  قاســية  ووجهــت ضربــة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
تحقيــق الــسلام والاســتقرار والازدهــار في المنطقــة، كمــا فرضــت 
ضــرورة حتميــة لإعــادة النظــر في أطــر التعــاون الأمنــي بين دول 

ــا هــو الحال  ــك، وكم ــع ذل ــا. وم ــات المتحــدة وتقييمه ــج والولاي الخلي
ــة  ــة، تنطــوي هــذه الأزم ــة الفارق ــد مــن المحطــات التاريخي في العدي
علــى مخاطــر وفــرص في آن واحــد. فعلــى الرغــم مــن التعثــر المؤقــت 
الــذي أصــاب مســار تنويــع مصــادر الدخــل، والأضــرار البالغــة التــي 
لحقــت ببعــض مرافــق البنيــة التحتيــة للطاقــة، لا تــزال دول مجلــس 
ــن تجــاوز هــذه  ــا م ــة تمكنه ــات قوي ــك مقوم ــاون الخليجــي تمتل التع
التحديــات الاقتصاديــة واســتعادة زخــم النمــو القــوي. وعلــى الصعيــد 
الدبلوماســي، تتصــدر العواصــم الخليجيــة الجهــود الحثيثــة الراميــة 
إرســاء  وإعــادة  وطهــران،  واشــنطن  بين  للحــرب  حــد  وضــع  إلــى 
ــى اســتعادة  ــى جانــب العمــل عل ــد للقــوى في المنطقــة، إل ــوازن جدي ت
الــسلام في ســوريا ولبنــان واليمــن. وفي الختــام، ســتظل الولايــات 
الخليــج،  لــدول  رئيســيًًا  واقتصاديًًــا  اســتراتيجيًًا  شــريكًًا  المتحــدة 
حيــث ســينخرط الجانبــان في مفاوضــات لإعــادة صياغــة معالــم هــذه 
الشــراكة، بمــا يضمــن تحقيــق المصالــح المشــتركة للطــرفين في مرحلــة 

مــا بعــد الصــراع.

      المرجـــح خضـــوع العلاقـــات الخليجيـــة / الأمريكيـــة لتمحيـــص ودراســـة دقيقـــة 

ــط  ــرق الأوسـ ــم على الشـ ــي تخيـ ــة التـ ــن الضبابيـ ــدم اليقيـ ــن عـ ــة مـ ــل حالـ في ظـ
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ضرورة تنمية طرق التجارة بمد سكك حديد وأنابيب
للنفـــط والغـــاز للبحـــر المتوســـط عبر العراق وســـوريا

ــر الماضــي، اســتجابة لضغــوط رئيــس  ــران في شــهر فبراي ــى إي ــد ترامــب عل ــي أعلنهــا الرئيــس الأمريكــي دونال الحــرب الت
ــا والمنطقــة في نفــق مظلــم لــن يكــون الخــروج منــه ســهلًاً ومــن دون أثمــان  الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو، أدخلــت أطرافه
باهضــة.  وضاعــف ســوء التخطيــط الــذي ســبق الحــرب والفوضــى في إدارتهــا مــن شــدة تبعاتهــا وعمــق تداعياتهــا علــى 
الجميــع. ولعــل ممــا زاد الأزمــة حــدة وتعقيــداًً، أنهــا مــرت بمراحــل متعــددة بين حالتــي التصعيــد الشــديد والتهدئــة المفرطــة 
بالتفــاؤل، حتــى آلــت الأمــور أخيــراًً إلــى حالــة مــن اللاســلم و اللاحــرب، وتركــت المنطقــة وكأنهــا تجلــس علــى بــركان خامــد لا 
يــدري أحــد متــى ينفجــر. لكــن وعلــى الرغــم مــن إقرارنــا بــأن الصــورة الأخيــرة لهــذه الحــرب لــم تكتمــل بعــد، إلا أننــا بحاجــة 
ــم،  ــن في الإقلي ــى الاقتصــاد والأم ــا عل ــي فرضته ــا، والاســتحقاقات الت ــي أفرزته ــج الت ــا أهــم النتائ ــاول فيه ــة نتن ــى وقف إل

وطبيـعـة الاـسـتجابة المطلوـبـة، ودور الأـطـراف الدولـيـة والإقليمـيـة فيـهـا.

د. غانم علوان الجميلي

سوء التخطيط وإدارة الأزمة أدى الى مضاعفة آثارها السلبيةسوء التخطيط وإدارة الأزمة أدى الى مضاعفة آثارها السلبية

إدارة الحــروب في العصــر الحديــث أصبحــت عمليــة في غايــة 
التعقيــد، نتيجــة الترابــط الشــديد والاتصــال الوثيــق بين أطــراف 
العالــم ممــا وســع دوائــر التأثيــر والتداخــل في الأزمــات.  لذلــك 
أصبــح لازمــاًً التأكــد مــن وجــود اســتراتيجية واضحــة تشــمل العديــد 
مــن المتغيــرات والقــوى الفاعلــة في الأزمــة، وتحــدد الأهــداف المطلوبــة 
بدقــة، وتضمــن البدائــل التــي توفــر سلامــة الخــروج متــى إقتضــت 
الضــرورة ذلــك. هــذا بالإضافــة إلــى إيجــاد تحالفــات خارجيــة توفــر 
دون  وتحــول  الميدانيــة  للعمليــات  واللوجســتي  السياســي  الإســناد 
دخــول أطــراف خارجيــة قــد تزيــد الأزمــة تعقيــداًً.  هــذه الحــرب 
ــذ الســاعات  ــدا واضحــاًً من ــد ب ــدت جميــع هــذه العناصــر، فق افتق
الأولــى ضبابيــة الأهــداف لــدى القيــادة الأمريكيــة التــي دخلــت النزاع 
بجبهــة داخليــة منقســمة انقســامًًا حــاداًً حــول جدواهــا، لدرجــة أن 
المؤسســات الأمنيــة والعســكرية أبــدت الشــكوك في مــدى فاعليــة 
الخطــة التــي وضعهــا نتنياهــو، التــي تقــوم علــى أســاس إســقاط 
النظــام مــن خلال إســتهداف قمــة الهــرم.  وقــد ظهــرت بــوادر هــزال 
هــذه الخطــة منــذ اللحظــات الأولــى لبدايــة العمليــات العســكرية، 

ليبــدأ بعــد ذلــك مسلســل الارتبــاك لــدى القيــادة السياســية نتيجــة 
غيــاب البدائــل. هــذا التخبــط في القــرار الأمريكــي دفــع بالموقــف 
الإيرانــي إلــى التشــدد في المفاوضــات وأدى بالنتيجــة إلــى إطالــة أمــد 

الأزـمـة.  

أهم النتائج التي أفرزتها الحربأهم النتائج التي أفرزتها الحرب

الحــرب علــى إيــران لــم تحقــق لحــد الآن أي مــن الأهــداف التــي 
وضعهــا ترامــب ونتنياهــو، فلا هــي أســقطت النظــام الإيرانــي ولا 
هــي أنهــت المشــروع النــووي، كمــا وأنهــا لــم تتخلــص مــن الصورايــخ 
البالســتية الإيرانيــة ولــم توقــف تدخــل إيــران في جوارهــا الإقليمــي 
لكنهــا وعلــى الرغــم مــن ذلــك تمخضــت عــن العديــد مــن النتائــج التــي 

ـلـم تـكـن ضـمـن الأـهـداف المعلـنـة لـعـل ـمـن أبرزـهـا

ــت الســاعات  ــج: أثبت ــة في الخلي فشــل منظومــة الأمــن الأمريكي
لــم  لــدول الخليــج  الأولــى للحــرب أن منظومــة الأمــن الأمريكيــة 
ــح  ــة المصال ــل حماي ــدول المنطقــة ب ــر الأمــن ل ــا توفي ــة منه تكــن الغاي
الأمريكيــة فيهــا وفي مقدمتهــا أمــن إســرائيل. هــذه الحقيقــة وعتهــا 
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إيــران، ولذلــك ركــزت أكثــر مــن ثلثــي هجماتهــا علــى دول الخليــج 
لأن أجوائهــا مكشــوفة ومــن دون دفاعــات تذكــر، بالإضافــة إلــى 
الهجمــات التــي قامــت بهــا الميليشــيات المرتبطــة بإيــران مــن اليمــن 
والعــراق، والتــي كان مــن آخرهــا إســتهداف خــط الأنابيــب الســعودي.  
ــن أســبابه عســكرية  ــم تك ــأن هــذا الفشــل ل ــا ب ــول هن ــن الق ــد م لاب
ــة وإن كانــت هنــاك عوامــل عســكرية لا يمكــن التغاضــي عنهــا،  بحت
بــل كان فــشلًاً سياســياًً، يعــود إلــى غيــاب النظــرة الاســتراتيجية في 

يـط للـحـرب.  كـي وـسـوء التخطـ قـرار السياـسـي الأمريـ الـ

المنطقــة  أمــن  تجــاه  الأمريكــي  الموقــف  في  الضبابيــة  حالــة 
لــن تشــهد تغيــراًً علــى المــدى القريــب، لأن الولايــات المتحــدة تمــر 
بمرحلــة تشــبه إلــى حــد كبيــر، الفتــرة التــي أعقبــت الحــرب في فيتنــام 
وشــهدت إنكفــاء الولايــات المتحــدة علــى ذاتهــا وقامــت حينهــا بتوكيــل 
شــاه إيــران مهمــة شــرطي المنطقــة إدارة المنطقــة بالنيابــة عنهــا حيــث 

أدى ذلــك القــرار إلــى تداعيــات خطيــرة منهــا تزويــد إيــران بالتقنيــة 
النوويــة ومنحــه الســيادة علــى الجــزر العربيــة في الخليــج وهــي بعــض 
المشــكلات التــي تشــكل خلفيــة الحــرب التــي تخوضهــا الولايــات 

المتـحـدة عـلـى إـيـران الـيـوم.    

بــروز الأهميــة الاســتراتيجية للخليــج العربــي: كان الموقــف الــذي 
إدارة  توالــوا علــى  الذيــن  اللوبــي الإســرائيلي وعناصــره  بــه  دفــع 
ــة،  ــة الماضي ــة تجــاه المنطقــة خلال العقــود الأربع السياســة الأمريكي
يقــوم علــى ســردية مفادهــا أن منطقــة الخليــج فقــدت أهميتهــا 
الاســتراتيجية بالنســبة للولايــات المتحــدة نتيجــة وصــول الأخيــرة إلــى 
ــك عليهــا حســب رأيهــم أن توجــه  ــي مــن النفــط ولذل الاكتفــاء الذات
اهتمامهــا إلــى منطقــة شــرق آســيا، والإعتمــاد علــى إســرائيل في 

إدارة المنطــقة بالنياــبة عنــها. 

ـــي ولا  ـــام الإيران ـــقطت النظ ـــا فلا أس ـــق أهدافه ـــم تحق ـــران ل ـــرب على إي       الح

أنهـــت المشـــروع النـــووي ولـــم تتخلـــص مـــن الصواريـــخ البالســـتية الإيرانيـــة
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لقــد كان مــن أهــم وأبــرز نتائــج الحــرب إســقاط تلــك الســردية 
وإعــادة المنطقــة والنفــط إلــى الواجهــة ليــس فقــط للولايــات المتحــدة 
صـار يـشـعر بالاختـنـاق نتيـجـة إغلاق مضـيـق هرـمـز.  ـبـل العاـلـم اـلـذي ـ

اســتوعبت  قــد  المتحــدة  الولايــات  أن  يعنــي  لا  هــذا  بالطبــع 
الــدرس، أو أنهــا بصــدد إعــادة ترتيــب أولوياتهــا وسياســتها تجــاه 

المنطقــة.

تغييــر في طبيعــة الحــروب لصالــح القــوى الثانويــة: تزامنــت 
الحــرب التــي شــنتها الولايــات المتحــدة، القــوة العســكرية الأولــى 
ــر  ــي تعتب ــا روســيا الت ــع حــرب أخــرى تخوضه ــران م ــى إي ــاًً عل عالمي
القــوة الثالثــة عالميــاًً ضــد أوكرانيــا بالإضافــة إلــى الحــرب التــي 
شــنتها إســرائيل علــى غــزة.  وهــي الحــروب التــي عجــزت فيهــا 
الجيــوش القويــة علــى تحقيــق أي مــن أهدافهــا المعلنــة مــن الحــرب 
فلــم يتمكــن الجيــش الروســي مــن تحقيــق أهدافــه في أوكرانيــا علــى 
الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن أربــع ســنوات ونصــف علــى بدايتهــا ولــم 
يتمكــن الجيــش الإســرائيلي مــن القضــاء علــى حمــاس رغــم تدميــر 
غــزة بالكامــل، وكذلــك التحالــف الأمريكي-الإســرائيلي الــذي فشــل 
تحقيــق أي مــن إهدافــه في إيــران.  هــذه الحــروب أثبتــت أن دخــول 
وســائل جديــدة خصوصــاًً الطائــرات المســيرة وحــروب المعلومــات، قــد 
غيــرت مــن موازيــن القــوى العســكرية لصالــح القــوى الثانويــة أمــام 

ــرى. ــدول الكب ال

عســكرة النظــام الإيرانــي: كان النظــام الإيرانــي في فتــرة المرشــد 
الســابق علــي خامنئــي يقــوم علــى التــوازن بين عــدة قــوى يحركهــا 
ــوط.  هــذه القــوى يمكــن  ــع الخي ــذي يمســك بجمي ــه ال ــي الفقي الول
حصرهــا في التيــار المحافــظ الــذي يتكــون مــن غالبيــة رجــال الديــن، 
ورجــال  البــزار  قــوى  الــذي يمثــل  الليبرالــي  بالتيــار  يســمى  ومــا 
الأعمــال والحــرس الثــوري.  وكان دور الولــي الفقيــه يقــوم علــى الحــد 
مــن تغــول أي مــن هــذه التيــارات علــى الأخــرى أو الســيطرة الكاملــة 

علــى مقــدرات الحكــم.

العمليــة العســكرية التــي بــدأت باســتهداف رؤوس النظــام وفي 
مقدمتهــم الولــي الفقيــه ومعظــم الصــفين الأول والثانــي مــن القيادات 
كانــت نتيجتهــا إضعــاف جميــع التيــارات مقابــل تقويــة مركــز الحــرس 
الثــوري الــذي أصبــح يمســك بزمــام الأمــور خصوصــاًً وأن الولــي 
الفقيــه الجديــد لايمتلــك المكانــة الدينيــة التــي كانــت لوالــده ولــم يبــق 
فيمــن حولــه مــن القيــادات الذيــن يمتلكــون المكانــة التــي تمكنهــم مــن 
تشــكيل تيــار منافــس للحــرس الثــوري خصوصــاًً وأن الــبلاد تمــر في 

حاـلـة ـحـرب لاـصـوت فيـهـا يعـلـو ـفـوق ـصـوت اـلـسلاح. 

ــا  ــق لأنه ــدو والصدي ــا الع ــع عليه ــة يجم ــران قضي ــر في إي التغيي
مــن وجهــة نظــر النظــام ســوف تكــون في تغييــر أولويــات النظــام 
الإيرانــي وقــد أشــار الســيد محســن رضائــي، مستشــار الأمــن القومي 
الإيرانــي إلــى ذلــك حين قــال بــأن إيــران اليــوم لــن تكــون إيــران مــا 
قبــل الحــرب. لكــن هنــاك العديــد مــن الشــكوك لــدى الطــرف الآخــر 
حــول قــدرة النظــام علــى الصمــود أمــام الحصــار الأمريكــي ومنظومــة 
ــى كل مــن يتعامــل  ــل عل ــران ب ــى إي ــس عل ــة، لي ــات الاقتصادي العقوب
معهــا وقــد ظهــرت أول بوادرهــا علــى شــكل إنهيــار العملــة الإيرانيــة 
ــدولار الواحــد  ــي تومــان لل ــر مــن مليون ــى أكث ــا إل ــت قيمته ــي تدن الت

بـعـد ـيـومين فـقـط ـمـن إعلان العقوـبـات.

الولايــات المتحــدة باتــت تعتقــد أن الحــرب الاقتصاديــة أقــل كلفــة 
وأكثــر دمــاراًً مــن الهجمــات العســكرية لذلــك أصبحــت تراهــن علــى 
أن إنهيــار الاقتصــاد الإيرانــي ســوف يدفــع بالنظــام الإيرانــي إلــى 
ــا عــن الوســائل التــي  ــة.  الســؤال المهــم هن ــازلات المطلوب تقــديم التن
المفــروض  إيــران لكســر الحصــار الاقتصــادي  ســوف تســتخدمها 
عليهــا؟ وهــل ســتكتفي بالرهــان علــى عــدم قــدرة الولايــات المتحــدة 
علــى فــرض الحصــار؟  أو الاعتقــاد بــأن إغلاق مضيــق هرمــز ســوف 
يكــون كافيــاًً لزيــادة الضغــوط الداخليــة والخارجيــة علــى الرئيــس 
الأمريكــي للتوصــل إلــى تســوية مــع قــرب الانتخابــات التشــريعية 
في الولايــات المتحــدة في أوائــل فوفمبــر مــن هــذا العــام؟ أم أنهــا 
ــىََ  ــدأ »عل ــى مب ــوم عل ــذي يق ــى الســيناريو الأســوأ ال ســوف تلجــأ إل

       هجوم الميليشيات اليمنية والعراقية على دول الخليج فشل سياسي لغياب 

النظـــرة الاســـتراتيجية في القـــرار السياســـي الأمريكـــي وســـوء التخطيـــط للحـــرب
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وعلــى أعدائــي« وذلــك بالإقــدام علــى تصعيــد عســكري واســع يشــمل 
اســتهداف دول الخليــج مباشــرة أو مــن خلال أذرعهــا في المنطقــة، 

ــا؟ ــدول في الحصــار المفــروض عليه ــك ال تحــت ذريعــة مشــاركة تل

المنطقــة  ودول  إســرائيل  الــسلام بين  أعــادت عمليــة  الحــرب 
إلــى مربعهــا الأول: لــم يكــن العديــد مــن أهــل الإطلاع يعتقــدون 
بــأن الــسلام بين إســرائيل ومحيطهــا الإقليمــي ممكــن خصوصــاًً مــع 
وجــود حكومــة اليــمين الإســرائيلية التــي تعتقــد أن وجودهــا مرتبــط 
بحالــة الحــرب مــع جيرانهــا. لكــن ذلــك لــم يمنــع البعض مــن الاعتقاد 
بــأن الــسلام ممكــن وأن حمامــة الــسلام ســوف تنشــر أجنحتهــا 
علــى المنطقــة وتنهــي حالــة الصــراع الــذي ســاد المنطقــة منــذ قيــام 
إســرائيل قبــل حوالــي ثمانيــة عقــود. ولذلــك تم تطويــر مبــادرات 
للــسلام مثــل أوســلو وكامــب ديفيــد وآخرهــا »العقــد الإبراهيمــي« 
الــذي نجــح تحــت الضغــوط الأمريكيــة إلــى اســتقطاب بعــض الــدول 
العربيــة والإسلاميــة.  الحــرب الأخيــرة أفــرزت أوضاعــاًً ومواقــف في 
إســرائيل أثبتــت أن الــسلام بأيــة صــورة مــن الصــور ليــس وارداًً في 
ذهــن أغلبيــة القــادة الإســرائيليين داخــل الحكومــة وخارجهــا وأنهــم 
أكثــر مــيلًاً إلــى توســيع دائــرة الصــراع في الأراضــي الفلســطينية 
وخارجهــا. الأمــر الــذي أعــاد عمليــة الــسلام إلــى مربعهــا الأول وهــو 
الحــل العــادل الــذي يضمــن حقــوق الشــعب الفلســطيني في إقامــة 
دولتــه المســتقلة التــي تتمتــع بكامــل الســيادة وحســب المبــادرة العربيــة 

نـال.  وـهـذه حـسـب المعطـيـات الحالـيـة مـسـألة تـبـدو بعـيـدة المـ

الاستجابة المطلوبة من دول المنطقةالاستجابة المطلوبة من دول المنطقة

الأوضــاع التــي تمخضــت عنهــا الحــرب، أفــرزت العديــد مــن 
ــا  ــى الفــور لعــل مــن أهمه ــا وعل ــي يجــب معالجته الاســتحقاقات الت

ـمـا يـلـي

ــة إعــادة النظــر في منظومــة الأمــن الإقليمــي:  ــى دول المنطق عل
هــذه الحــرب أثبتــت أن الــدور الأمريكــي في المنطقــة قــد تغيــر وأنــه 

أصبــح مــن غيــر الممكــن التعويــل علــى المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة 
حصريــاًً.  ولذلــك لابــد مــن تطويــر آليــات ووســائل جديــدة لســد 
ــاع.   ــن الدف ــدلًاً م ــردع ب ــف ال ــى موق ــة، والوصــول إل ــرة الحاصل الثغ
وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى إتفــاق مكــة الــذي تم التوقيــع عليــه 
في الســابع مــن أغســطس الماضــي بين تركيــا وباكســتان والســعودية، 
الــذي نــص علــى أن الإعتــداء علــى أي دولــة مــن الــدول الموقعــة هــو 
اعتــداء علــى الجميــع. هــذا الاتفــاق يمثــل جــزءاًً مهمــاًً مــن الاســتجابة 
المطلوبــة ولذلــك يجــب أن يتوســع ليشــمل جميــع دول الخليــج، وبعــض 

ــل مصــر والأردن. ــة مث ــدول الإقليمي ال

الــدور  بــأن  بــأن مــن الخطــأ التصــور  القــول هنــا  لابــد مــن 
الأمريكــي قــد انتهــى، وأن أيــة ترتيبــات أمنيــة هــي بديلــة عــن الــدور 
الأمريكــي وهــذا أبعــد مــا يكــون عــن الصــواب لأن دور الولايــات 
المتحــدة ســوف يبقــى مؤثــراًً علــى المــدى المنظــور بوصفهــا القــوة 
العســكري  وجودهــا  علــى  تحافــظ  ســوف  التــي  الأولــى  العالميــة 
لحمايــة مصالحهــا.  ولذلــك فــإن التصــور المطلــوب للمرحلــة القادمــة 
هــو وضــع نظــام أمنــي متكامــل يشــمل القــوى الإقليميــة التــي ســوف 

يــكون دورــها مــكملًاً ــلدور وإلتزاــمات الولاــيات المتــحدة.

تطويــر الصناعــات العســكرية المشــتركة: لعــل مــن أهــم ركائــز 
الــردع هــو إمــتلاك القــدرة علــى إنتــاج وتطويــر القــدرات العســكرية 
التــي توفــر الحــد المطلــوب مــن تــوازن القــوى في المنطقــة وهــذه 
يصعــب تصورهــا إلا مــن خلال قيــام مبــادرة إقليميــة لتنمية صناعات 
عســكرية مشــتركة وخصوصــاًً في مجــال صناعــة الطائــرات المســيرة 
ــس فقــط  ــم لي ــا المه ــن أهــم أســلحة المســتقبل لدوره ــر م ــي تعتب الت
ــن أهــم أدوات الإســتطلاع  ــا م ــات العســكرية وإنمــا بكونه في العملي
الســيبراني  المجال  في  القــدرات  تطويــر  وكذلــك  المبكــر  والإنــذار 

وــحرب المعلوــمات. 

ــر عــورات الخطــة  ــق هرمــز: لعــل مــن أكب ــل لمضي ــر البدائ تطوي
ــال  ــت إحتم ــا أغفل ــي أنه ــس الأمريك ــي تبناهــا الرئي الإســرائيلية الت

ــل  ــي مقابـ ــام الإيرانـ ــة النظـ ــات أجنحـ ــت توازنـ ــة أضعفـ ــرب الأمريكيـ      الحـ

الأمـــور بزمـــام  يمســـك  أصبـــح  الـــذي  الثـــوري  الحـــرس  مركـــز  تقويـــة 
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سفير العراق الأسبق لدى المملكة العربية السعودية واليابان. مقيم في 

الولايات المتحدة الأمريكية

قيــام إيــران بــإغلاق مضيــق هرمــز، وآثــار ذلــك علــى اقتصاديــات 
دول المنطقــة والعالــم والاقتصــاد الأمريكــي .  هــذا الســيناريو ليــس 
بالجديــد وقــد كتبنــا عنــه وحذرنــا منــه منــذ أكثــر مــن عقــد مــن 
الزمــن.  أمــا وقــد حصــل الآن فلابــد مــن التشــمير عــن ســاعد الجــد 
والبــدء بوضــع اســتراتيجية إقليميــة تضمــن تنــوع مرافــئ التصديــر 
نحــو البحــار الثلاثــة التــي تحيــط بالإقليــم وهــي البحــر الأحمــر 
وبحــر العــرب والبحــر الأبيــض المتوســط مــن خلال إقامــة شــبكة 
الإقليــم  أنابيــب وطــرق وخطــوط ســك حديــد مشــتركة بين دول 

مـز.   يـق هرـ لـى مضـ مـاد عـ يـل الإعتـ هـا تقلـ يـة منـ الغاـ

ســلطة  خــارج  تعمــل  التــي  المســلحة  الميليشــيات  دور  إنهــاء 
الدولــة: تعرضــت العديــد مــن دول الإقليــم مثــل الســعودية والعــراق 
وســوريا والأردن ومصــر إلــى هجمــات بالصواريــخ والمســيرات كان 
مصدرهــا ميليشــيات مســلحة في كل مــن العــراق ولبنــان واليمــن.  
هــذه الميليشــيات، التــي تعمــل خــارج ســلطات الدولــة وتمثــل أذرعــاًً 
إيرانيــة الغايــة منهــا توســيع ســاحة الصــراح وخلــط الأوراق وتخفيــف 
الــدول ومــن  علــى جميــع  الضغــوط عليهــا تمثــل خطــراًً وجوديــاًً 
ــن طــرف خارجــي  ــد يتمك ــراق فق ــا ســهلة الاخت ــران لأنه ــا إي ضمنه
بتوصيفهــا للقيــام بأعمــال تجــر إيــران إلــى صراعــات ليســت في 

صالحــها. 

جميــع الطــرق تــؤدي إلــى العــراق وســوريا: يقــول المثــل الغربــي 
إن الأمــور مهمــا تغيــرت تعــود إلــى نقطــة البدايــة.  هــذا المثــل ينطبــق 
علــى حالــة المنطقــة اليــوم حيــث تعــود إلــى النقطــة التــي ابتعــدت عنها 
عندمــا قامــت بعــزل العــراق بعــد غــزو الكويــت، وعــزل ســوريا عندمــا 
قــام نظامهــا الســابق بقتــل الشــعب الســوري بالــسلاح الكيميــاوي 
المنطقــة  أغرقــت  التــي  للمخــدرات  مصنــع  إلــى  ســوريا  وتحويــل 
بأكملهــا.  ولقــد قلنــا حينهــا بــأن تحريــر الكويــت يجــب ألا تكــون 
نتيجتــه عــزل العــراق عــن محيطــه الإقليمــي وأن معالجــة الوضــع في 
ســوريا يجــب أن تكــون مــن خلال الوقــوف مــع الشــعب الســوري في 
معاناتــه وليــس عــزل ســوريا بالكامــل.  لكننــا عدنــا اليــوم إلــى المربــع 

ــة طــرق التجــارة ومــد  ــب وأهــم الأفــكار في تنمي الأول لنجــد أن أغل
خطــوط ســكك الحديــد ومــد شــبكة أنابيــب نقــل النفــط والغــاز إلــى 
البحــر المتوســط، لابــد مــن أن تمــر مــن خلال العــراق وســوريا، وهــذه 
ــسلاح  ــاد خطــر ال ــن واســتقرارهما وإبع ــن تتحقــق إلا بأمــن البلدي ل

المنفلــت عنهمــا.

ــران وضعــت دول المنطقــة  ــى إي ــأن الحــرب عل خلاصــة القــول ب
أمــام اســتحقاقات تســتوجب المعالجــة الجادة مــن خلال اســتخدام 
الأفــكار  علــى  الاعتمــاد  يمكــن  ولا  جديــدة،  ووســائل  مقاربــات 
والوســائل القديمــة التــي أوصلــت دول المنطقــة إى الحالــة التــي هــي 

ــوم. ــا الي عليه

ـــة القادمـــة: وضـــع نظـــام أمنـــي متكامـــل يشـــمل  ـــوب للمرحل       التصـــور المطل

القـــوى الإقليميـــة ذات الـــدور المكمـــل لـــدور والتزامـــات الولايـــات المتحـــدة 
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ــى ــن تلق ــج م ــول دول الخلي ــدة: تح ــة الجدي المعادل
نتائج التحولات للمشاركة في تشكيل النظام الإقليمي

كشــفت الحــرب الأمريكية–الإيرانيــة عــن عمــق التحــولات التــي طــرأت علــى النظــام الإقليمــي، وعــن هشاشــة بعــض 
التوازنــات التــي قامــت عليهــا منظومــة الأمــن في الشــرق الأوســط خلال العقــود الماضيــة. وبقــدر مــا تصاعــدت المواجهــة 
علــى الجبهــات العســكرية، بــرزت تحــركات موازيــة علــى جبهــات أخــرى تدفــع إلــى إعــادة النظــر في قواعــد التعامــل مــع الخلــل 
الأمنــي، والشــرخ الحاصــل في موازيــن القــوة، وتعــدد مصــادر التهديــد، وتراجــع قــدرة النظــام الإقليمــي علــى احتــواء أزماتــه 

قـبـل تحولـهـا إـلـى ـحـروب مباـشـرة أو ـحـروب بالوكاـلـة.

أ. د. سمير صالحة

غيــر أن تداعيــات هــذا التصعيــد لا يمكــن قياســها فقــط بحجــم 
الضربــات والخســائر، أو بمــا حققتــه أطــراف الحــرب مــن مكاســب 
مباشــرة. فقــد أفــرزت الحــرب تحديــات أمنيــة وسياســية واقتصاديــة 
واجتماعيــة ســتتجاوز آثارهــا حــدود المواجهــة نفســها، وتفــرض علــى 
دول المنطقــة إعــادة ترتيــب كثيــر مــن حســاباتها وأولوياتهــا في المرحلــة 

المقبلــة.

ومــن هنــا وجــدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي نفســها في قلــب 
التحــولات، لا لأنهــا معنيــة بتداعياتهــا ومخاطرهــا بصــورة  هــذه 
مباشــرة فحســب، بــل لأنهــا باتــت أيضــاًً مــن أبــرز الأطــراف الســاعية 
إلــى تشــكيل بيئــة إقليميــة أكثــر اســتقراراًً، وأكثــر قــدرة علــى حمايــة 

أمــن دولهــا ومصالحهــا والتعامــل مــع مصــادر المخاطــر المتغيــرة.
فالســؤال بعــد الحــرب لا يتعلــق فقــط بكيفيــة مواجهــة تهديــد قائــم، 
بــل بكيفيــة منــع إنتــاج تهديــدات جديــدة، وبنــاء شــبكة أمنيــة خليجيــة 
وعربيــة وإقليميــة تســتطيع التعامــل مــع عالــم تتغيــر فيــه قواعــد 

الـقـوة والتحالـفـات وأدوات الـصـراع.

ــة  لذلــك فــإن البحــث في فــرص المعالجــة يســتدعي أولًاً قــراءة البيئ
الأمنيــة التــي خلفتهــا الحــرب، ومــا كشــفته مــن اخــتلالات في النظــام 
الإقليمــي العربــي، قبــل الانتقــال إلــى أدوات التعامــل معهــا ومســارات 

ترســيخ الاســتقرار.

ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى مقاربــة عربيــة وخليجيــة تتجــاوز رد 
الفعــل علــى الأزمــات إلــى إعــادة بنــاء شــروط الاســتقرار نفســها. 
ولا  وحدهــا،  العســكرية  القــوة  تصنعهمــا  لا  والاســتقرار  فالأمــن 
الدولــة  قــوة  مــن  مزيــج  وإنمــا  بمفردهــا،  الخارجيــة  التحالفــات 
الوطنيــة، والتنســيق الخليجــي والعربــي، والقــدرة الذاتيــة علــى الردع، 

ومنظومــة متوازنــة مــن الشــراكات الإقليميــة والدوليــة.

ــة بعــد  ــة والسياســية العربي ــة الأمني ــاًً في البيئ ّـر فعلي ــذي تغي� فمــا ال
موازيــن  مؤقــت في  اخــتلال  أمــام  نحــن  وهــل  الإيرانيــة؟  الحــرب 
القــوى، أم أمــام انتقــال إقليمــي أوســع يفــرض مقاربــة جديــدة للأمــن 

والاســتقرار؟
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خلفتهــا  التــي  التحديــات  لمواجهــة  الوطنيــة  الأدوات  تكفــي  وهــل 
الحــرب، أم أن المرحلــة المقبلــة تتطلــب منظومــة عربيــة وخليجيــة 
الــدول  مــع  ودفاعيــة  أمنيــة  بشــراكات  مدعومــة  تماســكاًً،  أكثــر 
الشــقيقة والصديقــة والقــوى الدوليــة، وقــادرة علــى ترتيــب أولويــات 
الــردع والدفــاع والتحــصين الداخلــي واســتعادة مركزيــة الدولــة وبنــاء 

توازنــات إقليميــة أكثــر اســتقراراً؟ً

ما كشفته الحرب.. اختلالات أعمق من موازين القوةما كشفته الحرب.. اختلالات أعمق من موازين القوة

جــاءت الحــرب في بيئــة إقليميــة لــم تكــن مســتقرة أصلًاً، بــل كانــت 
تحمــل تراكمــات ســنوات مــن الصراعــات المفتوحــة، والتنافــس علــى 
النفــوذ، وإختبــار قــدرة بعــض الــدول علــى حمايــة أراضيهــا، وتنامــي 
أدوار الفاعــلين المســلحين مــن خــارج مؤسســات الدولــة. ولذلــك فــإن 
انتهــاء المواجهــة لا يعنــي بالضــرورة عــودة المنطقــة إلــى مــا كانــت 
عليــه، بــل يفتــح مرحلــة جديــدة مــن إعــادة التموضــع، ونقاشــات 

ــا الحــرب. ــي خلّفّته ــع النفــوذ، ومحــاولات مــلء الفراغــات الت توزي
ــي تواجــه الأمــن الإقليمــي  ــدات الت وقــد كشــفت المواجهــة أن التهدي
الــدول  بين  التقليــدي  الصــراع  قواعــد  وفــق  تتحــرك  تعــد  لــم 
وحدهــا. فــحين تضعــف مؤسســات الدولــة أو تتراجــع قدرتهــا علــى 
ضبــط حدودهــا وأراضيهــا، تصبــح ســاحتها أكثــر قابليــة لتداخــل 
المســلحة  الجماعــات  وتتحــول  والدوليــة،  الإقليميــة  الصراعــات 
والشــبكات العابــرة للحــدود إلــى عناصــر قــادرة علــى التأثيــر في 
معــادلات الأمــن والاســتقرار. وبذلــك لــم تعــد أزمــة الدولــة محصــورة 

في نطاقــها الداخــلي،
بــل يمكــن أن تتحــول إلــى مصــدر تهديــد يتجــاوز حدودهــا ويعيــد 

تشــكيل حســابات دول الجــوار.

كمــا أن طبيعــة التهديــد نفســها أصبحــت أكثــر تنوعــاًً. فلــم تعــد 
المخاطــر المســتقبلية محصــورة في الحــرب التقليديــة أو الهجمــات 
ــخ والمســيّّرات، والهجمــات  ــل تشــمل الصواري العســكرية المباشــرة، ب

    الخطـــوة الأهـــم الانتقـــال مـــن التعاون الظـــرفي لآليات للتعامـــل مع الأزمات 

وتحـــول الشـــراكات مـــن علاقـــات متفرقـــة إلى قـــوة إقليميـــة مترابطـــة وفاعلة
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البحريــة  الممــرات  علــى  والضغــط  بالوكالــة،  والحــروب  الســيبرانية، 
والطاقــة، وحــملات التضليــل والتأثيــر. وهــذا يوسّّــع مفهــوم الأمــن مــن 
حمايــة الحــدود والمجال الجــوي إلــى حمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة، 
وسلاســل الإمــداد، والفضاءيــن الرقمــي والمعلوماتــي، والقــدرة علــى 

ــى أزمــة. ــه إل ــل تحول ــد قب اكتشــاف التهدي

وهنــا تواجــه الــدول العربيــة، ودول الخليــج تحديــداًً، معادلــة أمنيــة أكثــر 
تعقيــداًً. فهــي مطالبــة بحمايــة أمنهــا الوطنــي والجماعــي في محيــط 
تتغيــر فيــه قواعــد الدفــاع والــردع، وتتداخــل فيــه مصــادر القــوة، وتتســع 
فيــه مســاحة التأثيــر غيــر المباشــر. كمــا أن إعــادة ترتيــب موازيــن القــوى 
ــن تجــري في المجال العســكري وحــده، وإنمــا ستشــمل  بعــد الحــرب ل
النفــوذ السياســي والاقتصــادي والأمنــي، والشــراكات الدوليــة، والقــدرة 
علــى التأثيــر في الــدول والســاحات التــي يمكــن أن تصبــح نقــاط ارتــكاز 

للصــراع المقبــل.

فالفــراغ الــذي ينشــأ عندمــا تتغيــر موازيــن القــوى لا يبقــى طــويلًاً؛ 
ــر التحالفــات، والنفــوذ  ــه عب ــى ملئ ــة إل ــة ودولي إذ تســعى قــوى إقليمي
الاقتصــادي، والقــوة الناعمــة، والقواعــد العســكرية، أو مــن خلال حلفــاء 
ووكلاء محلــيين. ولذلــك فــإن طريقــة إدارة هــذا الفــراغ ســتكون جــزءاًً 
أساســياًً مــن تحديــد شــكل النظــام الإقليمــي في المرحلــة المقبلــة، ومــن 

طبيعــة المخاطــر التــي ســتواجه الــدول العربيــة والخليجيــة.

ــي  ــم العرب ــج والعال لقــد كشــفت الحــرب، في جوهرهــا، أن أمــن الخلي
لــم يعــد منفــصلًاً عــن قــدرة الــدول المحيطــة بــه علــى حمايــة ســيادتها 
ــة في  وضبــط أراضيهــا ومصــادر القــوة الموجــودة فيهــا. فضعــف الدول
أي ســاحة إقليميــة يمكــن أن يتحــول إلــى مصــدر تهديــد يتجــاوز 
حدودهــا، كمــا أن غيــاب التوازنــات القــادرة علــى احتــواء التنافــس 
يتــرك المجال مفتوحــاًً أمــام قــوى أخــرى لإعــادة تشــكيل البيئــة الأمنيــة 

ــا. وفــق مصالحه

وعليــه، فــإن التحــدي في مرحلــة مــا بعــد الحــرب لا يقتصــر علــى 
امــتلاك القــدرة علــى صــد الهجــوم عندمــا يقــع، وإنمــا يمتــد إلــى 

ــا  ــدات وانتقاله ــد التهدي ــي تســمح بتولي ــات الت ــاج البيئ ــع إعــادة إنت من
عبــر الحــدود. فالأمــن العربــي والخليجــي يبــدأ مــن اســتعادة مركزيــة 
الفوضــى والتدخــل الخارجــي، وإعــادة  الدولــة، وتقليــص مســاحات 
بنــاء توازنــات إقليميــة تمنــع احتــكار النفــوذ والقــوة. ومــن هنــا تصبــح 
ــي كشــفتها الحــرب جــزءاًً مــن معركــة الأمــن  معالجــة الاخــتلالات الت

نفســها، لا مجــرد اســتجابة لتداعياتهــا.

ما بعد الحرب.. صراع على النفوذ وملء الفراغما بعد الحرب.. صراع على النفوذ وملء الفراغ

لا تنتهــي الصراعــات الإقليميــة بانتهــاء العمليــات العســكرية، بــل تبــدأ 
بعدهــا مرحلــة أخــرى مــن التنافــس علــى النفــوذ وترتيــب المواقــع. 
فالحــرب تعيــد توزيــع القــوة، وتكشــف نقــاط الضعــف، وتفتــح فراغــات 
ــر  ــس بالضــرورة عب ــى اســتثمارها، لي ــة إل ــة ودولي ــوى إقليمي تســعى ق
مواجهــة مباشــرة، وإنمــا مــن خلال الشــراكات والتحالفــات والنفــوذ 

الاقتصــادي والأمنــي والسياســي.

وتــزداد خطــورة هــذا المســار عندمــا تتداخــل الحســابات الإقليميــة مــع 
المصالــح الدوليــة. فالشــرق الأوســط ســيبقى مســاحة مهمــة للتنافــس 
علــى طــرق التجــارة والطاقــة والممــرات البحريــة ومواقــع النفــوذ، كمــا أن 
القــوى الكبــرى لــن تتعامــل مــع المنطقــة باعتبارهــا ملفــاًً أمنيــاًً فقــط، 
ــي  وإنمــا باعتبارهــا جــزءاًً مــن حســابات أوســع تتصــل بالنظــام الدول

وموازيــن القــوة فيــه.

ومــن هنــا لا ينبغــي أن تنظــر الــدول العربيــة والخليجيــة إلــى مرحلــة 
مــا بعــد الحــرب باعتبارهــا فتــرة انتظــار حتــى يســتقر الوضــع، وإنمــا 
باعتبارهــا مرحلــة لإعــادة ترتيــب مواقعهــا ومصالحهــا. فالفراغــات 
ــي تتركهــا الحــروب لا تظــل مفتوحــة، ومــن لا يشــارك في صياغــة  الت

الترتيبــات الجديــدة قــد يجــد نفســه أمــام واقــع صاغــه الآخــرون.
أدوات  أو  معلنــة  أجنــدات  عبــر  دائمــاًً  التنافــس  هــذا  يتحــرك  ولا 

مباــشرة.
فبعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة قــد تســعى إلــى توظيــف الفراغــات 
السياســية والأمنيــة، والانقســامات الداخليــة، والفاعــلين مــن دون 
ــات مــا  ــى نفوذهــا أو تحــسين موقعهــا في ترتيب ــة، للحفــاظ عل الدول

بنـــاء مســـتويات متداخلـــة من التعـــاون: خليجية وعربية وإقليميـــة مع دول ذات 

مصالـــح مشـــتركة وقـــوى تمتلـــك قـــدرات دفاعيـــة وتقنيـــة واقتصاديـــة متقدمـــة
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بعــد الحــرب. وهنــا تكمــن خطــورة الأجنــدات غيــر المعلنــة: في أنهــا 
ــات  لا تســتهدف بالضــرورة إشــعال حــرب مباشــرة، وإنمــا إبقــاء بيئ
الضعــف والانقســام مفتوحــة بمــا يســمح باســتخدامها كورقــة نفــوذ 

أو ضغــط أو تفــاوض.

لذلــك فــإن حمايــة الأمــن العربــي والخليجــي في المرحلــة المقبلــة 
لا تتطلــب فقــط منــع عــودة الحــرب، وإنمــا المشــاركة الفاعلــة في 
ــدرة  ــتلاك الق ــك ام ــي ذل ــا. ويعن ــي ستنشــأ بعده ــة الت تشــكيل البيئ
علــى التأثيــر، وتوســيع دوائــر الشــراكة، وتعزيــز الحضــور العربــي في 
الملفــات الإقليميــة، ومنــع تحــول الفراغــات الأمنيــة والسياســية إلــى 
مســاحات جديــدة للنفــوذ الخارجــي. فالمعادلــة الجديــدة لــن تحددهــا 
فقــط نتائــج الحــرب، وإنمــا أيضــاًً قــدرة دول المنطقــة علــى اســتثمار 
مرحلــة مــا بعدهــا في بنــاء تــوازن أكثــر ملاءمــة لأمنهــا ومصالحهــا.

من الاعتماد إلى بناء القدرة والخياراتمن الاعتماد إلى بناء القدرة والخيارات

أصبــح واضحــاًً أمــام التحــولات التــي شــهدتها المنطقــة في الســنوات 
الأخيــرة أن الاعتمــاد علــى ترتيبــات أمنيــة خارجيــة وحدهــا لــم يعــد 
ــد وتتعــدد فيهــا ســاحات  ــر فيهــا مصــادر التهدي ــة تتغي ــاًً في بيئ كافي
الاســتراتيجية  الشــراكات  عــن  التخلــي  ذلــك  يعنــي  ولا  الصــراع. 
القائمــة، بقــدر مــا يعنــي تعزيــز قــدرة دول المنطقــة علــى حمايــة أمنهــا 

ومصالحهــا، وامــتلاك خيــارات أوســع في التعامــل مــع الأزمــات.

وتتطلــب هــذه المقاربــة تطويــر القــدرات الدفاعيــة والأمنيــة الوطنيــة، 
وتحــسين التعــاون الاســتخباراتي وتبــادل المعلومــات، وتعزيــز التنســيق 
الخليجي والعربي، إلى جانب توســيع الشــراكات مع الدول الصديقة 
التــي تمتلــك قــدرات عســكرية وتقنيــة واقتصاديــة متقدمــة. فالأمــن 
لــم يعــد مســألة دفــاع عــن الحــدود فقــط، وإنمــا أصبــح منظومــة 
متكاملــة تشــمل حمايــة الدولــة، وتــأمين الممــرات البحريــة، وحمايــة 
البنيــة التحتيــة وطــرق التجــارة والطاقــة، ورفــع القــدرة علــى التعامــل 

مــع الأزمــات قبــل تحولهــا إلــى تهديــدات واســعة.

وفي هــذا الســياق تكتســب الترتيبــات الأمنيــة والدفاعيــة متعــددة 
الأطــراف أهميــة متزايــدة، لأنهــا تمنــح دول المنطقــة قــدرة أكبــر علــى 
توزيــع المخاطــر وتوســيع دوائــر التعــاون. وتأتــي اتفاقيــة مكــة للدفــاع 
المشــترك بين الســعودية وتركيــا وباكســتان مثــالًاً علــى هــذا الاتجــاه، 
البحــر الأحمــر  أمــن  التعــاون الإقليمــي في  إلــى جانــب مســارات 
القائمــة،  الشــراكات  تلغــي  ترتيبــات لا  البحريــة. وهــي  والممــرات 
وإنمــا تضيــف إليهــا مســارات جديــدة يمكــن أن تعــزز قــدرة المنطقــة 

ــة أمنهــا ومصالحهــا. ــى حماي عل

ــات أو اتســاع شــبكة  لكــن جوهــر التحــول لا يكمــن في عــدد الاتفاق
التحالفــات، وإنمــا في القــدرة التــي تنتــج عنهــا. فالشــراكة تصبــح 
ــادل المعلومــات،  ــردع، وتســرّّع تب ذات قيمــة عندمــا ترفــع مســتوى ال
ــاورة  ــدول هامشــاًً أوســع للمن ــح ال ــة، وتمن وتدعــم القــدرات الدفاعي

في الأزمــات.

ومــن هنــا فــإن المعادلــة الأمنيــة الجديــدة لا تقــوم علــى اســتبدال 
شــريك بآخــر، ولا علــى الانتقــال مــن محــور إلــى محــور، وإنمــا علــى 
مــن  بنــاء قــدرة عربيــة وخليجيــة تجعــل تنويــع الشــراكات جــزءاًً 
اســتراتيجية الاســتقلال في القــرار. فالدولــة التــي تمتلــك اقتصــاداًً 
قويــاًً، وقــدرات دفاعيــة متطــورة، وشــبكة علاقــات واســعة، وإمكانيــة 
حمايــة طــرق التجــارة والطاقــة، تكــون أكثــر قــدرة علــى مقاومــة 
الضغــوط وإدارة الأزمــات، وأقــل عرضــة لأن يتحــول أمنهــا إلــى ورقــة 

في حســابات الآخريــن.

ــر  ــدأت دول المنطقــة بالفعــل في الاســتجابة لهــذا التحــول عب وقــد ب
ــة،  ــة الوطني ــة والأمني ــات الدفاعي ــر الإمكان ــة: تطوي مســارات متوازي
أمــن  في  التعــاون  وتوســيع  والعربــي،  الخليجــي  التنســيق  وتعزيــز 
تنويــع  إلــى جانــب  المصالــح الحيويــة،  البحريــة وحمايــة  الممــرات 

والدفاعيــة. الأمنيــة  الشــراكات 
المبــادرات  مــن  المزيــد  إطلاق  في  يكمــن  لا  المقبــل  التحــدي  لكــن 
إلــى  المتوازيــة  الاســتجابات  هــذه  وإنمــا في تحويــل  والاتفاقيــات، 

ُــدار بترتيبـــات مـــا قبل الحرب إنما بمنطق بناء قدرة عربية        المرحلـــة المقبلـــة لا �ت

ـــا وأقـــل قابليـــة للتنبـــؤ ا وتنافًسً وخليجيـــة تتناســـب مـــع بيئـــة أمنيـــة أكثـــر تعقيـــًدً
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الأزمــة  قبــل  العمــل  تســتطيع  دائمــة  وآليــات  مترابطــة  منظومــة 
وبعدهــا. وأثنائهــا 

الأمن الإقليمي يبدأ من داخل الدولةالأمن الإقليمي يبدأ من داخل الدولة

لا يمكــن معالجــة التحديــات الأمنيــة الجديــدة مــن خلال الأدوات 
أساســياًً  جانبــاًً  لأن  وحدهــا،  الخارجيــة  والتحالفــات  العســكرية 
مــن الأمــن الإقليمــي يرتبــط بقــدرة الدولــة نفســها علــى حمايــة 

وحدودهــا. أراضيهــا  وضبــط  ســيادتها،  وفــرض  مؤسســاتها، 

فــحين تضعــف الدولــة، يتســع المجال أمــام انتشــار الــسلاح خــارج 
مؤسســاتها، وظهــور قــوى موازيــة لهــا، وتحــول أزمــات الداخــل إلــى 

ــة. ــن أن تســتثمرها أطــراف خارجي ــراق يمك ــاط اخت نق

ومــن هنــا فــإن تحــصين الدولــة مــن الداخــل يمثــل خــط الدفــاع الأول 
في مواجـهـة الححـروب بالوكاـلـة ومـحـاولات الاخـتـراق الخارـجـي.

فالــسلاح الــذي يخــرج عــن ســلطة الدولــة لا يبقــى شــأناًً داخليــاًً 
طــويلًاً، والجماعــة التــي تمتلــك قــوة عســكرية أو أمنيــة مســتقلة 
يمكــن أن تتحــول إلــى طــرف في صــراع يتجــاوز حــدود الدولــة. وكلمــا 
تراجعــت قــدرة المؤسســات علــى فــرض القانــون وحمايــة القــرار 
الســيادي، اتســعت مســاحة التدخــل الخارجــي وأصبــح اســتقرار 

الدولــة أكثــر ارتباطــاًً بحســابات الآخريــن.

ولا يقتصــر الأمــر علــى ضبــط الــسلاح وتعزيــز المؤسســات الأمنيــة 
والقضائيــة، بــل يمتــد إلــى مواجهــة البيئــات التــي تســمح بالتطــرف 
وعــدم الاســتقرار. ويتطلــب ذلــك إلــى جانــب العمل الأمني، سياســات 
تنمويــة وتعليميــة واجتماعيــة تعــزز ثقــة المواطــن بمؤسســات الدولــة، 
المجتمعــات  قابليــة  وتقلــل  والتجنيــد،  التمويــل  مصــادر  وتجفــف 

ــراق والاســتقطاب. للاخت

ولذلــك فــإن إعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة، وترســيخ ســيادة القانــون، 
وضبــط مصــادر القــوة، وتعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي، 

ليســت مجــرد أولويــات داخليــة، وإنمــا شــروط أساســية لحمايــة 
الأمــن العربــي والإقليمــي.

من تنويع الشراكات إلى بناء منظومة أمن إقليميةمن تنويع الشراكات إلى بناء منظومة أمن إقليمية

إذا كانــت الحــرب قــد دفعــت دول المنطقــة إلــى إعــادة النظــر في 
ــل  ــل في تحوي ــي يتمث ــإن التحــدي التال ــوة والشــراكات، ف مصــادر الق
ــى العمــل، لا إلــى شــبكة  ــة قــادرة عل ــوع إلــى منظومــة أمني هــذا التن
مــن الاتفاقيــات المنفصلــة. فالمطلــوب ليــس زيــادة عــدد الشــركاء 
بقــدر مــا هــو بنــاء قــدرة جماعيــة علــى التشــاور، وتبــادل المعلومــات، 
والتنســيق، وإدارة الأزمــات قبــل تحولهــا إلــى مواجهــات مفتوحــة.

ومــن هنــا تبــرز أهميــة بنــاء مســتويات متداخلــة مــن التعــاون: خليجية 
ــع  ــة م ــح المشــتركة، ودولي ــدول ذات المصال ــع ال ــة م ــة، وإقليمي وعربي
القــوى التــي تمتلــك قــدرات دفاعيــة وتقنيــة واقتصاديــة متقدمــة. 
وتأتــي الترتيبــات الجديــدة، ومنهــا اتفاقيــة مكــة للدفــاع المشــترك، في 
ســياق أوســع يمكــن أن يوفــر للــدول أدوات إضافيــة للــردع والتنســيق 

وحمايــة المصالــح.

تعــدد  إدارة  علــى  القــدرة  علــى  يتوقــف  المســار  هــذا  لكــن نجــاح 
ــه إلــى تعــدد للمحــاور. فتنويــع العلاقــات  الشــراكات مــن دون تحويل
لا يعنــي الانتقــال مــن الاعتمــاد علــى طــرف واحــد إلــى الارتهــان 
ــع المخاطــر،  ــرار، وتوزي ــددة، وإنمــا توســيع هامــش الق لأطــراف متع
ــا  ــى أفضــل مــا توفــره الشــراكات مــن دفــاع وتكنولوجي والوصــول إل

واقتصــاد وأمــن بحــري وتعــاون سياســي.

والخطــوة الأهــم هــي الانتقــال مــن التعــاون الظــرفي إلــى آليــات 
تســتطيع التعامــل مــع الأزمــات، وربــط القــدرات الوطنيــة بعضهــا 
ببعــض، وتطويــر الإنــذار المبكــر، وتنســيق الاســتجابة للتهديــدات التي 
تتجــاوز حــدود الدولــة الواحــدة. عندهــا فقــط تتحــول الشــراكات مــن 

ــة. علاقــات متفرقــة إلــى قــوة إقليميــة مترابطــة وفاعل

كثــرة  ولا  واحــدة  مظلــة  تصنعــه  لا  الجديــد  الأمــن  فمفهــوم 
التحالفــات، وإنمــا منظومــة متكاملــة تجمــع قــوة الدولــة، والتنســيق 

ـــروب  ـــة الح ـــاع الأول في مواجه ـــط الدف ـــل خ ـــن الداخ ـــة م ـــن الدول       تحصي

بالوكالـــة والاختـــراق الخارجـــي وحيـــن تضعـــف الدولـــة تظهـــر قـــوى موازيـــة لهـــا
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الإقليمــي، وتعــدد الشــراكات، والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار. وكلمــا 
امتلكــت دول الخليــج والعالــم العربــي هــذه المنظومــة، أصبحــت أقــل 
تعرضــاًً لأن تُفُــرض عليهــا ترتيبــات أمنيــة مــن الخارج، وأكثــر قــدرة 
علــى المشــاركة في صياغــة التوازنــات التــي ســتحدد شــكل الإقليــم في 

المرحلــة المقبلــة.

الخاتمة: من إدارة التهديد إلى صناعة البيئة الأمنيةالخاتمة: من إدارة التهديد إلى صناعة البيئة الأمنية

الإقليــم  القــوة في  الإيرانية–الأمريكيــة موازيــن  تُغُيّّــر الحــرب  لــم 
فحســب، بــل أعــادت رســم معادلــة الأمــن والاســتقرار فيــه. ولذلــك 
فــإن المرحلــة المقبلــة لا ينبغــي أن ت�ُـدار بمنطــق العــودة إلــى الترتيبــات 
التــي ســبقت الحــرب، وإنمــا بمنطــق بنــاء قــدرة عربيــة وخليجيــة 
تتناســب مــع بيئــة أمنيــة أكثــر تعقيــداًً وتنافســاًً وأقــل قابليــة للتنبــؤ.
ولا تبــدأ دول الخليــج والعالــم العربــي مــن نقطــة الصفــر. فقــد 
ــرة في إدارة الأزمــات، وطــورت  ــة خب راكمــت خلال الســنوات الماضي
قدراتهــا الدفاعيــة، ووســعت تنســيقها الإقليمــي، ونوّّعــت شــراكاتها 
الدوليــة. لكــن القيمــة الحقيقيــة لهــذه التحــولات تظهــر عندمــا تنتقــل 
مــن إجــراءات منفصلــة إلــى منظومــة متكاملــة تعــزز الثقــل والحضور، 
وتجعــل التنســيق الإقليمــي أكثــر فاعليــة، والشــراكات الخارجيــة أكثــر 

توازنــاًً، والقــدرة علــى الــردع والاســتجابة أكثــر اســتقلالًاً.

وهنــا تكمــن الأولويــة في بنــاء قــدرة أمنيــة لا تكتفــي باحتــواء الأزمــات 
بعــد وقوعهــا، وإنمــا تعمــل علــى اســتباقها، عبــر الإنــذار المبكــر 
بالتنســيق الخليجــي  الوطنيــة  القــدرات  المعلومــات وربــط  وتبــادل 
والعربــي والشــراكات الإقليميــة والدوليــة. ويظــل تنويــع الشــراكات في 
هــذا الإطــار وســيلة لتوســيع الخيــارات وتوزيــع المخاطــر، لا مــدخلًاً 

إلــى اســتقطاب جديــد أو انتقــال مــن محــور إلــى آخــر.

ومــن هنــا يمكــن ترتيــب أولويــات المواجهــة علــى نحــو يبــدأ بتحــصين 
تعزيــز  ثــم  داخلهــا،  القــوة  مصــادر  وضبــط  ومؤسســاتها  الدولــة 
قــدرات الإنــذار المبكــر والاســتباق، وتعزيــز القــدرات الذاتيــة والــردع، 
وربــط القــدرات الخليجيــة والعربيــة بآليــات تعــاون قابلــة للعمــل، قبــل 

ــع  ــارات وتوزي ــع الخي ــة بمــا يضمــن تنوي توســيع الشــراكات الخارجي
المخاطــر. وتبقــى الدبلوماســية الوقائيــة مكمّّلــة لهــذه الأدوات، لأن 
الهــدف ليــس فقــط امــتلاك القــدرة علــى مواجهــة الحــرب إذا وقعت، 

وإنمــا تقليــص فــرص وقوعهــا والحــد مــن انتقالهــا واتســاعها.

للحــرب  تســتعد  منظومــة  بنــاء  ليــس  المطــاف  نهايــة  في  الهــدف 
المقبلــة فقــط، وإنمــا منظومــة تقلــل احتمــالات نشــوبها، وتمنــع تحــول 
الفراغــات إلــى مصــادر تهديــد، وتمنــح دول المنطقــة مســاحة أوســع 
ــدول  ــج وال ــا نجحــت دول الخلي ــات. وكلم ــر في مســارات الأزم للتأثي
العربيــة في الجمــع بين قــوة الدولــة، والتنســيق الإقليمــي، والقــدرة 
الذاتيــة، والشــراكات المتوازنــة، انتقلــت مــن موقــع إدارة تداعيــات 

التحــولات إلــى موقــع المشــاركة في صياغــة اتجاهاتهــا.

علــى صــد  الــدول  بقــدرة  فقــط  يُقُــاس  لا  الحــرب  بعــد  فالأمــن 
التهديــد عندمــا يصــل إليهــا، وإنمــا بقدرتهــا علــى التأثيــر في البيئــة 
التــي تنتــج التهديــد قبــل أن يصــل إليهــا. ومــن هنــا تبــدأ المعادلــة 
الجديــدة: أن تتحــول دول الخليــج والعالــم العربــي مــن أطــراف تتلقــى 
ــارات  ــك القــدرة والخي ــى أطــراف تمل ــة إل ــج التحــولات الإقليمي نتائ
والتنســيق الــذي يســمح لهــا بالمشــاركة في تشــكيل النظــام الإقليمــي 

ــه. ــد أن تعيــش في ــذي تري ــر اســتقراراًً ال الأكث

ًــا والجماعـــة التـــي تمتلك         الـــسلاح خـــارج ســـلطة الدولـــة لا يبقـــى شـــأًنًا داخلي�

ـــة قـــوة عســـكرية مســـتقلة تتحـــول إلى طـــرف في صـــراع يتجـــاوز حـــدود الدول

أستاذ القانون الدولي ومؤسس كلية القانون بجامعة غازي عنتاب ـ تركيا
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اطر ل�ب لها الم�خ �ي�ة و�ي�ج �ي�ج را�ت و�ة اس�ت �ة عما�ن �يم�حنها �ق ع سلط�ن اطرمو�ق ل�ب لها الم�خ �ي�ة و�ي�ج �ي�ج را�ت و�ة اس�ت �ة عما�ن �يم�حنها �ق ع سلط�ن مو�ق

الحـــرب تتجـــه لصـــراع مفتـــوح بتدخل الـــدول والوكلاء
ومشـــاركة »الناتـــو« والجماعـــات المســـلحة للمســـاندة

أصبحــت الصراعــات الإقليميــة في الشــرق الأوســط خلال الســنوات الأخيــرة تتجــاوز في آثارهــا الحــدود الجغرافيــة للــدول 
المتحاربــة، لتفــرض تداعيــات مباشــرة علــى الأمــن الوطنــي للــدول المجاورة، وعلــى أمــن الممــرات والمضايــق المائيــة ذات 
الأهميــة الاســتراتيجية للاقتصــاد العالمــي. ويبــرز مضيــق هرمــز في هــذا الســياق باعتبــاره أحــد أهــم نقــاط الاختنــاق 
الجيوسياســي والاقتصــادي في النظــام الدولــي، نظــرًًا لــدوره المحــوري في حركــة تجــارة النفــط والغــاز العالميــة، ولارتبــاط 
ــرة أن  ــة. وقــد أظهــرت التطــورات الأخي ــه باســتقرار منطقــة الخليــج العربــي وبأمــن سلاســل الإمــداد والطاقــة الدولي أمن
أي اضطــراب في حركــة الملاحــة عبــر المضيــق يمكــن أن يتحــول ســريعاًً مــن أزمــة أمنيــة إقليميــة إلــى أزمــة اقتصاديــة 

وجيوسياـسـية ذات امـتـدادات عالمـيـة.

د. هلال بن أحمد الحبسي

وقــد كشــفت الحــرب الأخيــرة بين إيــران والولايــات المتحــدة والقــوى 
الغربيــة عــن تحــول نوعــي في طبيعــة المخاطــر التــي تحيــط بــالمجال 
البحــري الخليجــي؛ إذ لــم تعــد التهديــدات مقتصــرة علــى المواجهــة 
العســكرية المباشــرة، وإنما اتخذت أشــكالًاً متعددة تشــمل اســتهداف 
ــام  ــد باســتخدام الألغ ــة، والتهدي الســفن والمنشــآت المرتبطــة بالطاق
البحريــة، وتقييــد حركــة الســفن التجاريــة، وارتفــاع تكاليــف التــأمين 
والنقــل، فــضلًاً عــن احتمــالات توســع دائــرة الصــراع لتشــمل مناطــق 
أخــرى مــن الخليــج وبحــر عُُمــان والبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، وقــد 
أدى ذلــك إلــى انخفــاض ملمــوس في حركــة الســفن عبــر هرمــز، 
الأمــر الــذي يؤكــد هشاشــة منظومــة الأمــن البحــري أمــام الصراعات 

الجيوسياســية الكبــرى.

وتكتســب هــذه التطــورات أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى ســلطنة عُُمــان 
بحكــم موقعهــا الجغــرافي والاســتراتيجي المشــرف علــى بحــر عُُمــان 
والجــزء الجنوبــي مــن مضيــق هرمــز، وبحكــم ارتبــاط أمنهــا الوطنــي 
فالموقــع  بهــا.  المحيطــة  البحريــة  البيئــة  باســتقرار  والاقتصــادي 
الــذي يمثــل في الظــروف الاعتياديــة ميــزة اســتراتيجية  العُُمانــي 
واقتصاديــة، يمكــن أن يتحــول في ظــل تصاعــد الصــراع الإقليمــي إلــى 

مصــدر لمجموعــة مــن المخاطــر المركبــة والمعقــدة، تبــدأ مــن احتمــالات 
امتــداد العمليــات العســكرية إلــى المجال البحــري العُُمانــي وبدخــول 
جماعــات مســلحة تحــارب بالوكالــة عــن الــدول الداعمــة، ولا تنتهــي 
عنــد مخاطــر تعطّّــل حركــة التجــارة والطاقــة، أو تزايــد التهديــدات 
التــي تواجــه الســفن والموانــئ والبنيــة الأساســية الســاحلية، بــل تمتــد 

مخاطــر الحــرب وتداعياتهــا لــكل دول المنطقــة.

مخاطر )الصراع المفتوح( على دول المنطقة مخاطر )الصراع المفتوح( على دول المنطقة 

المفتــوح(،  )الصــراع  نحــو حالــة  يتجــه  الصــراع الحالــي  أن  يبــدو 
صراعًًــا تتداخــل فيــه الأطــراف، الــدول/ الــوكلاء/ الجماعــات. منــذ 
بدايــة الصــراع والصــورة ضبابيــة حــول الأطــراف المشــاركة بالصــراع، 
حيــث إن الحــرب بــدأت بهجــوم إســرائيلي علــى إيــران وبمشــاركة 
معلنــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ســرعان مــا توســعت رقعــة 
الصــراع لتطــال دول المنطقــة، دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، 
العــراق، الأردن، ســوريا، تركيــا، واليمــن، مــع احتماليــة توســع رقعــة 
الصــراع في أي تصعيــد قــادم إمــا بمشــاركة الــدول المحيطــة بإيــران 
أو الــدول الحليفــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبالــذات دول حلــف 
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الناتــو وأيضًًــا دخــول الــوكلاء مــن الجماعــات المســلحة كأطــراف 
مســاندة أو نقــاط متقدمــة لما وراء الحــدود. الصــراع مفتــوح لدخــول 
دول جديــدة علــى طــرفي الصــراع، بنفــس الوقــت أن الصــراع لا 
تلــوح لــه في الأفــق نهايــة معلومــة، لا زالــت المناوشــات العســكرية 
الصــراع  يتجــه  لــذا  مســتمرا،  المتبــادل  والقصــف  والاســتفزازات 
ًـا. بذلــك تجــاوزت مفهــوم الحــرب  ًـا وجغرافي� نحــو أمــد مفتــوح زمني�
الثنائيــة المباشــرة بين أطــراف النــزاع الأساســية لتتخطــى ذلــك إلــى 
أزمــة إقليميــة مركبــة تتداخــل فيهــا الأبعــاد العســكرية والأمنيــة 
خطورتهــا  الحــرب  هــذه  وتكتســب  والجيوسياســية،  والاقتصاديــة 
ــة جغرافيــة ذات موقــع اســتراتيجي  الاســتثنائية مــن وقوعهــا في بيئ
شــديد الحساســية لجميــع دول العالــم، لارتباطهــا بمســارات التجــارة 

ــى الأخــص تجــارة الطاقــة. ــة وعل الدولي

ترتفــع  لــذا  وبتبعاتــه،  بمســاره  التكهــن  يصعــب  المفتــوح  الصــراع 
التعــاون  مجلــس  دول  علــى  بالــذات  الصــراع  مخاطــر  مؤشــرات 
الخليجــي. حيــث تعلــن هــذه الــدول موقفهــا الحيــادي مــن الصــراع، 
في حين هــي أكثــر الــدول تأثــرًًا بالصــراع المباشــر وغيــر المباشــر، 
حيــث تعرضــت دول الخليــج لأكثــر الهجمــات الانتقاميــة مــن إيــران، 
بنفــس الوقــت هــي أكثــر الأطــراف تضــررًًا مــن التبعــات الاقتصاديــة 
للحــرب جــراء إغلاق الممــرات المائيــة أمــام حركــة الملاحــة والتجــارة 
وكذلــك الضــرر المباشــر جــراء هجمــات الانتقــام الإيرانيــة التــي 
ألحقــت المنشــآت الاقتصاديــة ومنهــا منشــآت إنتــاج الطاقــة التــي 

تشــكل عصــب الاقتصــاد لــدول الخليــج العربيــة.

مخاطــر الصــراع المفتــوح تتــأزم أكثــر ويصعــب احتوائــه عنــد دخــول 
الجماعــات المســلحة لخــط الصــراع، حيــث إن المناوشــات العســكرية 

ـــا في الصـــراع      رغـــم تـــحلي عمـــان بالحيـــاد إلا أن موقعهـــا جعلهـــا طرف�

وتســـعى أطـــراف الحـــرب جرهـــا لتمريـــر أجنداتهـــم وفـــرض واقـــع جديـــد لهرمـــز
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مــع جماعــات مســلحة غيــر نظاميــة، أمــر معقــد عســكرياًً علــى 
نظــرًًا  سياســيًًا،  احتوائهــا  صعوبــة  وكذلــك  النظاميــة،  الجيــوش 
ــة  ــى مرون ــا عل ــك قدرته ــا. كذل ــف ورائه ــن يق ــا وم ــدد مرجعياته لتع
المنــاورة وتغييــر موقعهــا الجغــرافي يزيــد مــن صعوبــة التعامــل معهــا 
علــى الصعيــد العســكري والأمنــي والسياســي أيضًًــا. ومــا يشــهده 
ــات والأطــراف المشــتركة  ــذر بتعــدد الجبه ــي ين ــع الصــراع الحال واق
طبيعــة  مــن  يعقّّــد  ممــا  والأهــداف  المصالــح  وتداخــل  بالحــرب 
الصــراع الحالــي، حيــث شــهد الصــراع دخــول جماعــات مســلحة 
ــل  ًـا في خــط الصــراع، مث ــون وتنظيمــات محظــورة عالمي� خــارج القان
الجماعــات المســلحة بالعــراق واليمــن وربمــا تتســع رقعــة الصــراع 
لاحقًًــا لتشــمل دول إقليميــة أخــرى وجبهــات مفتوحــة علــى أكثــر مــن 
موقــع جغــرافي ومزيــد مــن الجماعــات المســلحة. والأخطــر مــن ذلــك 
حين تنتهــي الحــرب بهزيمــة النظــام السياســي في إيــران، ممــا يُنُــذر 
بانــفلات أمنــي غيــر مســبوق وظهــور جماعــات مســلحة متعــددة تتبــع 
ــران، ممــا  ــة داخــل إي ــات مختلف ــات وقومي ــات ومذاهــب وديان عرقي
تـه المختلـفـة. لـه أهداـفـه وغاياـ يـث كل ـطـرف ـ يصـعـب احتواءـهـا بحـ

مخاطر الصراع على الممرات المائية وانعكاسها على دول مخاطر الصراع على الممرات المائية وانعكاسها على دول 

المنطقة المنطقة 

المائيــة  المضائــق  الصــراع الحالــي؛ إغلاق  الأخطــر في  الســيناريو 
)هرمــز/ بــاب المنــدب( في آن واحــد أو عرقلــة الملاحــة البحريــة 
ًـا في الوقــت الراهــن. الأمــر الــذي  فيهمــا، وهــذا الــذي يحــدث حالي�
تســبب في حــدوث اضطــراب متزامــن في التجــارة الدوليــة بعرقلــة 
إمــدادات الطاقــة، وأزمــة مزدوجــة علــى دول الخليــج العربيــة التــي 
تعتمــد اقتصاداتهــا علــى الإمــداد اللوجســتي عبــر البحــار مــرورًًا 

بمضائــق )هرمــز / بــاب المنــدب(.

هــذا الســيناريو لا يعنــي بالضــرورة إغلاقــاًً قانونيــاًً أو عســكرياًً كاملًاً 
للمضيــقين؛ يكفــي أن تصبــح الملاحــة فيهمــا مرتفعــة المخاطــر إلــى 
درجــة تجعــل شــركات النقــل تؤثــر السلامــة علــى الربحيــة، وهنــا 
تظهــر ظاهــرة يمكــن تســميتها: الإغلاق الاقتصــادي دون الإغلاق 
القانونيــة  الناحيــة  مــن  الجغــرافي. أي أن المضيــق يظــل مفتوحــاًً 

والجغرافيــة، لكنــه يصبــح غيــر قابــل للاســتخدام التجــاري الطبيعــي 
ــة  لأســباب متعــددة؛ كالخــوف مــن تعــرض الســفن لهجمــات انتقامي
مــن الجانــب الإيرانــي التــي تهــدد باســتهداف أي ســفينة لا تلتــزم 
ــك  ــز وكذل ــق هرم ــر مضي ــي للملاحــة بمم ــط الحظــر الإيران بضواب
الأمــر بمضيــق بــاب المنــدب حيــث يخضــع لتهديــدات الاســتهداف 
مــن قبــل جماعــة الحوثــي اليمنيــة. الأمــر الــذي يُعُقــد المســألة أمــام 
الملاحــة البحريــة بارتفــاع مخاطــر الهجمــات وانعــكاس ذلــك علــى 
ارتفــاع تكاليــف التــأمين علــى الشــحن البحــري ورفــض شــركات 
النقــل البحــري بالدخــول في الملاحــة بمناطــق النــزاع، ناهيــك عــن 
المســارات  تغييــر  جــراء  والبضائــع  الشــحنات  تســليم  في  التأخــر 
ونقــص الســفن المتاحــة وزيــادة كلفــة الوقــود واضطــراب الحركــة في 
الموانــئ البحريــة، وهــذا النــوع مــن الإغلاق قــد يكــون أكثــر اســتدامة 

وأقــل تكلفــة عســكرياًً مــن الإغلاق الرســمي للمضيــق.

انعــكاس ذلــك يترتــب عليــه إربــاك الــدورة الاقتصاديــة لاقتصاديــات 
دول المنطقــة، وتعطــل الحركــة التشــغيلية للمنشــآت الاقتصاديــة، 
الشــحن  حركــة  في  شــديد  وإربــاك  الإمــداد  سلاســل  وتعطــل 
والترانزيــت التــي تعتمــد عليهــا اقتصاديــات دول الخليــج، وتأثــر 
ــه  ــر ل القطــاع الســياحي والمرافــق والمنشــآت الســياحية. هــذا التأثي
انعــكاس مباشــر وطويــل الأمــد علــى عــدة مؤشــرات في الاقتصــاد 
الكلــي، كالاســتثمار الأجنبــي وأســواق المال والتضخــم الاقتصــادي 
التــأمين والنقــل، والاســتنزاف المباشــر  وارتفــاع مباشــر لتكاليــف 
للإنفــاق الحكومــي الــذي تضاعــف بفعــل فاتــورة التكاليــف العســكرية 
ــوازن الاقتصــادي بســبب  ــى الت ــاظ عل ــا دعــم الاقتصــاد للحف وأيضًً
ــر الحكومــات للتدخــل أمــا بضــخ  ــث تُجُب الظــروف الاســتثنائية بحي
أمــوال لدعــم الاقتصــاد أو الإعفــاء مــن الضرائــب والرســوم لتخفيــف 

الضــغط ــعن المنــشآت الاقتصادــية.

تداعيات )حرب المضائق( على الأمن الوطني العمانيتداعيات )حرب المضائق( على الأمن الوطني العماني

الحــرب لا تســتثني أحــدًًا بخاصــة في الجــوار الجغــرافي، سياســة 
الحيــاد والنــأي بالنفــس بعيــدًًا عــن مســببات الصــراع لا تكفــي، 
شــرارة الحــرب تمتــد لتصيــب الجــوار الجغــرافي، حتــى لــو لــم يكــن 

ـــات  ـــا يســـبب اضطراب ًــا م ـــدب مع� ـــاب المن ـــز وب      الســـيناريو الأخطـــر إغلاق هرم

متزامنـــة للتجـــارة وعرقلـــة إمـــدادات الطاقـــة ويحـــدث أزمـــة مزدوجـــة لـــدول الخليـــج
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طرفًًــا فيهــا. ذلــك أن طبيعــة الصــراع الحالــي كونــه صراعًًــا مفتوحًًــا، 
بدخــول أطــراف متنازعــة متعــددة ودخــول جماعــات مســلحة للعمــل 
بالوكالــة عــن أطــراف الصــراع، يتســبب في صعوبــة التكهــن بمــآلات 
ــا  ــرافي ككل. وهــذا م ــط الجغ ــي تطــال المحي الصــراع ومســاراته الت
حــدث في الصــراع الحالــي؛ إذ تعرضــت ســلطنة عمــان لهجمــات 
لــم  حين  في  بالصــراع،  طرفًًــا  ليســت  وهــي  المســيرة  بالطائــرات 
يــتبن أي طــرف مســؤوليته عــن الهجمــات، وصعوبــة تحديــد الجهــة 
المســؤولة نظــرًًا لتعــدد الجبهــات وأيضًًــا دخــول الجماعــات المســلحة 
في الحــرب بالوكالــة، الأمــر الــذي أوجــد مســاحة للغمــوض حــول 
ــق  ــة بمضي ــة العماني ــاه الإقليمي ــك تعــرض المي بعــض الأحــداث. كذل
الصــراع  لتشــابك  نتيجــة  وهــي  البحريــة  الألغــام  هرمــز لمخاطــر 

يـة. لـى المـمـرات المائـ لـى ـصـراع عـ لـه إـ وتحوـ

بحادثــة  كان  عمــان  علــى  الصــراع  تأثيــرات  في  الأهــم  والحــدث 
التســرب النفطــي مــن الناقلــة كارولين بيزنجــي  التــي جنحــت في 
ــات بمحافظــة  ــة جــزر الحلاني ــان قبال ــة لســلطنة عم ــاه الإقليمي المي
ــة  ــة الســواحل اليمني ــا لانفجــار لغــم بحــري قبال ــار بعــد تعرضه ظف
في وقــت ســابق وجرفتهــا الريــاح لقبالــة الســواحل العمانيــة،  حيــث 
أعلنــت المنظمــة البحريــة الدوليــة التابعــة للأمم المتحــدة، في بيــان 
لهــا؛ أن النفــط ينجــرف قبالــة الســاحل الشــرقي للســلطنة، ونوهــت 
إلــى أن النفــط يتســرب منــذ فتــرة مــن الناقلــة، مؤكــدة أن الريــاح 
الموســمية حالــت دون الوصــول إلــى الســفينة وأخــرت عمليــات الإنقاذ 
ًـا واســعًًا  ممــا وسّّــع مــن بقعــة التســرب النفطــي لتخلــف دمــارًًا بيئي�
في الميــاه البحريــة العمانيــة ووصولهــا للشــواطئ العمانيــة. تداعيــات 
الحــدث مؤلمـة بيئي�ًـا واقتصادي�ًـا، ناهيــك عــن المجهــود الكبيــر لاحتــواء 
الحادثــة الــذي تطلــب أعبــاءًً ماليــة وفنيــة ولوجســتية كبيــرة. بنفــس 
القانونيــة  والتبعــات  الحادث  مســؤولية  تحديــد  صعوبــة  الوقــت 
للســفينة وملاكهــا بحكــم ضبابيــة الأمــر وتداخــل مســؤولياته بســبب 

يـة. الححـرب الحالـ

مــن ذلــك تظهــر لنــا أهميــة المضائــق والممــرات المائيــة في أنهــا تحــول 
الجغرافيــا إلــى قــوة سياســية، وبــذات الوقــت تتحــول إلــى نقمــة بيئيــة 

وقنبلــة موقوتــة تنفجــر بــأي لحظــة لتخلــف دمــارًًا بيئيًًــا وتبعــات 
اقتصاديــة كبيــرة. فالدولــة التــي تقــع علــى طريــق بحــري اســتراتيجي 
لا تســتطيع النظــر إلــى ذلــك الطريــق باعتبــاره مجــرد ممــر تجــاري؛ 
لــذا يصبــح جــزءاًً مــن أمنهــا الوطنــي نتيجــة تعرضهــا للمخاطــر 
البيئيــة وأيضًًــا وقــوع تلــك المضائــق والممــرات في قلــب الصــراع وقــد 

ــا(. ــد المتصــارعين )سلاح الجغرافي تســتخدم كــسلاح في ي

وفي الحالــة العُُمانيــة، يمكــن التمييــز بين ثلاثــة نطاقــات بحريــة لهــا 
تمــاس مباشــر للأمــن الوطنــي العمانــي، ولهــا تأثيــر مباشــر علــى 

ًـا التأـثيـر البيـئـي عـلـى جغرافية الـسـلطنة النـشـاط الاقتـصـادي وأيـضً
مضيــق هرمــز وبحــر عُُمــان؛ وهــو النطــاق الأكثــر تماسًًــا في الأمــن 
الجغرافيــة  الرقعــة  معظــم  أن  بحكــم  عمــان،  لســلطنة  الوطنــي 

للمضيــق وبحــر عمــان هــي ميــاه إقليميــة للســلطنة.

بحــر العــرب وخليــج عــدن؛ وهــو النطــاق الــذي يربــط عٌٌمــان بالمحيــط 
الهنــدي والقــارة الإفريقيــة وصــولًاً للعالــم الغربــي.

مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر؛ وهــو بعيــد نســبياًً، لكنــه مهــم 
في خطــوط التجــارة والطاقــة وسلاســل الإمــداد الــذي يربــط قارتــي 

أوروبــا وآســيا.

ــه عــن  ــإن الأمــن البحــري لســلطنة عُُمــان لا يمكــن فصل ــم ف ومــن ث
مــع  للســلطنة  البحريــة  النافــذة  تشــكّّل  كونهــا  الثلاثــة  النطاقــات 

التــجاري والملاــحي. العاــلم الخارــجي في تواصلــها 

ــي تواجــه ســلطنة عمــان  ــددة الت ــل المخاطــر المتع ــا تحلي ــا يمكنن وهن
ــمن خلال أربــعة مــستويات مترابــطة

جغــرافي  بموقــع  عمــان  ســلطنة  تتمتــع  الجيوسياســي:  المســتوى 
ــى بحــر عمــان  اســتراتيجي، يمنحهــا قــوة اســتثنائية، فهــي تطــل عل
وبحــر العــرب وكذلــك تشــرف علــى النصــف الجنوبــي لأهــم ممــر 
مائــي عالمــي »مضيــق هرمــز«، وبنفــس الوقــت هــذا الموقــع جعلهــا 
تقتــرب جغرافيًًــا مــن ســاحات صــراع متعــدد الجبهــات ومفتــوح 

الأمــد تشــمل إيــران واليمــن والعــراق والخليــج العربــي.

ا في الجـــوار وسياســـة الحيـــاد والنأي عن الصراع        الحـــرب لا تســـتثني أحـــًدً

لا تكـفــي فـشــرارة الـحــرب تمـتــد لتصـيــب الـجــوار حـتــى ـلــو ـلــم يـكــن طرفـًــا
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وهنــا تكمــن الخطــورة الاســتراتيجية؛ الموقــع الــذي يمنــح عمــان قــوة 
ــة  ــب لهــا المخاطــر الأمني ــه مــن يجل اســتراتيجية اســتثنائية، هــو ذات
والعســكرية ويدخلهــا في أحــداث الصــراع كامتــداد طبيعــي لتداعياتــه 
مــا  مثــل  ليشــمل سلاح الجغرافيــا  الصــراع  مــع تطــور  وبخاصــة 
تصرفــت بــه إيــران مؤخــرًًا، والتهديــد المتكــرر الــذي أطلقــه الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب »لتفجيــر عمــان« إذا هــي وافقــت إيــران 

عـلـى تطبـيـق رـسـوم ـمـرور للـنـاقلات عـبـر مضـيـق هرـمـز.

رغــم تحلــي السياســة العمانيــة بالحيــاد والنــاي عــن النفــس، إلا أن 
الموقــع الجغــرافي جعــل منهــا طرفًًــا في الصــراع الحالــي، حيــث تســعى 
العمانــي لجانبــه، الإيرانيــون  إلــى جــر الجانــب  أطــراف الحــرب 
يســعون للاتفــاق مــع عُُمــان لتمريــر أجنداتهــم في فــرض واقــع جديــد 
لمضيــق هرمــز، والطــرف الآخــر، الغــرب ودول الخليــج العربيــة يــرون 
أن الموقــف السياســي لعمــان يجــب أن يكــون في جانبهــم ليخــدم 

ــة العبــور بمضيــق هرمــز. موقفهــم السياســي في قضي

المســتوى الأمنــي والعســكري: أثبتــت الحــروب الحديثــة أن الحــرب لا 
تقتصــر علــى الجوانــب العســكرية، حيــث بــرزت في الصــراع الحالــي 
سلاح الجغرافيــا، عندمــا تصرفــت إيــران علــى نحو جديــد باختطاف 
الملاحــة البحريــة في مضيــق هرمــز ومحاولــة فــرض ابتــزاز سياســي 
عبــر قضيــة الملاحــة البحريــة في مضيــق هرمــز. الأمــر الــذي يعقّّــد 
الأمــر علــى الموقــف العمانــي كــون عمــان مشــاطئة للمضيــق ولهــا 
حــدود مناصفــة للميــاه الإقليميــة في الممــر الملاحــي للمضيــق. علاوة 
ــد  ــة والتهدي ــة باســتهداف الســفن التجاري ــات الإيراني ــى التصرف عل
الجانــب  مــن  الصــراع  تحــول  حيــث  البحريــة،  الــكابلات  بقطــع 
العســكري ليســتخدم الجغرافيــا والاقتصــاد أدوات للصــراع، بالتالــي 
وجــود عمــان طرفًًــا في النــزاع الحالــي بســبب موقعهــا الجغــرافي 

وحقوقهــا في الميــاه الإقليميــة لأهــم ممــر مائــي دولــي.

المســتوى الاقتصــادي: تعتمــد اقتصــادات دول الخليــج العربيــة كليــة 
علــى الاقتصــاد المتبــادل، الاســتيراد والتصديــر، اقتصاداتهــا تعتمــد 
علــى الحركــة المباشــرة مــع اقتصاديــات العالــم، لــذا حالــة عــدم 

الاســتقرار السياســي وتعطــل خطــوط الملاحــة وسلاســل الإمــداد 
التــي تمــر عبــر مضيــق هرمــز تؤثــر ســلبًًا بشــكل مباشــر عليهــا، 
حيــث تتأثــر الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة مــن الإنتــاج وأنشــطة 
التحويــل وتجــارة الترانزيــت والســياحة وهــذه أنشــطة مهمــة ومحــرك 
ليســت  وعمــان  العربيــة.  الخليــج  دول  اقتصاديــات  في  أساســي 
ــي  ــج الأخــرى، فالاقتصــاد العمان اســتثناءًً عــن شــقيقاتها دول الخلي
ــك انعكاســات  ــة، لذل ــدول الخليجي ــات ال مرتبــط مباشــرة باقتصادي
الحالــة الاقتصاديــة لــدول الخليــج تظهــر بشــكل مباشــر ومؤثــر علــى 

الاقتــصاد العماــني.

ــدة  ــة الســفينة كارولين بيزنجي ليســت الوحي ــي: حادث المســتوى البيئ
التــي ألقــت بضررهــا البيئــي علــى البحــار العمانيــة، فقــد ســبقها 
عــدد مــن حــوادث الســفن، ففــي مايــو 2026م، غرقــت ســفينة شــحن 
ترفــع علــم الهنــد أثنــاء إبحارهــا مــن الصومــال إلــى دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، حيــث يشــتبه بإصابتهــا بهجــوم نفــذ بطائــرات 
ــودًًا  ــي جه ــر الســواحل العمان ــذل رجــال خف ــخ، وب مســيرة أو صواري
لإنقــاذ )14( بحــارًًا علــى متن الســفينة في حين غرقــت كامــل الحمولــة 
مــن المواشــي الحيــة قبالــة الميــاه الإقليميــة لعمــان، وفي يوليــو 2026م، 
تعرضــت ناقلتــان في الممــر الجنوبــي لمضيــق هرمــز همــا )ممباســا( و 
)الباهيــة( للاســتهداف بصــاروخين جــوالين ممــا أســفر عــن حرائــق 
في الســفينتين. ناهيــك عــن الألغــام البحريــة الطائشــة التــي تتقاذفهــا 
ميــاه البحــر، حيــث تمثــل الألغــام أحــد أخطــر أدوات تعطيــل الملاحــة 

البحريــة.

أستاذ علم الاجتماع ـ جامعة الشرقية ـ سلطنة عمان

      يتجاوز الصراع مفهوم الحرب الثنائية المباشرة إلى أزمة إقليمية مركبة 

تتداخـــل فيهـــا الأبعـــاد العســـكرية والأمنيـــة والاقتصاديـــة والجيوسياســـية 
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ل�يم�ي د ال�إ�ق �ي ال�تصع�ي �يا�ت المسلح�ة ودورها �ف ل�ي�ش ل�يم�ي �حتد�يا�ت الم�ي د ال�إ�ق �ي ال�تصع�ي �يا�ت المسلح�ة ودورها �ف ل�ي�ش  �حتد�يا�ت الم�ي

ـــوري ـــرس الث ـــع الح ًــا م ًــا متحالف� ـــيالًا عراقي� 34 فص
الإيرانـــي وتشـــارك في شـــبكات اقتصاديـــة موازيـــة

تُشُــكّّل الميليشــيات المســلحة أحــد أبــرز التحديــات الأمنيــة والسياســية في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث تتجــاوز 
كونهــا فــاعلًاً محليــاًً لتصبــح أداة رئيســية مــن أدوات الحــرس الثــوري الإيرانــي وفيلــق القــدس المســؤول عــن العمليــات 
الخارجيــة في التصعيــد الإقليمــي والحــروب بالوكالــة. تنتشــر هــذه الجماعــات برعايــة ودعــم عســكري ولوجســتي في مجــال 
المعلومــات الاســتخبارية ونشــر صناعــة الصواريــخ والطائــرات المســيرة وبنــاء القواعــد والأنفــاق بهــدف نشــر الفوضــى الأمنيــة 
لتقويــض الــدول الوضعيــة التــي يعتبرهــا آيــة الله خمينــي دولا غيــر شــرعية ويدعــو لنشــر نمــوذج ولايــة الفقيــه في مختلــف 
دول العالــم، وبصــورة خاصــة في دول مثــل العــراق ولبنــان واليمــن، بالاســتفادة مــن ضعــف الدولــة والفراغــات الأمنيــة والدعــم 

الخارجــي.

د. غازي فيصل حسين

التحديات الرئيسية التي تفرضها الميليشياتالتحديات الرئيسية التي تفرضها الميليشيات

تحــوّّل الميليشــيات إلــى قــوى موازيــة أو فــوق الدولــة، تســيطر 
علــى مناطــق أو مــوارد أو قــرارات أمنيــة وسياســية. في العــراق، يعمــل 
ــة« تحــت غطــاء رســمي  الحشــد الشــعبي بجانــب »المقاومــة الإسلامي
جزئيــاًً لكنــه عملي�ًـا يحتفــظ بــولاءات خارجيــة وتنســيق علــى مســتويات 
متعــددة مــع قيــادة فيلــق القــدس للعمليــات الخارجية وبإشــراف مباشــر 
مــن جنــرالات الحــرس الثــوري المنتشــرين في 12 قاعــدة عســكرية، خــارج 
ســلطة الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة ويمــارس نفــوذاًً يتجــاوز الحكومــة. 
وفي لبنــان، يفــرض حــزب الله الــذي تأســس عــام 1982م، إيقاعــه علــى 
السياســة الخارجيــة والداخليــة والأمــن وقــاد لبنــان إلــى حــروب عبثيــة 
مدمــرة تحــت إمــرة جنــرالات الحــرس الثــوري الإيرانــي. أمــا في اليمــن، 
فيســيطر الحوثيــون منــذ الانــقلاب المشــؤوم علــى الســلطة الشــرعية 
ــى مناطــق واســعة ويســتخدمون قدراتهــم  الدســتورية عــام 2014م، عل
والاســتقرار  الأمــن  لتهديــد  مســتقل  بشــكل  والمســيّّرة  الصاروخيــة 
الإقليمــي والتدخــل في الشــؤون الســيادية للــدول وتمزيــق وحــدة الشــعب 
اليمنــي ونشــر الحــروب المدمــرة. هــذا النمــوذج يحــوّّل الدولــة إلــى 
ــي  ــوري الإيران ــرالات الحــرس الث ــة جن ــسلاح وهيمن ــات ال ــة لتوازن رهين

والتحالفــات العابــرة للحــدود.

التحديات العسكرية والأمنية غير التقليديةالتحديات العسكرية والأمنية غير التقليدية

تصنــف  التــي  المســلحة  والحــركات  الجماعــات  هــذه  تعتمــد 
في الأمم المتحــدة بوصفهــا تنظيمــات إرهابيــة، علــى نشــر حــروب 
ــة، ممــا  ــر المتماثل ــخ والهجمــات غي ــات والمســيّّرات والصواري العصاب
العرقيــة  الانقســامات  تســتغل  كمــا  النظاميــة.  الجيــوش  يرهــق 
والطائفيــة والقبليــة، فتتحــول إلــى مصــدر عنــف مــوازٍٍ أو تطهيــر 
جماعــي، يغــذي بــدوره الجماعــات المتطرفــة، ممــا يعــد تدخــلًاً ســافرًًا 
أدوات  تعــد  التــي  المســلحة  والميليشــيات  الإيرانيــة  الفقيــه  لولايــة 
خطيــرة للتدخــل في الشــؤون الســيادية للــدول وانتهــاك خطيــر للمــادة 
)2( فقــرة )4( مــن ميثــاق الأمم المتحــدة التــي تؤكــد علــى أهميــة 
بالجهــود  والالتــزام  الدوليــة  العلاقــات  القــوة في  اســتخدام  عــدم 

الدبلوماســية لحــل النزاعــات بين الــدول.

البعد الاقتصادي والاجتماعيالبعد الاقتصادي والاجتماعي

تســيطر الميليشــيات علــى شــبكات الجريمــة المنظمــة لتهريــب 
المـوارد الاقتصاديــة والثــروات الطبيعيــة كالنفــط والــسلاح وشــبكات 
بنــاء  يعطــل  ممــا  البشــر،  وتجــارة  والمخــدرات  الأمــوال  تبييــض 
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المؤسســات الرســمية ويفاقــم الفقــر والفســاد والتخلــف وانتشــار 
الأوبئــة وإهمــال الخدمــات والزراعــة والصناعــة وانعــدام مشــاريع 
التنميــة. كمــا تجعــل نــزع الــسلاح أو الاندمــاج في المجتمع ومؤسســات 
الدولــة أمــراًً بالــغ الصعوبــة بســبب المصالــح الاقتصاديــة ومــا تملكــه 
والدينيــة  الأيديولوجيــة  والــولاءات  مشــروعة  غيــر  ثــروات  مــن 

والطائفــية.

دور الميليشيات في تصعيد النزاعات والحروب الإقليميةدور الميليشيات في تصعيد النزاعات والحروب الإقليمية

شــنت فصائــل عراقيــة مواليــة لإيــران هجمــات عابــرة للحــدود 
الســعودية  بطائــرات مســيرة وصواريــخ علــى منشــآت حيويــة في 
والكويــت والإمــارات والبحريــن والأردن، وشــاركت بجانــب حــزب الله 
في جنــوب لبنــان وفي القمــع الوحشــي ضــد الشــعب الســوري ومعاناتــه 

مــن النظــام الفاشــي الاســتبدادي لبشــار الأســد، كمــا شــنت هجمــات 
صاروخيــة علــى المخابــرات العراقيــة ومنــزل الكاظمــي رئيــس الــوزراء 
والقواعــد  بغــداد  في  الأمريكيــة  الســفارة  قصفــت  كمــا  العراقــي 
الأمريكيــة في العــراق وســورية بأكثــر مــن 600 هجــوم صاروخــي 
وقصفــت إقليــم كردســتان بـــ 800 هجــوم بالصواريــخ والطائــرات 
الأراضــي  وحــوّّل  الإقليمــي  التوتــر  مســتوى  رفــع  ممــا  المســيرة، 
العراقيــة إلــى منصــة إطلاق. كمــا اســتمر الحوثيــون باســتهداف 
التجــارة  مهدديــن  المنــدب،  وبــاب  الأحمــر  البحــر  في  الملاحــة 
العالميــة، بجانــب الاســتمرار في قصــف المراكــز والمؤسســات الحيويــة 

بالصواريــخ والطائــرات المســيرة في المملكــة العربيــة الســعودية.

      أمـــن المنطقـــة يتطلـــب اســـتراتيجية عربيـــة بــــ 3 مســـارات: منـــع اســـتخدام 

أراضـــي الـــدول في الهجمـــات واحتـــكار الدولة للقـــوة وبناء منظومـــة أمن جماعي
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الآفاق والتحديات المستقبلية للأمن الإقليميالآفاق والتحديات المستقبلية للأمن الإقليمي

تواجــه منطقــة الشــرق الأوســط ضغوطــاًً متزايــدة لنــزع سلاح 
حــزب  حــول  النقاشــات  أو  العــراق  محــاولات  كمــا في  الميليشــيات، 
الله اللبنانــي، مدفوعــة بتغيــرات اســتراتيجية بعــد إضعــاف بعــض 
الشــبكات الإيرانيــة وســقوط نظــام بشــار الأســد الاســتبدادي. غيــر 
أن النجــاح محــدود بســبب الــولاءات الخارجيــة والمصالــح الاقتصاديــة 
والمقاومــة الداخليــة. الحلــول تتطلــب تعزيــز مؤسســات الدولــة، معالجــة 
الطائفــي  التمييــز  وثقافــة  والتهميــش  كالفقــر  الجذريــة  الأســباب 
والدينــي، وتنســيقاًً إقليميــاًً ودوليــاًً يتجــاوز دعــم الــوكلاء، مــع إدراك 
أن الإبقــاء علــى الميليشــيات يطيــل أمــد عــدم الاســتقرار ويهــدد الأمــن 
الإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. الظاهــرة ليســت ثابتــة؛ فهــي 
تتطــور مــع موازيــن القــوى الإقليميــة وتطــور تكنولوجيــا الُمُســيرات ممــا 
يســتدعي مقاربــات متعــددة الأبعــاد تركــز علــى بنــاء الدولــة لا مجــرد 

المواجهــة العســكرية.

انهيار قواعد النظام الإقليمي وتوسيع مجال التهديدانهيار قواعد النظام الإقليمي وتوسيع مجال التهديد

لــم تعــد الميليشــيات العابــرة للحــدود أدوات محليــة في صراعــات 
داخليــة، بــل تحولــت إلــى بنيــة إقليميــة لحــروب الوكالــة، تُسُــتخدم 
لتجــاوز الحــدود وإضعــاف مؤسســات الدولــة وتهديــد أمــن الخليــج 
العربــي والأردن. وتــزداد خطورتهــا كلمــا عجــزت الــدول عــن ضبــط 
تتيــح  بيــد مؤسســاتها، إذ  القــوة  أراضيهــا وحصــر قــرار اســتخدام 
هــذه الثغــرات تحويــل العــراق واليمــن ومناطــق أخــرى إلــى ســاحات 
التجاريــة وفــرض ضغــوط  المنشــآت الحيويــة والممــرات  لاســتهداف 

أمنيــة وسياســية علــى دول الجــوار.

ــل في  ــا، ب ــردة وحده ــات المنف ــن المشــكلة في الهجم ــك، لا تكم لذل
منظومــة عابــرة للحــدود تربــط أمــن الخليــج العربــي والأردن بقــدرة 
الــدول العربيــة علــى اســتعادة ســيادتها ومنــع اســتخدام أراضيهــا لتنفيذ 
أجنــدات خارجيــة. وقــد تجلــى ذلــك في الهجمــات التــي تعرضــت لهــا 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والأردن، والتــي أدانتهــا هــذه الــدول، 
مؤكــدة حقهــا في الــرد علــى مصــادر النــار في الدفــاع عــن أراضيهــا 

ــاق الأمم المتحــدة. ــي وللمــادة 52 مــن ميث ــون الدول ــاًً للقان وفق

العراق حلقة وصل بين التهديدات الإقليميةالعراق حلقة وصل بين التهديدات الإقليمية

يمثــل العــراق حلقــة مركزيــة في هــذه المعادلــة، لأن وجــود فصائــل 
مســلحة تعمــل خــارج ســلطة الدولــة يتيــح اســتخدام أراضيــه منصــة 
للــسلاح والتهريــب نحــو دول الجــوار. ويمتــد  للهجمــات أو ممــراًً 
ــة وشــبكات نقــل  ــر الحــدود والطــرق البري ــى الأردن عب ــك إل ــر ذل أث
الــسلاح، كمــا يضعــف ثقــة المحيــط العربــي بقــدرة الدولــة العراقيــة 

علــى ضبــط أراضيهــا.

لذلــك، فــإن تنظيــم وضــع الفصائــل المســلحة داخــل العــراق ليــس 
مطلبــاًً ســيادياًً عراقيــاًً فحســب، بــل شــرطًًا لحمايــة الخليــج العربــي 
والأردن. كمــا أن اســتمرار الهجمــات يهــدد علاقــات العــراق بمحيطــه 
ــى حصــر قــرار الحــرب والســلم  ــه عل ــر قــدرة حكومت ــي ويختب العرب

بيــد مؤسســاتها.

الخليج العربي في مواجهة تهديدات متعددة المساراتالخليج العربي في مواجهة تهديدات متعددة المسارات

ــة  ــوط تســتهدف منشــآت الطاق يتعــرض الأمــن الخليجــي لضغ
الخســائر  تقتصــر  ولا  البحريــة.  والممــرات  والمطــارات  والموانــئ 
المحتملــة علــى الأضــرار المباشــرة، بــل تشــمل تعطيــل التجــارة وتهديــد 
أمــن الطاقــة ورفــع كلفــة النقــل والتــأمين وإربــاك الأســواق الدوليــة.

ــة تجمــع  ــاء دفاعــات متكامل ــد بن ويفــرض تعــدد مصــادر التهدي
بين حمايــة المجالين الجــوي والبحــري، وتــأمين المنشــآت الحيويــة، 
تصبــح  وبذلــك،  العربيــة.  والــدول  الأردن  مــع  المعلومــات  وتبــادل 
حمايــة الخليــج مرتبطــة أيضــاًً بأمــن الملاحــة في مضيقــي هرمــز 
وبــاب المنــدب وباســتقرار الــدول التــي تمــر عبرهــا شــبكات التهريــب 

والإمــداد.

الترابط بين الأمن الخليجي والأردنيالترابط بين الأمن الخليجي والأردني

تجعــل الميليشــيات العابــرة للحــدود الفصــل بين أمــن الخليــج 
العربــي والأردن أمــراًً صعبــاًً. فشــبكات التهريــب ونقــل الــسلاح قــد 
تمتــد عبــر أكثــر مــن دولــة، بينمــا يفتــح عــدم الاســتقرار في أي حلقــة 

مــن حلقــات المنطقــة مســاحات جديــدة للتســلل والتمــدد.

الشعبي تحت غطاء رسمي وولاءات خارجية وتنسيق  الحشد       يعمل 

المستويات مع متعدد فيلق القدس والحرس الثوري في 12 قاعدة عسكرية
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ولهــذا، فــإن معالجــة التهديــدات بصــورة منفصلــة تتــرك ثغــرات 
تســتغلها الميليشــيات. والمطلــوب تصــور أمنــي مشــترك يربــط بين 
حمايــة الخليــج العربــي، وضبــط الحــدود الأردنيــة، ودعــم العــراق 
في فــرض ســلطته، وتــأمين الممــرات البريــة والبحريــة التــي تصــل 

ــدول. بين هــذه ال

الأمن العربي الجماعي كاستجابة للتهديد العابر للحدودالأمن العربي الجماعي كاستجابة للتهديد العابر للحدود

يتطلــب التصــدي لهــذه الظاهــرة تعاونــاًً عمليــاًً يتجــاوز التضامــن 
السياســي، مــن خلال تبــادل المعلومــات، وتنســيق الدفــاع الجــوي 
الــسلاح،  ونقــل  التمويــل  وتعقــب  الحــدود،  ومراقبــة  والبحــري، 

وحمايــة المنشــآت الحيويــة والممــرات التجاريــة.

كمــا ينبغــي تعزيــز التعــاون بين الخليــج والأردن والعــراق، لأن 
معالجــة التهديــد في دولــة واحــدة لا تكفــي إذا ظلــت الميليشــيات 
ــة أخــرى. ويجــب  ــر دول ــا عب ــا أو إمداداته ــى نقــل عملياته قــادرة عل
أن يســتند هــذا التعــاون إلــى قاعــدة واضحــة: لا يجــوز اســتخدام 

أراضــي دولــة عربيــة للاعتــداء علــى دولــة عربيــة أخــرى.

لــذا لا يمكــن الحــد مــن خطــر الميليشــيات مــن دون اســتعادة 
قــوى  فوجــود  والســلم.  الحــرب  وقــرار  الــسلاح  احتــكار  الدولــة 
الحــدود  تجــاوز  يتيــح  الرســمية  للمؤسســات  موازيــة  مســلحة 
والقــرارات الحكوميــة، ويجعــل منــع الهجمــات أو تحديــد المســؤولية 

عنهــا أكثــر صعوبــة.

واليمــن  العــراق  الدولــة في  فــإن دعــم مؤسســات  ومــن هنــا، 
في  مباشــراًً  اســتثماراًً  يمثــل  بالميليشــيات  المتأثــرة  الــدول  وســائر 
السياســي  الدعــم  ذلــك  ويشــمل  والأردن.  العربــي  الخليــج  أمــن 
والاقتصــادي والأمنــي، إلــى جانــب الضغــط علــى الجهــات التــي 
تمــول هــذه الجماعــات أو تســلحها أو تســتخدمها في حــروب الوكالــة.

عربيــة  اســتراتيجية  والأردن  الخليــج  حمايــة  تتطلــب  وعليــه، 
الأراضــي  اســتخدام  منــع  مســارات:  ثلاثــة  علــى  تقــوم  متكاملــة 
العربيــة في الهجمــات العابــرة للحــدود، دعــم الــدول في اســتعادة 

احتكارهــا للقــوة، وبنــاء منظومــة أمــن جماعــي قــادرة علــى مواجهــة 
والتمويــل. التهريــب  وشــبكات  والبحريــة  التهديــدات الجويــة 

فاســتقرار المنطقــة لــن يتحقــق بمجــرد اعتــراض الهجمــات بعــد 
وقوعهــا، بــل بتفكيــك البنيــة التــي تســمح للميليشــيات بالعمــل خــارج 
ســلطة الدولــة وتحويــل حــروب الوكالــة إلــى تهديــد دائــم للأمــن 

العربــي.

 تحديات الميليشيات المسلحة: بين المواجهة وسياسات الاحتواء  تحديات الميليشيات المسلحة: بين المواجهة وسياسات الاحتواء 

في العــراق، دمجــت قــوات الحشــد الشــعبي رســمياًً في هيــكل 
الدولــة منــذ قانــون 2016م، وأصبحــت تتلقــى تمــويلًاً كبيــراًً مــن 
ــلًاً مســلحًًا  ــن 34 فصي ــارات دولار ســنوياًً. لك ــة، تجــاوز 3 ملي الموازن
ــع الحــرس  ــا الاســتراتيجي م ــران بســبب تحالفه ــت مرتبطــة بإي بقي
ــت تحتفــظ  ــذا ظل ــي، ل ــرال قآن ــادة الجن ــي وتحــت قي ــوري الإيران الث
شــبكات  في  وتشــارك  خارجيــة،  وولاءات  عملياتيــة  باســتقلالية 
شــركات  مناقصــات،  ونفــط،  وقــود  كتهريــب  موازيــة  اقتصاديــة 
واجهــة. لقــد ســعت الحكومــات المتعاقبــة إلــى تعزيــز الســيطرة عبــر 
لجان وخطــط لإدمــاج الأســلحة تحــت قيــادة الدولــة، مــع ضغــوط 

أمريكــية مــستمرة لخــفض ــقدرات الفصاــئل غــير المندمــجة.

الثقيــل  الــسلاح  لتســليم  مشــروعًًا  تبنــت  مبــادرات  ظهــرت 
ــة، وربــط بعــض  ــر القانوني ــة، وإغلاق المكاتــب غي خــارج إطــار الدول
ســبتمبر2026م.   30 ولغايــة  بذلــك  الاســتثمارات  أو  المســاعدات 
أو  اســتعداداًً  أعلنــت  الفصائــل  بعــض  جزئيــة:  مازالــت  النتائــج 
خطــوات رمزيــة، بينمــا رفضــت أخــرى، مثــل: كتائــب حــزب الله 
والنجبــاء وفــرض شــروط تربــط نــزع الــسلاح بانســحاب القــوات 
علــى  بعــد ضربــات  نســبياًً  تقلــص  التمويــل الخارجــي  الأجنبيــة. 
علــى  الاعتمــاد  لكــن  ســورية،  ممــرات  وفقــدان  إيرانيــة  شــبكات 

اســتمر. المحليــة  والشــبكات  العراقيــة  الموازنــة 

كمــا بقــي حــزب الله اللبنانــي قــوة موازيــة للدولــة رغــم الاندمــاج 
والأمريكيــة  الإســرائيلية  والضغــوط  والاجتماعــي.  السياســي 
وفقــدان  عســكرية  خســائر  جانــب  إلــى  الاقتصــادي،  والانهيــار 
الممــر الســوري، أضعفــت قدرتــه، ودفعــت نحــو التزامــات )ولــو غيــر 

والمســـّيّرات  العصابـــات  حـــروب  المســـلحة  الجماعـــات  تنشـــر     

ـــة ـــة ممـــا يرهـــق الجيـــوش النظامي ـــر المتماثل ـــخ والهجمـــات غي والصواري
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مكتملــة( بنــزع الــسلاح في إطــار اتفاقــات وقــف إطلاق نــار. التمويــل 
الإيرانــي اســتمر بتقديــرات تتــراوح بين مئــات الملايين ســنوياًً عبــر 

شــبكات معقــدة، لكــن الرقابــة والعقوبــات جعلتــه أصعــب.

واعتمــد الحوثيــون في اليمــن علــى مزيــج مــن الدعــم الإيرانــي 
في مجــال التســليح والدعــم اللوجســتي والتقنيــات المتطــورة بجانــب 
الجبايــة المحليــة والتهريــب. لــذا ركــز التحالــف بقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات علــى الضربــات العســكرية والدعــم السياســي 
والاقتصــادي للحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا دوليًًــا، مــع محــاولات 
سياســية لاحتــواء النفــوذ الحوثــي. ودفعــت الهجمــات علــى الملاحــة في 
البحــر الأحمــر إلــى عمليــات دوليــة لاعتــراض الإمــدادات التــي تدعــم 

ــة. اســتمرار الحــروب الحوثي

وركــزت دول الخليــج العربــي علــى الاحتــواء الخارجــي، عبــر تعزيــز 
الدفاعــات الجويــة والصاروخيــة، والمشــاركة في عمليــات أمنيــة بحريــة، 
بجانــب فــرض عقوبــات اقتصاديــة ومراقبة شــبكات التمويــل والتهريب، 
واعتمــاد دبلوماســية مشــروطة مــع العــراق ومطالبتــه الحكومــة بوقــف 
الهجمــات مــن أراضيــه. بعــض الــدول اتخــذت إجــراءات أمنيــة داخليــة 
بإيــران ولايــة الفقيــه والحــرس، وفي حــالات  ضــد خلايــا مرتبطــة 
محــدودة نفــذت ضربــات أو ضغوطــاًً علــى مواقــع وقواعــد للميليشــيات 
وجنــرالات الحــرس الثــوري الإيرانــي في العــراق. الهــدف الأساســي منــع 
تحويــل أراضيهــا أو جوارهــا إلــى ســاحات حــروب، مــع الحفــاظ علــى 

اســتقرار الممــرات التجاريــة في مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب.

بشــكل عــام، نجحــت الحكومــات جزئيــاًً في احتــواء الأذى المباشــر 
ــن الفشــل في قطــع  ــط الخارجــي، لك ــاج الرســمي والضغ ــر الاندم عب
التمويــل الخارجــي بالكامــل المســتمر عبــر شــبكات التهريــب والعــملات 
والشــركات الوهميــة واســتعادة احتــكار الــسلاح ممــا أدى إلــى اســتمرار 
الفصائــل  موازنــة  اعتمــاد  إن  بالوكالــة.  الإقليميــة  الحــروب  خطــر 
في العــراق تحديــداًً علــى موازنــة الدولــة، جعــل الفصائــل جــزءاًً مــن 
الاقتصــاد السياســي للدولــة، ممــا يســتوجب تبنــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية لسياســات تضمــن مواجهــة 
التحديــات الأمنيــة واســتقرار المنطقــة، وضمــان التجــارة وأمــن الممــرات 

والطاقــة.
الأولويــة القصــوى: الأمــن والســيادة، ممــا يتطلــب التنســيق مــع 
الدولــة،  رقابــة  تحــت  الميليشــيات  سلاح  لنزع/إدمــاج  الحكومــات 
عنــد  الهجوميــة  القــدرات  مســتهدفة  محــدودة  ضربــات  وتوجيــه 
ــب  ــة المشــتركة. بجان ــة والبحري ــز الدفاعــات الجوي الضــرورة، وتعزي
لملاحقــة  اســتخباراتي  تعــاون  مســتهدفة،  ماليــة  عقوبــات  توجيــه 
التهريــب والتمويــل، ومراقبــة الحــدود والموانــئ. والتنســيق لدعــم 
ومافيــات  شــبكات  لمنــع  الرســمي  والاقتصــاد  النظاميــة  الجيــوش 

المــوازي. الاقتصــاد 

خلال  مــن  حيويًًــا  دورًًا  الإقليميــة  الدبلوماســية  تلعــب  كمــا 
تأســيس منتديــات أمنيــة مشــتركة، والاتفــاق علــى آليــات إنــذار مبكر، 
واتفاقيــات لعــدم الاعتــداء أو عــدم اســتخدام الأراضــي للعــدوان علــى 
دول الجــوار. وبنــاء شــراكات مــع الولايــات المتحــدة وبلــدان الاتحــاد 
الأوروبــي وآســيا لحمايــة الملاحــة البحريــة في البحــار والمحيطــات 
والممــرات والمضايــق البحريــة طبقًًــا للقانــون الدولــي للبحــار وميثــاق 
الدولــة  احتــكار  في  بالتقــدم  المســاعدات  وربــط  المتحــدة،  الأمم 

ــسلاح. لل

إن النجــاح يعتمــد علــى إرادة سياســية محليــة قويــة مدعومــة 
بضغــط إقليمــي ودولــي متســق، وعلــى إدراك أن الميليشــيات تزدهــر 
في فــراغ الدولــة والفســاد. تثبيــت الاســتقرار يتطلــب تحويــل هــذه 
الجماعــات مــن فاعــلين مــوازيين إلــى عناصــر خاضعــة أو مهمشــة، 
مــن  يقلــل  واقتصاديــة حقيقيــة. ممــا  بدائــل مؤسســية  بنــاء  مــع 
مخاطــر التصعيــد المســتقبلي ويحمــي الممــرات التجاريــة الحيويــة 

للاقتصــاد العالمــي والإقليمــي.

سفير العراق الأسبق لدي فرنسا

     عدم نزع سلاح الميليشيات بسبب ولاءات خارجية ومقاومة داخلية والحل 

الوكلاء دعم  يتجاوز  ودولي  إقليمي  وتنسيق  الدولة  مؤسسات  تعزيز  في 
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وو�ي لا�ت ال�ن طخور�ة ال�تصع�يد والا�ن�ف � : �يرا�ن�ي عد الحر�ب على �إ وو�ي�حتد�يا�ت ما �ب لا�ت ال�ن طخور�ة ال�تصع�يد والا�ن�ف � : �يرا�ن�ي عد الحر�ب على �إ �حتد�يا�ت ما �ب

مخـــاوف مـــن انتشـــار التقنيـــات النوويـــة في المنطقة
مـــا يتطلـــب المواجهـــة بتحرك جماعـــي وأدوات مدمجة

شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط بعــد الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية تحــولًاً جوهريًًــا في طبيعــة التهديــدات الأمنيــة 
والسياســية والاقتصاديــة، فقــد خلّفّــت المواجهــة العســكرية آثــارًًا متشــعّّبة تجــاوزت حــدود الصــراعٍٍ التقليــدي بين دولــتين، 
فتحولــت إلــى منظومــة عــدم اســتقرار تشــمل تنامــي دور الميليشــيات المســلحة، وتصاعــد التوتــرات الإقليميــة، وازديــاد القلــقًً 
الدولــي مــن انتشــار القــدرات النوويــة والخــوف أن يتحــول الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة إلــى اســتخدام عســكري.  
وأمــام هــذا المشــهد، تتشــابك تحديــات فوريــة واســتراتيجية تبــدأ بـــتعقّّد منظومــة الأمــن الإقليمــي وارتفــاع احتمــالات 

الحــروب بالوكالــة، إلــى خطــر الانــفلات النــووي ووقــوع أســلحة الدمــار الشــامل في أيــدي جهــات غيــر مســؤولة.

أ.د. يسري أبو شادي

 وتهــدف هــذه المقالــة إلــى تنــاول هــذه التحديــات وتقييــم اســتجابات 
عمليــة  وأدوات  سياســات  واقتــراح  العربــي  والعالــم  الخليــج  دول 
لاحتــواء التصعيــد وضبــط المتغيــرات النوويــة وصــولًاً إلــى هــدف 
أوســع وهــو إخلاء منطقــة الشــرق الأوســط مــن أســلحة الدمــار 

الشــامل.

11. تحديــات الأمــن في الخليــج والمنطقــة العربيــة جــراء انــفلات . تحديــات الأمــن في الخليــج والمنطقــة العربيــة جــراء انــفلات 
النظــام الإقليمــي:النظــام الإقليمــي:

بــدأ الانــفلات في النظــام الإقليمــي نتيجــة الهجــوم العســكري المفاجئ 
الــذي شــنتة الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى إيــران أثنــاء اســتمرار 
المفاوضــات التــي رعتهــا ســلطنة عمــان وحظيــت بدعــم قطــر ومصــر 
ميليشــيات  دخــول  مــع  الانــفلات  هــذا  خطــورة  وزادت  وتركيــا.  
بعــض  أراضــي  وعاملــة في  إقليميــة  قــوى  مــن  مدعومــة  مســلحة 
ــد  ــا وتعقي ــى اتســاع نطاقه دول المنطقــة في هــذه الحــرب مــا أدى إل

تداعياتــها الإقليمــية. 

أبرز تبعات الانفلات:
- انتشــار الحــروب بالوكالــة: اســتخدام وكلاء محلــيين لتمديــد نفــوذ 

القــوى الإقليميــة أو إضعــاف خصومهــا، بـــما أدى لتوســيع رقعــة 
ــاس. ــد خطــوط التم ــادة تعقي الاشــتباكات وزي

صغيــرة  دول  تحولــت  الداخلــي:  والأمــن  الســيادة  تقويــض   -
زاد  النفــوذ الخارجــي، ممــا  إلــى ســاحات لصراعــات  ومتوســطة 
ــا الداخلــي وهــدد اســتقرارها السياســي  احتمــالات اضطــراب أمنهـ

والاقتصــادي.
بطائــرات  هجمــات  أدت  المتكافئــة:  غيــر  الهجمــات  تزايــد   -
عمليــات  أو  المــدى  قصيــرة  باليســتية  صواريــخ  أو  مســيّّرة 
تكاليــف  ارتفــاع  إلــى  حيويــة،  منشــآت  تســتهدف  تخريــب 
والأمنيــة. العســكرية  الأنظمــة  النظــر في  إعــادة   الدفــاع وحتمــت 

 استجابة دول الخليج والدول العربية: 
الجــوي  الدفــاع  قــدرات  تطويــر  الدفاعــي:  الــردع  تعزيــز   -
وتحديــث  المبكــر،  والرصــد  الإنــذار  أنظمــة  ونشــر  والصاروخــي، 

الحيويــة. الممــرات  لحمايــة  البحريــة  القــوات 
دول  بين  المعلومــات  مشــاركة  الاســتخباراتي:  التعــاون  تكثيــف   -
الخليــج وبعــض الــدول العربيــة وانتشــار وتطويــر منصــات مشــتركة 

لمواجهــة التهديــدات غيــر التقليديــة.
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هــذه  أجنبيــة:  قواعــد عســكرية  النظــر في جــدوى وجــود  إعــادة   -
القواعــد اســتخدمت كمبــرر للعــدوان علــى دول الخليــج ولــم تقــدم 

المدنــية.   أو  العــسكرية  لمنــشآتها  الكافــية  الحماــية 
- التحــرك الدبلوماســي: الســعي إلــى عــزل الميليشــيات عبــر إجــراءات 
سياســية واقتصاديــة، وممارســة الضغــوط علــى الــدول الداعمــة لهــا، 
ــع  ــكاك ومن ــوات للحــوار الإقليمــي لخفــض الاحت ــح قن ــب فت ــى جان إل

التصعيــد. 

القيود والأخطار: 
الســباق في التســليح وارتفــاع الإنفــاق العســكري بمــا قــد يســتنزف 

ـيد التوــتر الإقليــمي. المـموارد الاقتصادــية ويزـ
أو  التقديــر  نتيجــة الأخطــاء في  المقصــود  التصعيــد غيــر  مخاطــر 

المباغــتة. اــلرد  أو عملــيات  الإــنذارات الخاطــئة 
تنســيق  الانقســام  هــذا  يعيــق  قــد  والإقليمــي  العربــي  الانقســام   -

المشــتركة. التحديــات  لمواجهــة  الأمــد  وطويلــة  فعالــة  اســتجابات 
 

22. مــاذا يجــب أن تفعــل دول الخليــج مســتقبالًا لتثبيــت الاســتقرار . مــاذا يجــب أن تفعــل دول الخليــج مســتقبالًا لتثبيــت الاســتقرار 
ومواجهــة التحديــات الناشــئة؟ومواجهــة التحديــات الناشــئة؟

 إجــراءات قصيــرة ومتوســطة وبعيــدة المــدى يمكنهــا أن تقلــل مــن فــرص 
الاـنـزلاق إـلـى مواجهات أوـسـع

- تحــسين التنســيق الدفاعــي الإقليمــي وتأســيس آليــات دائمــة لتبــادل 
الدفــاع الجــوي والصاروخــي، واعتمــاد  أنظمــة  وتنســيق  المعلومــات، 

ــذار المبكــر. قواعــد تشــغيل مشــتركة للطائــرات المســيرة ونظــم الإن
- بنــاء قــدرة ردع متوازنــة، والموازنــة بين القــدرات الهجوميــة والدفاعيــة 
ــع  ــا في الوقــت نفســه؛ م ــن يردعه ــع اســتفزازات الخصــوم لك بمــا يمن
تحديــث للقــدرات الإلكترونيــة والحــرب الســيبرانية لحمايــة البنيــة 

ــة. التحتي
البحــار؛  تشــمل قضايــا  الأمنــي  للحــوار  إقليميــة  مبــادرات  دعــم   -
ومحاولــة إشــراك قنــوات اتصــال ســرية مــع الخصــوم لتفــادي ســوء 

التقديــر.

   الخـــوف مـــن امـــتلاك أطـــراف جديـــدة للـــسلاح النـــووي مـــن أخطـــر نتائـــج 

ـــكرية ـــة عس ـــج نووي ـــتلاك برام ًــا لام ـــع أطراف� ـــد يدف ـــرب وق ـــد الح ـــا بع ـــة م مرحل
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- مكافحــة تمويــل الميليشــيات ومنــع انخــراط المواطــنين في صراعــات 
خارجيــة عبــر تشــريعات ورقابــة ماليــة مشــددة.

- التعاون الدولي الذكي والســعي إلى شــراكات دفاعية استراتيجـــية 
مــن  والاســتفادة  واحــده،  لدولــة  مفرطــة  أمنيــة  تبعيــة  خلــق  دون 

ــات. ــادل التقني ــب وتب التدري

33.  تأثيــر الحــرب الإيرانيــة على التواجــد العســكري والاقتصــادي  .  تأثيــر الحــرب الإيرانيــة على التواجــد العســكري والاقتصــادي  

الأمريكــي في المنطقــةالأمريكــي في المنطقــة

انعكاســات  الإيرانيــة  الحــرب  أحدثــت  العســكري:  الصعيــد  علــى 
مباشــرة علــى طبيعــة التواجــد الأمريكــي في الشــرق الأوســط خاصــة 
ــن  ــة في عــدد م ــن القواعــد العســكرية الأمريكي تواجــد العشــرات م
ــم يعــد هــذا  ــة، إذ ل دول المنطقــة وكــذا عــدد مــن الأســاطيل البحري
التواجــد يقتصــر علــى الــردع وحمايــة الممــرات البحريــة، بــل أصبــح 
عبئًًــا اســتراتيجيًًا وأمنيًًــا واقتصاديًًــا في آن واحــد. فقــد كشــفت 
التطــورات الميدانيــة أن القواعــد الأمريكيــة المنتشــرة في المنطقــة باتت 
أكثــر عرضــة للاســتهداف غيــر المتكافــئ عبــر الصواريــخ والطائــرات 
المســيّّرة، وهــو مــا دفــع واشــنطن إلــى إعــادة توزيــع قواتهــا ورفــع 
مســتويات الحمايــة حــول قواعدهــا ومنشــآتها الحيويــة، فضــلًاً عــن 
زيــادة اعتمادهــا علــى الحلفــاء الإقليمــيين في مهــام المراقبــة والإنــذار 
المبكــر. كمــا أدت الهجمــات المتكــررة علــى هــذه القواعــد إلــى إحــداث 
أضــرار متعــددة لمنشــآت مدنيــة وســياحية وبتروليــة في هــذه الــدول 
وعلــى عكــس المنشــود مــن هــذه القواعــد الأمريكيــة أن توفــر الأمــن 

والحماـيـة لـهـذه اـلـدول. 

بيئــة  اضطــراب  إلــى  الحــرب  أدت  الاقتصــادي:  الصعيــد  علــى 
الشــحن  كلفــة  ورفعــت  الخليــج،  في  والتــأمين  والنقــل  الاســتثمار 
والتــأمين البحــري، كمــا أثــارت مخــاوف متزايــدة لــدى الشــركات 
الأمريكيــة والدوليــة العاملــة في قطاعــات الطاقــة والبنيــة التحتيــة. 

وقــد أســهمت تهديــدات الملاحــة في مضيــق هرمــز والهجمــات علــى 
الموانــئ والمنشــآت النفطيــة في إظهــار هشاشــة المعادلــة التــي تربــط 

الأمــن الأمريكــي في المنطقــة بأمــن الطاقــة العالمــي.

الولايــات  فقــط صــورة  تُضُعــف  لــم  الحــرب  فــإن  وفي المحصلــة، 
مراجعــة حجــم  إلــى  أيضًًــا  دفعتهــا  بــل  أمنــي،  كضامــن  المتحــدة 
ــر اعتمــادًًا  انخراطهــا المباشــر، والبحــث عــن صيغــة أقــل كلفــة وأكث

عــلى اــلردع ــعن بُـُـعد وــجدوى الــشراكات الإقليمــية.

44 ـــ تحــدي عرقلــة الممــرات البحريــة وتأثيــره على اقتصــاد دول  ـــ تحــدي عرقلــة الممــرات البحريــة وتأثيــره على اقتصــاد دول 

ــم والبدائــل المحتملــة  ــة المنطقــة والعال ــم والبدائــل المحتمل المنطقــة والعال

مضيــق  خصوصًًــا  الأوســط  الشــرق  في  البحريــة  الممــرات  تمثــل 
ًـا للتجــارة والطاقــة العالميــة، وأي  هرمــز وبــاب المنــدب شــريانًًا حيوي�
اضطــراب فيهــا ينعكــس ســريعًًا علــى أســعار النفــط والغــاز، وكلفــة 
الشــحن والتــأمين، وعلــى سلاســل الإمــداد الممتــدة بين آســيا وأوروبــا 
وإفريقيــا. وقــد أظهــرت الأزمــات الأخيــرة أن تعطيــل مضيــق بحــري 
واحــد أو تهديــد الملاحــة فيــه يكفــي لإربــاك الأســواق الدوليــة وإعــادة 

تـسـعير المخاـطـر الاقتصادـيـة عـلـى نـطـاق واـسـع.

بارتفــاع  للطاقــة  المصــدرة  الــدول  تتأثــر  العربيــة،  المنطقــة  وفي 
الكلفــة التشــغيلية وتراجــع انتظــام الصــادرات، بينمــا تتحمــل الــدول 
المســتوردة عبئًًــا إضافيًًــا يتمثــل في ارتفــاع أســعار الســلع والطاقــة 

التضخمــية. الضــغوط  وزــيادة 

ولا يقتصــر الأثــر علــى الجانــب الاقتصــادي المباشــر، بــل يمتــد إلــى 
بعــد اســتراتيجي أشــمل، إذ تتحــول الممــرات البحريــة إلــى أدوات 
ضغــط سياســي وعســكري، الأمــر الــذي يهــدد حريــة التجــارة الدولية 
ويزـيـد ـمـن هشاـشـة الاقتـصـاد العالممـي أـمـام الصراـعـات الإقليمـيـة.

     الانـــفلات النـــووي قـــد يدفـــع دوالًا للبحـــث عـــن قـــدرات نوويـــة أو خيـــارات ردع 

ــي ــووي إقليمـ ــلح نـ ــباق تسـ ــام سـ ــاب أمـ ــح البـ ــا يفتـ ــا بمـ ــة أمنهـ ــة لحمايـ مماثلـ

        إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل طريق طويل ومعقد لكنه ممكن

سياســـية  إرادة  وتوافـــر  بديلـــة  وضمانـــات  متبادلـــة  تحقـــق  بآليـــات   
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لذلــك، تبــرز الحاجــة إلــى بدائــل تقلــل الاعتماد الحصــري على نقاط 
الاختنــاق البحريــة، مثــل تطويــر الممــرات البريــة والســكك الحديديــة 
وخطــوط الأنابيــب، وربــط الموانــئ بشــبكات نقــل متعــددة الوســائط. 
كمــا أن بنــاء ممــرات تجاريــة إقليميــة بديلــة، وتعزيــز التعــاون العربــي 
في البنيــة التحتيــة اللوجســتية، يمكــن أن يخفــف مــن أثــر أي إغلاق 

ًـا أكـبـر ـمـن المروـنـة الاقتصادـيـة. محتـمـل ويمـنـح اـلـدول هامـشً
إلــى جانــب ذلــك، يبقــى الحــل الأكثــر اســتدامة هــو تعزيــز أمــن 
اســتخدام  عــدم  تضمــن  ودوليــة  إقليميــة  ترتيبــات  عبــر  الملاحــة 
البحــر كورقــة ابتــزاز، لأن البدائــل التقنيــة مهمــة، لكنهــا لا تغنــي 
عــن الاســتقرار السياســي والأمنــي الــذي يجعــل حركــة التجــارة أقــل 

للاضطــراب. عرضــة 

55. تحدي السلاح النووي والخوف من انتشاره ووصوله إلى . تحدي السلاح النووي والخوف من انتشاره ووصوله إلى 
أيدي جهات غير آمنة:أيدي جهات غير آمنة:

يُعُــد خطــر انتشــار الــسلاح النــووي، أو الخــوف مــن احتمــال امــتلاك 
أطــراف جديــدة لــه، مــن أخطــر نتائــج مرحلــة مــا بعــد الحــرب. وقــد 
يدفــع شــعور أحــد الأطــراف بالتهديــد وعــدم الأمــان إلــى تســريع 
برنامــج نــووي ذي أبعــاد عســكرية، الأمــر الــذي يمكــن أن يفتــح البــاب 

أـمـام خطرـيـن رئيـسـيين

- ردود فعــل احترازيــة مــن دول الجــوار: قــد تدفــع بعــض الــدول إلــى 
ــا،  ــة أمنه ــة لحماي ــارات ردع مماثل ــة أو خي البحــث عــن قــدرات نووي

بمــا يفتــح البــاب أمــام ســباق تســلح نــووي إقليمــي.

- مخاطــر وصــول المـواد أو التقنيــات النوويــة الحساســة إلــى جهــات 
غيــر حكوميــة: بمــا في ذلــك الميليشــيات أو الشــبكات الإجراميــة، 
ــا  نتيجــة الســرقة أو التهريــب أو الانتشــار غيــر المشــروع للتكنولوجي

والمعرفــة التقنيــة.

تبعات هذا التحدي وأخطاره:
- تصاعــد عــدم الاســتقرار الإقليمــي وزيــادة احتمــالات وقــوع أزمــات 

أو هجمــات ذات عواقــب كارثيــة.
إطلاق ســباق تســلح نــووي إقليمــي، بمــا يضاعــف المخاطــر الأمنيــة 

ويجـعـل الـسـيطرة عـلـى الانتـشـار أكـثـر صعوـبـة.
  - تقويــض منظومــة منــع الانتشــار النــووي، والإخلال بالثقــة في 

المؤسســات والآليــات الدوليــة المعنيــة بالرقابــة والتحقــق.

إجراءات الحد من خطر الانتشار:
- تعزيــز الأمــن العســكري للمرافــق النوويــة والمــواد المشــعة وتطبيــق 
بروتوكــولات صارمــة للحمايــة والأمــن في جميع المنشــآت ذات الصلة.
والتقنيــات  النوويــة  التوريــد  سلاســل  علــى  الرقابــة  تشــديد   -
الاســتخدام  ذات  والمعــدات  المــواد  تصديــر  ومراقبــة  الحساســة 

لهــا. مصــرح  غيــر  جهــات  إلــى  وصولهــا  لمنــع  المــزدوج 

ــادل المعلومــات  ــاون الإقليمــي مــن خلال تب ــز الشــفافية والتع - تعزي
ــة كإجــراء  ــارات تفتيشــية متبادل ــة، وإقــرار زي حــول الأنشــطة النووي
لبنــاء الثقــة، إلــى جانــب إجــراءات التحقــق والتفتيــش الرســمية التــي 
تتــم في إطــار دولــي وتحــت إشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

66. إلى أيــن يمضــي البرنامــج النــووي الإيرانــي؟ أفضــل سياســات . إلى أيــن يمضــي البرنامــج النــووي الإيرانــي؟ أفضــل سياســات 

ًـا ًـا وإقليمي� ًـا وعربي� ًـاوأدوات مواجهــة التحــدي خليجي� ًـا وإقليمي� ًـا وعربي� وأدوات مواجهــة التحــدي خليجي�

توقّّعات مسار البرنامج النووي الإيراني:
ســيناريو التســريع: في حــال اعتقــدت طهــران أن أمنهــا أصبــح مهددًًا، 
وأن رفــع العقوبــات أو التوصــل إلــى تســوية سياســية لــم يعــد مجدي�ًـا، 
فقــد تختــار تســريع أنشــطتها النوويــة وتطويــر قدراتهــا التقنيــة بمــا 
يقلــص الزمــن اللازم للوصــول إلــى القــدرة علــى إنتــاج سلاح نــووي. 
وقــد يتحقــق ذلــك مــن خلال إنتــاج أعــداد إضافيــة مــن أجهــزة الطــرد 

   تتشـــابك تحديـــات فوريـــة واســـتراتيجية والحـــروب بالوكالـــة وخطـــر 

ــؤولة ــر مسـ ــات غيـ ــدي جهـ ــووي لأيـ ــرب الـــسلاح النـ ــووي وتسـ ــفلات النـ الانـ

ــراءات سياســـية واقتصاديـــة والضغـــط       ضـــرورة عـــزل الميليشـــيات بإجـ

على الـــدول الداعمـــة لهـــا وفتـــح قنـــوات للحـــوار الإقليمـــي لمنـــع التصعيـــد
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     الطريق لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل طويل ومعقد لكنه 

يظـــل ممكن�ًــا مـــن خلال بنـــاء آليـــات تحقـــق متبادلـــة وتوفـــر الإرادة السياســـية

المركــزي واســتخدامها لزيــادة تخصيــب مخــزون اليورانيــوم المخصــب 
ــى  ــران- إل ــا زال موجــودًًا داخــل إي ــه م ــد أن جــزءًًا من ــذي يُعُتق -وال
درجــة تتجــاوز 90 % وهــي درجــة تخصيــب تُعُــد مناســبة لإنتــاج مــادة 

انشــطارية صالحــة للاســتخدام في صناعــة الأســلحة النوويــة.
التهديــد العســكري والاقتصــادي لإيــران، قــد  وفي حــال تصاعــد 
يذهــب هــذا المســار إلــى إجــراء اختبــار تفجيــر نــووي أول لإعلان 
امتلاكهــا القــدرة النوويــة العســكرية، علــى غــرار الــدول التســع التــي 
امتلكــت الــسلاح النــووي قبلهــا. وفي هــذه الحالــة قــد تنســحب إيــران 
مــن معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، وتتجــه إلــى تصنيــع 
أســلحة إضافيــة وربمــا إجــراء اختبــارات أخــرى، في ســيناريو يحمــل 

ــا الشــمالية. أوجــه تشــابه مــع المســار الــذي اتبعتــه كوري

 - ســيناريو الاحتفــاظ بالقــدرات القابلــة للتصعيــد: مســار أقــل 
وضوحًًــا يتمثــل في الاحتفــاظ بمنظومــات تكنولوجيــة قــادرة دون 

النــووي. للــسلاح  إعلان صريــح 
 - ســيناريو التقييــد تحــت ضغــوط: ضغــط اقتصــادي ودبلوماســي 
قــوي مــع عــروض أمنيــة أو تقنيــات مدنيــة قــد يعيدهــا إلــى مســار 

أكثــر شــفافية.

أفضل السياسات والأدوات للمواجهة:
الدبلوماســي  الضغــط  مــن  مزيــج  علــى  تقــوم  مزدوجــة:  سياســة 
وبنــاء  أمنيــة  تقــديم عــروض وحوافــز  مــع  المتــدرج،  والاقتصــادي 
إجــراءات للثقــة، بمــا يجعــل كلفــة الســعي إلــى امــتلاك الــسلاح 

مرتفعــة. النــووي 

دعــم أدوات منــع الانتشــار: مــن خلال تطويــر آليــات إقليميــة للرقابــة 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  ودعــم  النوويــة،  الأنشــطة  علــى 
وتوســيع قدرتهــا علــى المراقبــة والتحقــق، مــع الالتــزام بآليــات تفتيــش 

أكـثـر فاعلـيـة. 

تحييــد حوافــز الســباق النــووي: تقــديم بدائــل أمنيــة لــدول المنطقــة، 
مثــل الضمانــات الدفاعيــة المشــتركة، واتفاقيــات عــدم الاعتــداء، 

وتوســيع التعــاون العســكري والتقنــي والمدنــي.

الدفــاع  منظومــات  مــن خلال تحديــث  عملــي:  دفاعــي  اســتعداد 
المضــاد للصواريــخ، وحمايــة البنيــة التحتيــة الحرجــة، ووضــع خطــط 

طــوارئ مدنيــة متقدمــة لإدارة الأزمــات النوويــة المحتملــة.

تصعيــد دبلوماســي مترابــط: بالعمــل داخــل مجلــس الأمــن والمنظمات 
أي محاولــة  علــى  واقتصاديــة  تكاليــف سياســية  لفــرض  الدوليــة 
لامــتلاك سلاح نــووي، مــع إبقــاء مســارات الحــوار مفتوحــة لتقليــص 

احتمــالات التصعيــد والاســتفزاز.

77ـــ كيفيــة إخلاء الشــرق الأوســط مــن أســلحة الدمــار الشــامل ودور ـــ كيفيــة إخلاء الشــرق الأوســط مــن أســلحة الدمــار الشــامل ودور 

الوكالــة الدوليــة والمجتمــع الــدولي. الوكالــة الدوليــة والمجتمــع الــدولي. 

يمكــن الوصــول إلــى هــذا الهــدف عــن طريــق اعتمــاد الاتفــاق الشــامل 
لإخلاء منطقــة الشــرق الأوســط مــن الأســلحة النوويــة وكافــة أســلحة 
1995م،  إليــه عــام  التوصــل  الدمــار الشــامل الأخــرى، والــذي تم 
كأحــد شــروط التمديــد اللانهائــي لمعاهــدة منــع انتشــار الأســلحة 
النوويــة، ووقّّعــت عليــه كافــة الــدول العربيــة ودول الشــرق الأوســط، 

مــا عــدا إســرائيل.

لابــد مــن اتخــاذ خطــوات إقليميــة ودوليــة متزامنــة وتحقيــق ذلــك 
يتطلــب: عمليًًــا 

إطلاق مســار تفاوضــي شــامل: يجمــع الأطــراف الإقليميــة الرئيســية، 
بمــا فيهــا دول الخليــج وإيــران وإســرائيل، تحــت مظلــة دوليــة لبحــث 
جــدول زمنــي وتدابيــر تحقــق متبادلــة، مــع وســاطة فعالــة مــن الأمم 

المتحــدة والقــوى الدوليــة الكبــرى.

       تمتـــد التحديـــات الناتجـــة عـــن الحـــرب الإيرانية من التصعيد العســـكري وتنامي 

دور الميليشـــيات إلى مخـــاوف حقيقيـــة مـــن انـــزلاق المنطقـــة نحـــو ســـباق نـــووي
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كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ رئيس قسم الضمانات وكبير 

مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًًا.

آليــات التحقــق والضمــان: توســيع صلاحيــات وموارد الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة بمــا يســمح بتفتيــش ورقابــة أوســع علــى جميــع دول 
ــدًًا عــن أي  ــة بعي ــا التام ــان حياديته ــة، مــع ضم ــة دون انتقائي المنطق
وربطهــا  متقدمــة  مراقبــة  تقنيــات  واســتخدام  ضغــوط سياســية، 

ــا لمــدى الالتــزام. بإطــار مــرن للحوافــز والعقوبــات وفقًً

ــذ  ــة: مــن خلال تنفي ــة المتبقي ــة والبيولوجي ــة الأســلحة الكيميائي إزال
التزامــات اتفاقيــات حظــر الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة، ودعــم 

جهــود التقصــي والتحقــق والتفتيــش للحــد مــن انتشــارها.

وســحب  متبادلــة،  شــفافية  إجــراءات  عبــر  الثقــة:  بنــاء  برامــج 
القــوات مــن مناطــق التمــاس، وتعزيــز الرقابــة المشــتركة علــى الموانــئ 

والمطــارات لمنــع تهريــب المــواد الحساســة.

تعليــق التصديــق علــى الموافقــة علــى المــد اللانهائــي لمعاهــدة منــع 
الانتشــار النــووي كحــل أخيــر للضغــط علــى إســرائيل للتوقيــع علــى 

المعاــهدة.   

88. دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي . دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي 

تعزيــز القــدرات الفنيــة: مــن خلال تمويــل برامــج التدريــب وتحديــث 
أدوات التفتيــش، واســتخدام تقنيــات حديثــة مثــل المراقبــة عــن بُعُــد 

وتحليــل البيانــات.

تســهيل الاتفاقيــات الدوليــة للتعــاون النــووي الســلمي: ومســاعدة 
دول المنطقــة في إدارة الوقــود النــووي، وتطويــر برامــج التخصيــب 
الخاضعــة للرقابــة، وإنشــاء مراكــز للطاقــة النوويــة المدنيــة تعمــل 

تحــت رقابــة دوليــة تحــول دون اســتخدامها لأغــراض عســكرية.
ربــط الحوافــز بالعقوبــات: عبــر تقــديم حــزم اقتصاديــة وتقنيــة 
أو  العزلــة  لفــرض  واضحــة  آليــات  جانــب  إلــى  المتعاونــة،  للــدول 

الدوليــة. الاتفاقيــات  ينتهــك  طــرف  أي  علــى  العقوبــات 

ضمانــات أمنيــة دوليــة: يمكــن للمجتمــع الدولــي، في إطــار متعــدد 
الأطــراف، تقــديم ضمانــات أمنيــة لــدول المنطقــة كبديــل عــن الســعي 

إلــى امــتلاك الــسلاح النــووي، بمــا يقلــل مــن دوافــع تطويــره.

والبروتوكــول  الضمانــات  اتفاقيــات  تنفيــذ  في  الوكالــة  دور  دعــم 
الإضــافي: مــع التأكيــد علــى الحيــاد الفنــي الكامــل وعــدم التأثــر 
ــع الــدول  ــى جمي ــة عل بالضغــوط السياســية، وتطبيــق قواعــد الرقاب

بغــض النظــر عــن انتماءاتهــا السياســية.

تعزيــز الــدور الأساســي للوكالــة في نشــر التطبيقــات الســلمية والآمنــة 
الــدول،  جميــع  مــع  تعاونهــا  وتوســيع  النوويــة:  للطاقــة  والنظيفــة 
خاصــة الــدول الناميــة والــدول التــي تتطلــع إلــى الحصــول علــى 

مصــادر طاقــة نظيفــة واقتصاديــة.

 خاتمةخاتمة

التصعيــد  مــن  الإيرانيــة  الحــرب  عــن  الناتجــة  التحديــات  تمتــد 
العســكري وتنامــي الــدور السياســي والعســكري للميليشــيات، إلــى 
نــووي  انــزلاق المنطقــة نحــو ســباق تســلح  مخــاوف حقيقيــة مــن 
وانتشــار المــواد والتقنيــات النوويــة الحساســة. ويتطلــب التعامــل مــع 
هــذه التحديــات نهجًًــا متعــدد المســتويات يجمــع بين الأدوات التقنيــة 

والدبلوماســية. والسياســية  والدفاعيــة 

قدراتهــا  تطويــر  تدمــج  أن  العربــي  والعالــم  الخليــج  دول  وعلــى 
الدفاعيــة مــع جهــود بنــاء الثقــة والحــوار والمفاوضــات الإقليميــة 
المدعومــة دوليًًــا. وفي الوقــت ذاتــه، ينبغــي للمنظمــات والــوكالات 
الدوليــة، وعلــى رأســها الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، أن تعــزز 
أدوارهــا الفنيــة والرقابيــة، بينمــا يقــدم المجتمــع الدولــي مزيجًًــا 
متوازن�ًـا مــن الحوافــز والضغــوط لمنــع أي اتجــاه نحــو امــتلاك الــسلاح 

النــووي.

إن الطريــق نحــو إخلاء الشــرق الأوســط مــن أســلحة الدمــار الشــامل 
طويــل ومعقــد، لكنــه يظــل ممكنًًــا مــن خلال بنــاء آليــات تحقــق 
متبادلــة، وتقــديم ضمانــات أمنيــة بديلــة، وتوافــر إرادة سياســية 

مســتمرة ومؤسســية مــن جميــع دول المنطقــة والمجتمــع الدولــي.
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ا�ت لا�ف اء م�نصا�ت للحوار �ب�ي�ن الدول العر�ب�ي�ة لحل ال�خ ��نش دعم الص�ي�ن �إ ا�ت�ت لا�ف اء م�نصا�ت للحوار �ب�ي�ن الدول العر�ب�ي�ة لحل ال�خ ��نش دعم الص�ي�ن �إ �ت

نموذج التعاون الدفاعي الأمثل يقوم على القدرات
أساسية ركيزًةً  الجماعي  التعاون  واتخاذ  الذاتية 

لا يُعُــدّّ الصــراع الأمريكي/الإســرائيلي–الإيراني مجــرد مواجهــة عســكرية محــدودة، بــل يمث�ّـل صدمــة قويــة للنظــام الإقليمــي 
القائــم في الشــرق الأوســط. فقــد غي�ّـر موازيــن القــوى الإقليميــة، وأخــلّّ بمنظومــة الضوابــط والتوازنــات الســابقة، مــن دون 
أن يُنُشــئ، في الوقــت نفســه، إطــارًًا جديــدًًا يحظــى بقبــول دولــي؛ بــل زاد مــن حــدة التناقضــات الهيكليــة المتراكمــة منــذ زمــن 

طويل.

أ. د. وانغ قوانغدا

ــة  ــرائيلي–الإيراني والمعضل ــي/ الإس ــراع الأمريك ــأة الص : نش ــة أوالًا ــرائيلي–الإيراني والمعضل ــي/ الإس ــراع الأمريك ــأة الص : نش أوالًا
ــة ــة العربي ــة في المنطق ــةالأمني ــة العربي ــة في المنطق الأمني

تغيّّــرت  إذ  الســلطة؛  بنيــة  اضطرابًًــا جذريًًــا في  الصــراع  أحــدث 
موازيــن القــوى الإقليميــة التقليديــة، وتأثــرت قــدرة بعــض الــدول على 
الحكــم، وشــهد عــدد مــن الــدول العربيــة درجــات متفاوتــة مــن ضعــف 
الحوكمــة، مــا أدى إلــى تراجــع ســيطرة الحكومــات المركزيــة علــى 
حدودهــا وأراضيهــا وقواتهــا المســلحة، وهي�ّـأ ظروفًًــا مواتيــة للتدخــل 
الخارجــي مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، اتســع نطــاق التنافــس علــى 
النفــوذ بين القــوى الخارجيــة والإقليميــة. فلــم تعــد الأطــراف تعتمــد 
علــى المواجهــة العســكرية المباشــرة وحدهــا، بــل باتــت تلجــأ بصــورة 
متزايــدة إلــى أســاليب غيــر معلنــة، مســتخدمةًً أجــزاءًً مــن الأراضــي 
العربيــة ســاحاتٍٍ لهــذا التنافــس. وقــد عانــت ســوريا واليمــن ولبنــان 
والعــراق مــرارًًا مــن تداعياتــه، حتــى أصبحــت أراضيهــا الســيادية 

ســاحاتٍٍ لحــروب بالوكالــة.

القــوى،  موازيــن  في  اخــتلالاتٍٍ  الإقليمــي  النظــام  انهيــار  يُوُلّّــد 
وتســتقطب هــذه الاخــتلالات قــوى داخليــة وخارجيــة تســعى إلــى 

ــة. ويعــزّّز الدعــم الخارجــي  تنفيــذ أجنــدات جيوسياســية غيــر معلن
قــدرات الميليشــيات المســلحة مــن غير الــدول، فتُمُعن هذه الميليشــيات 
في تمزيــق المجتمعــات المحليــة وإحــداث ثغــرات أمنيــة جديــدة. وقــد 
أصبحــت الحــروب بالوكالــة نمطًًــا مفضّّــلًاً للتنافــس علــى النفــوذ؛ 
إذ يتحمــل الفاعلــون غيــر المعلــنين تكاليــف محــدودة، بينمــا تتحمــل 
ــوارث الإنســانية والانقســامات  ــات الك ــة وشــعوبها تبع ــدول العربي ال
الاجتماعيــة والتدهــور الاقتصــادي. وفي الوقــت نفســه، تعمــل بعــض 
والقبليــة  الطائفيــة  الصراعــات  تضخيــم  علــى  الخارجيــة  القــوى 
والطبقيــة، بمــا يفاقــم الاســتقطاب الاجتماعــي ويضعــف التماســك 
الوطنــي، ويوفــر بيئــة خصبــة لانتشــار الأيديولوجيــات المتطرفــة. 
لذلــك، لــم يعــد نمــوذج الأمــن القومــي التقليــدي، القائــم علــى الدفــاع 
العســكري ومراقبــة الحــدود، كافي�ًـا لمواجهــة هــذا النــوع الجديــد مــن 

ــرة للحــدود. ــة والعاب ــة والمتغلغل ــة الهجين ــدات الأمني التهدي

ــج  ــه دول الخلي ــي تواج ــية الت ــة الأساس ــات الأمني ًـا: التحدي ــج ثاني� ــه دول الخلي ــي تواج ــية الت ــة الأساس ــات الأمني ًـا: التحدي ثاني�

ــة ــدول العربي ــةوال ــدول العربي وال

بعــد انــدلاع الصــراع الأمريكي–الإســرائيلي علــى إيــران، تواجــه دول 
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الخلـيـج واـلـدول العربـيـة ـعـدة تحدـيـات أمنـيـة أساـسـية، منـهـا

 )1(  تفكك النظام الإقليمي واستمرار اختلال موازين القوى

بعد الصراع الأمريكي/ الإسرائيلي–الإيراني، اختلّّ توازن القوى 
الإقليمي السابق، ولم تتبلور بعدُُ آلية جديدة للأمن الجماعي. 

وعندما تضعف السلطة المركزية في بعض الدول العربية، تتفاقم 
اختلالات موازين القوى، وينشأ عن ذلك خطران رئيسيان: أولهما، 

انتزاع الفصائل والميليشيات المحلية جزءًًا من سلطة الدولة في 
استخدام القوة، بما يؤدي إلى نشوء »دول داخل الدولة« ويحول 
دون ممارسة الحكومة سيادتها كاملةًً؛ وثانيهما، تنافس القوى 

الخارجية على النفوذ، وتحويل الدول الأضعف إلى رقعة للشطرنج 
الجيوسياسي.

ــة.  ــةًً مــن المعــضلات الأمني ــة دوام ــوى الإقليمي ــج اخــتلالات الق تؤجّّ
المجاورة في  الــدول  تــرى  قــد  دفاعاتهــا،  مــا  دولــةٌٌ  تعــزّّز  فعندمــا 
ذلــك تهديــدًًا لأمنهــا، فتزيــد إنفاقهــا العســكري، الأمــر الــذي يــؤدي 

ــا أن  ــدام الأمــن الإقليمــي. كم ــم انع ــى ســباق تســلح مســتمر يفاق إل
للتنافــس علــى النفــوذ أثــرًًا مُُعدي�ًـا؛ إذ يمكــن أن يمتــد عــدم الاســتقرار 
دًًّا سلســلةًً تداعيــات تؤثــر في  في دولــة مــا إلــى خــارج حدودهــا، مول�
ممــرات الشــحن في الخليــج، وأمــن البحــر الأحمــر، والعالــم العربــي.

 )2( الأجنــدات الخفيــة والتدخــل غيــر المعلــن في الشــؤون الداخليــة 
للــدول 

لا تنشــأ صراعــات إقليميــة كثيــرة مــن عوامــل داخليــة بحتــة، بــل 
تتداخــل فيهــا أجنــدات جيوسياســية خارجيــة غيــر معلنــة. وتتدخــل 
بعــض القــوى الخارجيــة والجهــات الفاعلــة الإقليميــة في الشــؤون 
ــل  ــة، لا مــن خلال إعلان الحــرب رســميًًا، ب ــدول العربي ــة لل الداخلي
بوســائل تشــمل التحــويلات الماليــة، والحــملات الإعلاميــة، ودعــم 
المســلحة؛  الجماعــات  إلــى  ســرية  مســاعدات  وتقــديم  الفصائــل، 
وتوســيع  المســتهدفة  للــدول  السياســي  التوجــه  تغييــر  إلــى  ســعيًًا 

الجيوسياســي. النفــوذ 

    المزيـــج الأمثـــل للسياســـات يرتكـــز على نهـــج رباعـــي المحاور: إعـــادة بناء الحوكمة 

ــة ــن التنميـ ــة وتمكيـ ــات الإقليميـ ــاء المؤسسـ ــية وبنـ ــاطة الدبلوماسـ والوسـ
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يتســم هــذا النــوع مــن التدخــل بقــدر كبيــر مــن الســرية، وغالبًًــا 
الاســتقطاب  ويعــزّّز  المحليــة  الاجتماعيــة  الانقســامات  يفاقــم  مــا 
ــة.  ــة والأيديولوجي ــة والعرقي ــات الطائفي ــف الخطاب مــن خلال توظي
وهــو لا يســتهدف احــتلال الأراضــي مباشــرةًً، بقــدر مــا يســعى إلــى 
التغلغــل السياســي، وتقويــض الســيادة الوطنيــة، وزعزعــة التوافــق 
الاجتماعــي، ودفــع عــدد مــن الــدول العربيــة إلــى صراعــات داخليــة. 
مــا  غالبًًــا  لكنهــا  محليــة،  تناقضــات  الصــراع  دوافــع  تبــدو  وقــد 

تتشــابك مــع حســابات قــوى خارجيــة متعــددة.

 )3( صعــود الميليشــيات وتطبيــع الحــروب بالوكالــة وتحويــل المنطقــة 
العربيــة لســاحات للصــراع

أســهم الصــراع الأمريكــي/ الإســرائيلي–الإيراني في تنشــيط شــبكة 
الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول في أنحــاء الشــرق الأوســط. 
اليمــن،  في  الحوثــيين  وجماعــة  لبنــان،  في  الله  حــزب  يعــد  ولــم 
والميليشــيات الشــيعية في العــراق، والفصائــل المســلحة المختلفــة في 
ســوريا مجــرد أدوات؛ إذ طــوّّر بعضهــا مصالــح مســتقلة، وامتلــك 
ــات  ــى شــن عملي ــادرًًا عل ــح ق ــرة للحــدود، وأصب ــة عاب ــدرات قتالي ق
إلــى  المجاورة  الــدول  يجــرّّ  قــد  بمــا  مســتقلة،  بصــورة  عســكرية 
دوامــة مــن المواجهــات. ويكمــن الخطــر الأكبــر للحــروب بالوكالــة في 
الفصــل بين المســؤولية عــن الصــراع وتحمّّــل تبعاتــه؛ فالمموّّلــون غيــر 
المعلــنين يتجنبــون العقوبــات وتكاليــف إعلان الحــرب، بينمــا تشــتعل 
ــر  ــزال الصــراع في اليمــن يؤث ــة. ولا ي ــى الأراضــي العربي نيرانهــا عل
في أمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر، فيمــا يهــدد التوتــر المســلح في 
لبنــان الاســتقرار علــى الســاحل الشــرقي للبحــر المتوســط، وتواصــل 
أنشــطة الميليشــيات العراقيــة زعزعــة الأمــن في منطقــة الخليــج. ومــا 
إن يندلــع صــراع بالوكالــة حتــى يصعــب وقــف دوامــة الانتقــام، ويظــل 

ــا. ــى حــرب مباشــرة واســعة النطــاق قائمًً ــد إل خطــر التصعي

 وهكــذا تُسُــتخدم أراضــي الــدول ذات الســيادة ســاحاتٍٍ للصــراع، 
وتتعــرض سلامــة أراضيهــا وأمــن حدودهــا وســبل عيــش ســكانها 

لأضــرار جســيمة.

)4( عدم اســتقرار الضمانات الأمنية الخارجية التقليدية وانكشــاف 
نمــوذج التبعيــة الأمنية

اعتمــد أمــن بعــض دول الخليــج العربــي، منــذ زمــن، علــى ضمانــات 
التحالــف مــع قــوى خارجيــة. غيــر أن الالتزامــات الأمنيــة للقــوى 
الكبــرى تظــل خاضعــةًً لأولوياتهــا الاســتراتيجية العالميــة؛ فعندمــا 
تغــدو  الداخليــة،  تتبــدل سياســاتها  أو  القــوى  تركيــز هــذه  يتغيــر 
الضمانــات الأمنيــة أقــل اســتقرارًًا وقــدرةًً علــى مواجهــة الأزمــات 
الإســرائيلي– الأمريكــي/  الصــراع  كشــف  المفاجئــة.   الإقليميــة 
الإيرانــي بوضــوح أوجــه القصــور في هــذا النمــوذج؛ فالاعتمــاد علــى 
ًـا مســتدامًًا. وصحيــح أن الحلفــاء  ــة الخارجيــة لا يحقــق أمن� الحماي
الخارجــيين يســتطيعون توفيــر الحمايــة، لكنهــم قــادرون أيضًًــا علــى 
تعديــل سياســاتهم الإقليميــة بمــا يخــدم مصالحهــم، بــل وعلــى نقــل 
مخاطــر الصــراع إلــى المنطقــة. وهــذا يدفــع دول الخليــج إلــى تســريع 
مراجعــة اســتراتيجياتها الأمنيــة، والبحــث في ســبل تعزيــز اعتمادهــا 
التهديــدات  تتشــابك  نفســه،  الوقــت  وفي  الذاتيــة.  قدراتهــا  علــى 
التقليديــة والمخاطــر غيــر التقليديــة تشــابكًًا وثيقًًــا؛ إذ يســهم التعثــر 
حــدة  زيــادة  في  الغــذاء  وأزمــات  الشــباب،  وبطالــة  الاقتصــادي، 
اختــراق  علــى  التهديــدات مقصــورةًً  تعــد  ولــم  الأمنيــة.  المخاطــر 
ــرة للحــدود،  ــل اتســعت لتشــمل الهجمــات المســلحة العاب الحــدود، ب
والتغلغــل  المائيــة،  الممــرات  أمــن  وتهديــد  الدعائيــة،  والحــملات 

الأيديولوجــي.

ــذات  ــاد على ال ــة: الاعتم ــدول العربي ــتجابة ال ــارات اس ًـا: مس ــذات ثالث� ــاد على ال ــة: الاعتم ــدول العربي ــتجابة ال ــارات اس ًـا: مس ثالث�

ــي ــي الخارج ــاون الدفاع ــي والتع ــاون الإقليم ــيوالتع ــي الخارج ــاون الدفاع ــي والتع ــاون الإقليم والتع

في مواجهــة أزمــات متعــددة، استكشــفت دول الخليــج والــدول العربيــة 
3 مســارات رئيســية للاســتجابة. ولــكل مســار مزايــاه، لكنــه ينطــوي 
ــة  ــى إزال ــادر عل ــة؛ إذ لا يوجــد حــل واحــد ق ــود مهم ــى قي ــا عل أيضًً

جميــع المخاطــر بصــورة نهائيــة.

الًاّضّ لتنافس النفوذ ويتحمل الفاعلون  ا مف         أصبحت الحروب بالوكالة نمًطً

غيـــر المعلنيـــن تكاليـــف محـــدودة وتتحمـــل الـــدول العربيـــة تبعـــات الكـــوارث
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)1( الاعتمــاد علــى الــذات أمنيًًــا: بنــاء أســاس مــتين للأمــن القومــي 
بقــدرات مســتقلة

ــق  ًـا في إبقــاء القــرار المتعل ــى الــذات أمني� يكمــن جوهــر الاعتمــاد عل
بالأمــن القومــي تحــت ســيطرة الدولــة. وتشــمل التدابيــر العمليــة 
تحديــث القــوات المســلحة، وتطويــر الصناعــات الدفاعيــة المحليــة، 
ــاج دبلوماســية  ــة الحــدود والاســتخبارات، وانته ــز نظــم مراقب وتعزي
متنوعــة ومتوازنــة، وتقليــل الاعتمــاد علــى راعٍٍ خارجــي واحــد. ويُعُــد 
المعــدات  تــوطين  وتعزيــز  المحليــة  العســكرية  الصناعــات  تطويــر 
في المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة مثــالين 

ــى هــذا المســار. ــيين عل عمل

تأثيــر  مــن  والحــد  والاســتقلال،  الســيادة  علــى  الحفــاظ  المزايــا: 
تنافــس القــوى الكبــرى في مصالــح الأمــن القومــي، وتوســيع الخيارات 

الاســتراتيجية، والتمســك بالمبــادئ الأساســية لســيادة الدولــة.

القيــود: تظــل قــدرات الــدول العربيــة، كلٌٌّ علــى حــدة، محدودةًً نســبيًًا، 
ويصعــب عليهــا التصــدي بصــورة منفردة للتهديــدات العابرة للحدود، 
ــوة  ــة وتســلل الميليشــيات. كمــا لا تســتطيع الق ــل الحــروب بالوكال مث
العســكرية لدولــة واحــدة ســد الثغــرات الأمنيــة العابــرة للحــدود، ولا 

قيــادة عمليــة إعــادة تشــكيل النظــام الإقليمــي بمفردهــا.

تفعيــل  العربــي:  العالــم  داخــل  الجماعــي  الإقليمــي  التعــاون   2(  
العربــي الجماعــي  الأمــن  إمكانــات 

تــدرك الــدول العربيــة أن الأمــن الأحــادي غيــر مســتدام، ولذلــك 
تســعى إلــى الاســتفادة مــن جامعــة الــدول العربيــة لتعزيــز تبــادل 
ــاون  المعلومــات الاســتخباراتية، وتنســيق الاســتجابة للأزمــات، والتع
في مكافحــة الإرهــاب والتطــرف، وبلــورة رؤيــة للأمــن الجماعــي 
العربــي. كمــا تعمــل بعــض دول الخليــج علــى تعزيــز اتفاقيــات الدفــاع 
المشــترك، وبنــاء ترتيبــات دفاعيــة جماعيــة،« وإيجــاد حلــول إقليميــة 

للمشــكلات الإقليميــة”.

فــرص  ويقلــل  الإقليمــي،  الاســتقلال  المســار  هــذا  يعــزّّز  المزايــا: 
التدخــل الخارجــي، ويحــد مــن البيئــة الحاضنــة للحــروب بالوكالــة، 

ويســاعد علــى معالجــة فراغــات الســلطة.

ًـا  القيــود: تتبايــن مصالــح الــدول العربيــة واحتياجاتهــا الأمنيــة تباين�
كبيــرًًا، كمــا تفتقــر آليــات العمــل الجماعــي إلــى قــدرة تنفيذيــة كافيــة، 
ّـب بلــورة موقــف موحــد في وقــت قصيــر. وإذا أُشُــركت قــوى  مــا يصع�
غيــر عربيــة في ترتيبــات التعــاون الدفاعــي الإقليمــي، فقــد يــؤدي 

ذلــك إلــى بــروز تعقيــدات جيوسياســية جديــدة.

 )3( التعــاون الأمنــي والدفاعــي والتحالفــات مــع الــدول الصديقــة: 
فوائــد ومخاطــر متداخلــة

التعــاون  في  طويــل،  زمــن  منــذ  العربــي،  الخليــج  دول  انخرطــت 
الدفاعــي وشــراء الأســلحة وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية مــع 
قــوى كبــرى مــن خــارج المنطقــة، ووقّّــع بعضهــا وثائــق ذات طابــع 
جوانــب  ســريعًًا  يعالــج  أن  الدفاعــي  للتعــاون  ويمكــن  تحالفــي. 
القصــور العســكري، وأن يوفّّــر قــدرات ردع إضافيــة. غيــر أن نمــوذج 
التحالــف ينطــوي بطبيعتــه علــى مخاطــر هيكليــة؛ فالتحالفــات غالب�ًـا 
مــا ترتبــط بالاســتراتيجيات العالميــة للقــوى الكبــرى، الأمــر الــذي 
قــد يدفــع دول المنطقــة إلــى الانحيــاز في تنافــس تلــك القــوى، ويزيــد 
ــؤدي  ــد ي ــة بين المعســكرات والاســتقطاب الإقليمــي وق حــدة المواجه
الإفــراط في الاعتمــاد علــى التحالفــات إلــى تضييــق هامــش المنــاورة 
الدبلوماســية، بــل وإقحــام الــدول في صراعــات القــوى الكبــرى علــى 

ــد. ــة الأم ــا طويل ــع مصالحه ــارض م نحــو يتع

ــن أن  ــاون الدفاعــي يمك ــاده أن التع ــى اســتنتاج مف ــك إل ويفضــي ذل
يكــون أداةًً مكمّّلــة، لا أساسًًــا وحيــدًًا للأمــن. فالنمــوذج الأمثــل ينبغــي 
ــة، واتخــاذ التعــاون الجماعــي  ــز القــدرات الذاتي ــى تعزي أن يقــوم عل
الإقليمــي ركيــزةًً أساســية، والاســتفادة مــن التعــاون الدفاعــي مــع 
الــدول الصديقــة بوصفــه عنصــرًًا مكمّّــلًاً، مــع رفــض التحالفــات 

ــة. ــى منطــق المواجه ــة عل العســكرية القائم

ًـا: أدوات السياســة العامــة ومزيــج السياســات الأمثــل لمنــع  ًـا: أدوات السياســة العامــة ومزيــج السياســات الأمثــل لمنــع رابع� رابع�

ــة. ــة.الاســتقطاب والحــروب بالوكال الاســتقطاب والحــروب بالوكال

يتطلــب الحفــاظ علــى الأمــن الإقليمــي وكســر مســار التصعيــد مــن 
اخــتلال موازيــن القــوى، إلــى الصــراع بالوكالــة ثــم الحــرب المباشــرة، 
حزمــةًً مــن الأدوات السياســية المتعــددة المســتويات، تشــمل الأمــن 
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ــاء  ــة، والوســاطة الدبلوماســية، وبن ــة الاجتماعي ــدي، والحوكم التقلي
المؤسســات.

)1( أداة حوكمة تعطي الأولوية للسيادة
ــة  ــن القــوى، ينبغــي إعطــاء الأولوي ــد حــدوث اخــتلالات في موازي عن
ــة، واســتعادة  ــا الإداري ــاء قدراته ــة في إعــادة بن ــدول المعني لمســاندة ال
ســيطرة الحكومــات علــى الجماعــات المســلحة والحــدود والأراضــي، 
والعمــل علــى تفكيــك الميليشــيات المســلحة مــن غيــر الــدول، واســتعادة 
احتــكار الدولــة للاســتخدام المشــروع للقــوة. كمــا ينبغي رفــض إضفاء 

الشــرعية علــى الميليشــيات، وتجفيــف منابــع الحــروب بالوكالــة.

 )2( الوساطة الدبلوماسية وأدوات إدارة الأزمات
ــدأ الحــل السياســي للنزاعــات، وإنشــاء  ــك التمســك بمب يقتضــي ذل
خطــوط اتصــال إقليميــة لإدارة الأزمــات ومنصــات متعــددة الأطــراف 
للحــوار، وتعزيــز الحــوار الأمنــي بين دول المنطقــة، وتنفيــذ تدابيــر 
لبنــاء الثقــة، والحــد مــن مخاطــر ســوء التقديــر، وكســر سلســلة 
التدخــل في  عــدم  الالتــزام بمبــدأ  يقتضــي  كمــا  النــزاع.  تصعيــد 
الشــؤون الداخليــة، ورفــض تدخــل أي دولــة في الشــؤون الداخليــة 

للــدول العربيــة تحــت أي ذريعــة.

 )3( التعــاون الاســتخباراتي عبــر الحــدود وأدوات الحوكمــة الأمنيــة 
غيــر التقليديــة

ــادل المعلومــات الاســتخباراتية  ــز تب ــة تعزي ــدول العربي ــى ال ــعين عل يت
عبــر الحــدود لمكافحــة تهريــب الأســلحة، وانتقــال المســلحين، وانتشــار 
التطــرف، ومنــع التغلغــل الأيديولوجــي. وفي الوقــت نفســه، ينبغــي أن 
تولــي أمــن التنميــة أولويــةًً قصــوى، مــن خلال معالجــة مشــكلات 
البطالــة والفقــر، وتجفيــف البيئــات الاجتماعيــة الحاضنــة للتجنيــد 

المســلح، والحــد مــن الاســتقطاب الاجتماعــي.

 )4( أدوات بنــاء المؤسســات: تعزيــز بنــاء هيــكل أمنــي إقليمــي مشــترك 
وشــامل وتعاونــي.

بين  والمواجهــات  الصفريــة  المحصلــة  منطــق  نبــذ  ذلــك  يشــمل 
التكــتلات، ومراعــاة الشــواغل الأمنيــة المشــروعة لجميــع الأطــراف، 
ورفــض الحــروب بالوكالــة، وترســيخ مبــدأ »القضايــا العربيــة تُحُــل في 
المقــام الأول مــن خلال التشــاور المســتقل بين الــدول العربيــة«، وإنشــاء 

آليــة دائمــة للحــوار الأمنــي الإقليمــي.

 )5( أدوات التعاون الخارجي: تطوير شــراكات أمنية متكافئة ورفض 
التحالفات العســكرية الحصرية

المجالات  علــى  الخارجــي  الدفاعــي  التعــاون  يقتصــر  أن  ينبغــي 
ومكافحــة  والتدريــب،  الدفاعيــة،  المعــدات  تجــارة  مثــل  العمليــة، 
التنافــس  في  التــورط  تجنــب  مــع  البحريــة،  والمرافقــة  الإرهــاب، 

الكبــرى. القــوى  بين  الجيوسياســي 

وخلاصــة القــول إن المزيــج الأمثــل للسياســات لا يقتصــر علــى الــردع 
ــاء  ــى نهــج رباعــي المحاور يشــمل إعــادة بن ــل يرتكــز عل العســكري، ب
الإقليميــة،  المؤسســات  وبنــاء  الدبلوماســية،  والوســاطة  الحوكمــة، 
ــي للقضــاء  ــات العســكرية وحدهــا لا تكف ــة. فالضرب وتمــكين التنمي
المســتدام  الاســتقرار  يتحقــق  لا  إذ  بالوكالــة؛  الصراعــات  علــى 
الانقســامات  وتجــاوز  القــوى،  موازيــن  اخــتلالات  بمعالجــة  إلا 

الاجتماعيــة، وإنشــاء آليــات إقليميــة للحــوار.

ــا: الــدور البن�ّـاء الــذي يمكــن أن تؤديــه الصيــن: الإســهام في  ــا: الــدور البن�ّـاء الــذي يمكــن أن تؤديــه الصيــن: الإســهام في خامًسً خامًسً

حلــول شــاملة للتحديــات الإقليميةحلــول شــاملة للتحديــات الإقليمية

منطقتهــا  شــؤون  الأوســط  الشــرق  شــعوب  تحســم  أن  ينبغــي 
بنفســها. ولا تســعى الــصين إلــى إقامــة مناطــق نفــوذ أو تحالفــات 
عســكرية، ولا إلــى التدخــل في الصراعــات الفئويــة الإقليميــة. ومــع 
ذلــك، يمكنهــا أن تــؤدي دورًًا مهمًًــا وبنّّــاءًً في4 مجــالات: الوســاطة 
الدبلوماســية، والإســهام الفكــري، ودعــم التنميــة، والاســتفادة مــن 

الأطــراف. المتعــددة  المنصــات 

 )1(  دعم محادثات السلام والحلول السياسية
ينبغــي للــصين أن تتمســك بالموضوعيــة والنزاهــة في دعــم محادثــات 
الــسلام، والدفــع نحــو وقــف إطلاق النــار وإنهــاء الصراعات، والدعوة 
إلــى حلــول سياســية للنزاعــات المحتدمــة. وتواصــل الــصين تشــجيع 
الحــوار والمفاوضــات بشــأن قضايــا، مثــل الصــراع الفلســطيني–
الإســرائيلي، واليمــن، والســودان، داعيــةًً إلــى نبــذ الحــروب بالوكالــة، 
ورافضــةًً اســتخدام الأراضــي العربيــة ســاحةًً للتنافــس بين القــوى 
الكبــرى وجميــع أشــكال التدخــل غيــر المعلــن، وحريصــةًً علــى حمايــة 
وتطــرح  أراضيهــا.  ووحــدة  واســتقلالها  العربيــة  الــدول  ســيادة 
مبــادرة الأمــن العالمــي مفهومًًــا للأمــن المشــترك والشــامل والتعاونــي 
والمســتدام، بمــا يوفــر مرجعيــةًً فكريــة لبنــاء منظومــة أمنيــة جديــدة 
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ــن الأطــراف وترفــض منطــق  ــط أم ــد تراب في الشــرق الأوســط، تؤك
ــة. ــة الصفري المحصل

 )2(   دعم الاستقلال الأمني وتعزيز القدرات الذاتية
اســتقلالها  تحقيــق  في  العربيــة  الــدول  تدعــم  أن  للــصين  ينبغــي 
الذاتيــة.  قدراتهــا  تعزيــز  علــى  المنطقــة  دول  تســاعد  وأن  الأمنــي، 
ــى استكشــاف  ــة إل ــدول العربي ــج وال ــرم الــصين ســعي دول الخلي وتحت
مســارات أمنيــة تتناســب مــع ظروفهــا الوطنيــة، ولا تجبرهــا علــى 
ــة  ــدول العربي ــادي لل ــدور القي ــا تدعــم ال ــى أي طــرف، كم ــاز إل الانحي
وجامعــة الــدول العربيــة في الشــؤون الأمنيــة الإقليميــة. ويركــز التعــاون 
الأمنــي الصيني–العربــي علــى مجــالات غيــر حصريــة، مثــل مكافحــة 
الإرهــاب، والمرافقــة البحريــة، وتبــادل التكنولوجيــا الدفاعيــة، وتدريــب 
ــى  الكــوادر. ولا يســتهدف هــذا التعــاون أي طــرف ثالــث، ولا يقــوم عل

إنشــاء تحالفــات عســكرية.

خلال  مــن  الأمنيــة  للمخاطــر  الاجتماعيــة  الجــذور  معالجــة   )3(  
التنمــوي التعــاون 

تســعى الــصين إلــى تحقيــق التــوازن بين التنميــة والأمــن، انطلاقًًــا مــن 
أن كثيــرًًا مــن الأزمــات الأمنيــة يرتبــط بقصــور الحوكمــة والصعوبــات 
مبــادرة  إطــار  في  الجــودة  عالــي  التعــاون  ومــن خلال  الاقتصاديــة. 
الحــزام والطريــق، يمكــن للــصين تعزيــز التعــاون الصناعــي وسلاســل 
ــق  ــع، وتحقي ــر التصني ــة، والإســهام في تطوي ــدول العربي ــد مــع ال التوري
الأمــن الغذائــي، وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب، والحــد مــن البيئــات 
ولا  الاجتماعــي.  الاســتقطاب  حــدة  وتخفيــف  للتطــرف،  الحاضنــة 
وحدهــا؛  العســكرية  بالوســائل  الأمنيــة  القضايــا  معالجــة  يمكــن 

فالتنميــة إحــدى الضمانــات الأساســية للأمــن.

)4( توظيــف القمــة الصينية–العربيــة والمنصــات متعــددة الأطــراف   
لتعزيــز آليــات الحــوار الإقليمــي

تدعــم الــصين إنشــاء منصــات للحــوار بين الــدول العربيــة وداخــل الأطــر 
الخليجيــة، وتشــجع جميــع الأطــراف في المنطقــة علــى التفــاوض لحــل 
ــط ســلوكها، وترفــض  ــى ضب ــة عل ــوى الخارجي ــات، وتحــث الق الخلاف
تشــجيع الحــروب بالوكالــة. ويمكــن للــصين أن تــؤدي دور الوســيط 
والميسّّــر للحــوار، لا دور الحكــم في النزاعــات، وأن تســاعد دول المنطقــة 

علــى بنــاء التوافــق وتصميــم منظومــة أمنيــة إقليميــة مســتقلة.

ومــع ذلــك، ينبغــي الإقــرار بموضوعيــة بــأن القــوى الخارجيــة، بمــا 
فيهــا الــصين، لا تســتطيع أن تحــل وحدهــا النزاعــات الداخليــة في دول 

الشــرق الأوســط؛ فالمســؤولية النهائيــة عــن تحقيــق الاســتقرار الطويــل 
الأمــد تقــع علــى عاتــق شــعوب المنطقــة ودولهــا. وتكمــن قيمــة الــدور 
ــة، وتقــديم الأفــكار والمنصــات، ودعــم  ــة مواتي ــة بيئ الخارجــي في تهيئ

التنميــة.

الخاتمةالخاتمة

بعــد انــدلاع الصــراع الأمريكــي/ الإســرائيلي–الإيراني، دخلــت المنطقــة 
العربيــة مرحلــةًً تاريخيــة تتســم بتراجــع النظــام الســابق وبدايــة تشــكّّل 
ــدات  ــن القــوى، والأجن ــات اخــتلال موازي ــد. وتتداخــل تحدي نظــام جدي
الخارجيــة الخفيــة، وصعــود الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، 
والحــروب بالوكالــة، لتشــكّّل اختبــارًًا خطيــرًًا لأمــن دول الخليــج والعالــم 

العربــي.

وقــد أثبــت التاريــخ أن الاعتمــاد علــى التســلح المنفــرد، أو الارتهــان 
الكامــل للتحالفــات العســكرية الخارجيــة، لا يحقــق سلامًًــا دائمًًــا. 
ــة  ــدرات الوطني ــز الق ــى الاســتقرار في تعزي ــل إل ــل الســبيل الأمث ويتمث
الذاتيــة، وتوطيــد الوحــدة والتعــاون العربــيين، والاســتناد إلــى شــراكات 
خارجيــة متكافئــة ومتنوعــة، وبنــاء منظومــة أمنيــة إقليميــة تراعــي 
الشــواغل المشــروعة لجميــع الأطــراف، وتســد الفراغــات التــي قــد 

تتطــور إلــى حــروب بالوكالــة وصراعــات مباشــرة واســعة النطــاق.

وســتواصل الــصين التــزام موقــف موضوعــي ونزيــه، وتمسّّــكها بــأن 
تحســم شــعوب الشــرق الأوســط شــؤون منطقتها بنفســها. كما ســتدعم 
محادثــات الــسلام، ومبــادرات التنميــة، والتنســيق المتعــدد الأطــراف، بما 
يســاعد العالــم العربــي علــى تجنــب مخاطــر أكبــر مســتقبلًاً، والإســهام 

ًـا في دفــع المنطقــة نحــو سلام دائــم وازدهــار مشــترك. مع�

الأمين العام لمركز الدراسات الصيني/ العربي للإصلاح والتنمية وأستاذ 

بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية – الصين
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صياغة عقد أمني خليجي يجمع بين السيادة الوطنية 
والعمل المشترك والاستقلال الاستراتيجي والشراكات

لــم يعــد الأمــن في منطقــة الخليــج يُقُــاس بعــدد الألويــة المدرّّعــة أو حجــم ميزانيــات التســليح، بــل بقــدرة الــدول علــى حمايــة 
منجزاتهــا التنمويــة مــن دون أن تذهــب إلــى حافــة الهاويــة في كل أزمــة. ولطــالما شــكّّلت التهديــدات الإقليميــة، والنزاعــات 
المســلحة والتوتــرات الطائفيــة والحــروب بالوكالــة، عبئ�ًـا متكــررًًا علــى اقتصــادات مجلــس التعــاون الخليجــي، لكــن الســنوات 
الأخيــرة أثبتــت أن هنــاك طريقًًــا ثالث�ًـا مــا بين الاســتثمار في الدبلوماســية الدفاعيــة، وتوظيــف الاتفاقيــات الثنائيــة متعــددة 
الأطــراف مــع الــدول الصديقــة لتوفيــر مظلــة ردع مــن دون كلفــة حــروب مباشــرة. هــذا المقــال يســتعرض الكلفــة الباهظــة 
للحــروب علــى المنطقــة، ثــم يقــدّّم البدائــل الذكيــة التــي تبنّّاهــا مجلــس التعــاون، وأخيــرًًا يوضــح كيــف أســهمت الاتفاقيــات 

الدفاعيــة مــع الــدول الصديقــة في تخفيــف فاتــورة الصراعــات الإقليميــة.

عميد )م(. تركي بن زيد الزير 

: كلفة الحروب على الاقتصادات الخليجية : كلفة الحروب على الاقتصادات الخليجيةأوالًا أوالًا

ــا لا نتحــدّثّ عــن  ــة، فإنن ــة الحــروب في المنطق حين نتحــدّثّ عــن كلف
فاتــورة عســكرية فحســب، بــل عــن كلفــة مركّّبــة تمــسّّ كل مفصــل مــن 
ــى  ــة، حت ــة خليجي ــل دول ــا تتدخّّ ــع. فعندم مفاصــل الاقتصــاد والمجتم
ــل مباشــرة  ــا تتحمّّ بقــدر محــدود مــن القــوة، في صــراع إقليمــي، فإنه
نفقــات لوجســتية واســتخباراتية وتموينيــة ضخمــة، فضــلًاً عــن الأثــر 
غيــر المباشــر الــذي يطــال حركــة التجــارة البحريــة في مضيــق هرمــز 
ويُجُمّّــد  المال،  أســواق  الثقــة في  ويهبــط بمؤشــرات  المنــدب،  وبــاب 
خطــط الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، ويُرُبــك سلاســل الإمــداد العالميــة 

التــي تمــرّّ عبــر الخليــج.

ولعــلّّ أبــرز مــا كشــفته التجــارب الأخيــرة أن الحــروب لا تُكُل�ّـف الخزائــن 
فقــط، بــل تُكُل�ّـف العقــول أيضًًــا؛ إذ تدفــع موجــات النــزاع دولًاً خليجيــة 
الأولويــة  فيهــا  تكــون  لا  أوقــات  الدفاعــي في  الإنفــاق  تســريع  إلــى 
ــه  ــر عن ــا عبّّ ــي. وهــذا م ــا الطبيع ــة في مكانه ــة والاجتماعي الاقتصادي
صانعــو القــرار في دول المجلــس حين أكّّــدوا مــرارًًا أن الأمــن الحقيقــي 
يبــدأ مــن اســتقرار ســعر النفــط، ومــن تدفّّــق الاســتثمار، ومــن صــورة 

والابتــكار  للتجــارة  آمــن  فضــاء  المنطقــة  إن  للعالــم  تقــول  ذهنيــة 
والســياحة. حتــى تلــك الحــروب التــي لا تشــارك فيهــا دول الخليــج 
ــى  ــأمين عل ــاع أقســاط الت ــر ارتف ــا عب مشــاركة مباشــرة، تتســرّّب إليه
نــاقلات النفــط، وتراجــع حركــة الشــحن في موانئهــا، وهــروب رؤوس 

ــر هــدوءًاً. ــات أكث الأمــوال نحــو وجه

ا: البدائل الذكية من المواجهة إلى الوقاية ا: البدائل الذكية من المواجهة إلى الوقايةثانًيً ثانًيً

أدركــت دول مجلــس التعــاون، خلال العقديــن الماضــيين، أن اســتراتيجية 
الأمــن لا يمكــن أن تُبُنــى علــى ردة فعــل، بــل علــى اســتباق الأزمــات 
وتفكيكهــا قبــل أن تتحــوّّل إلــى مواجهــات مســلحة، ومــن أبــرز البدائــل 

الـتـي اعتمدتـهـا دول المجـلـس

1. الدبلوماسية الوقائية والوساطات النشطة
لعبــت دول الخليــج أدوار وســاطة محوريــة في أزمــات إقليميــة متعــدّّدة، 
ــى النزاعــات في اليمــن وســوريا والســودان. هــذه  ــووي إل ــف الن مــن المل
الوســاطات كلّفّــت أقــلّّ بكثيــر مــن أي تدخّّــل عســكري، لكنهــا حققــت 
الــدول  لهــذه  الدوليــة  المكانــة  وعــزّزّت  مســتدامة،  سياســية  نتائــج 
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بوصفهــا قنــوات اتصــال موثوقــة بين أطــراف متنازعــة. الوســاطة 
هنــا ليســت مجــرد عمــل إنســاني، بــل هــي أداة أمــن وطنــي. كلّّ 
مفاوضــة تنجــح في إطفــاء فتيــل صــراع توفّّــر علــى دول المجلــس 
عشــرات المليــارات التــي كانــت ســتُنُفق علــى العمليــات العســكرية 

وإعــادة الإعمــار.

2. تنويع الشراكات الأمنية وعدم حصرها في محور واحد
ــى  ــت دول المجلــس عل ــة، عمل ــة أحادي ــة أمني ــدلًاً مــن الارتهــان لمظل ب
تنويــع تحالفاتهــا مــع القــوى الكبــرى والفاعــلين الإقليمــيين، وهــو مــا 
وفّّــر لهــا هامــش منــاورة اســتراتيجي، وجعلهــا أقــلّّ عرضــة للابتــزاز 

الجيوسياـسـي، وأكـثـر ـقـدرة عـلـى ضـبـط إيـقـاع الأزـمـات.

هــذا التنويــع ينعكــس أيضًًــا علــى اقتصاديــات دول المجلــس عبــر فتــح 
أســواق جديــدة أمــام صناعاتهــا الدفاعيــة الناشــئة، وتوســيع قاعــدة 

الاســتيراد لتصبــح أكثــر تنافســية.

3. الاستثمار في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
قبــل  الرقمــي  الفضــاء  في  تُخُــاض  الحديثــة  الحــروب  أصبحــت 
ســاحات المعــارك، وســارعت دول المجلــس إلــى تأســيس هيئــات وطنية 
للأمــن الســيبراني، وتبنــي منظومــات متقدّّمــة لرصــد التهديــدات 
الإلكترونيــة وحمايــة البنــى التحتيــة الحيويــة. وهــذا التحــوّّل وفّّــر 
مليــارات كان يمكــن أن تُنُفــق علــى منظومــات تقليديــة، في مقابــل 
حمايــة أعمــق للقطاعــات الماليــة والطاقيــة. فالهجــوم الســيبراني 
علــى منشــأة نفطيــة واحــدة قــد يكل�ّـف الشــركة مليــارات الــدولارات، 
في حين أن منظومــة دفــاع رقمــي متينــة قــد تكل�ّـف عُُشــر هــذا المبلــغ.

4. الاقتصاد أداة للأمن
تنويــع الاقتصــاد، وتطويــر قطاعــات الســياحة والترفيــه والتكنولوجيــا 
والخدمــات اللوجســتية، لــم يعــد ترفًًــا تنموي�ًـا، بــل صــار ركيــزة للأمــن 
ــلّّ  ــون أق ًـا تك ــا ومرن� ــك اقتصــادًًا متنوعًً ــي تمل ــة الت ــي. فالدول الوطن
عرضــة للاختــراق في أوقــات الأزمــات، وأكثــر قــدرة علــى امتصــاص 
 ،"2035 الكويــت  و"رؤيــة  الســعودية،   "2030 "رؤيــة  الصدمــات. 

    الاســـتثمار في الدبلوماســـية الدفاعيـــة وتوظيـــف الاتفاقيـــات متعـــددة 

الأطـــراف مـــع الـــدول الصديقـــة لتوفيـــر مظلـــة ردع مـــن دون كلفـــة حـــروب مباشـــرة
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و"اســتراتيجية عُُمــان 2040"، و"رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030"، كلهــا 
مشــاريع تنويــع اقتصــادي تحمــل في طيّّاتهــا بُعُــدًًا أمنيًًــا صريحًًــا: 
تقليــص الاعتمــاد علــى مــورد واحــد، ورفــع قيمــة النــاتج المحلــي غيــر 

ــف للشــباب. ــر ملايين الوظائ النفطــي، وتوفي

ــردع  ــدول الصديقــة رافعــة لل ًـا: الاتفاقيــات الدفاعيــة مــع ال ــردع ثالث� ــدول الصديقــة رافعــة لل ًـا: الاتفاقيــات الدفاعيــة مــع ال ثالث�

الاقتصــاديالاقتصــادي

شــكّّلت الاتفاقيــات الدفاعيــة الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف التــي أبرمتهــا 
دول مجلــس التعــاون حجــر الزاويــة في معادلــة الأمــن الإقليمــي. غيــر 
أن القيمــة الحقيقيــة لهــذه الاتفاقيــات لــم تعــد في بُعُدهــا العســكري 

البحــت، بــل في قدرتهــا علــى خفــض الكلفــة الإجماليــة للصراعــات.

1. نقل المعرفة وبناء القدرات بدلًًا من الاستيراد الكامل
الاتفاقيــات الحديثــة لــم تعــد صفقــات شــراء أســلحة فحســب، بــل 
باتــت برامــج متكاملــة لنقــل المعرفة، تشــمل التدريب المشــترك، وتصنيع 
بعــض المعــدّّات محلي�ًـا، وتبــادل الخبــرات في مجــالات الصيانــة والبحــث 
ــل،  ــى المــدى الطوي ــورة الاســتيراد عل ــر. وهــذا يخفــف مــن فات والتطوي
ويبنــي قاعــدة صناعيــة دفاعيــة وطنيــة قــادرة علــى الإنتــاج والتصديــر. 
الســعودية والإمــارات وقطــر بــدأت تصــدّّر بعــض المنظومــات الدفاعيــة 
بعــد أن كانــت مســتوردة صافيــة، وهــذا التحــوّّل يوفّّــر العملــة الصعبــة، 

ويخلــق وظائــف نوعيــة عاليــة الأجــر.

2. تشارك الأعباء في عمليات حفظ الأمن البحري
وجــود قــوات مــن دول صديقــة في ميــاه الخليــج العربــي، ضمــن ترتيبات 
واضحــة، يخفــف العــبء التشــغيلي علــى القــوات البحريــة الخليجيــة، 
ويتيــح لهــا التركيــز علــى المهــام الأكثــر تعقيــدًًا. وهــذا التعــاون يُحُســب 
بكلفــة اقتصاديــة وُفُــرت، وبتجنّّــب اندفاعــات عســكرية أحاديــة قــد 
تكــون مكلّفّــة. حمايــة خطــوط الملاحــة الدوليــة في الخليــج لــم تعــد 
مســؤولية دولــة واحــدة، بــل مســؤولية مشــتركة تتقاســمها دول المجلــس 

مــع شــركائها الدولــيين.

3. الردع المشترك يقلّّص احتمالات الحرب
حين تكــون هنــاك منظومــة ردع واضحــة تشــمل عــدة دول، يصبــح 
أي طــرف إقليمــي أو دولــي يفكّّــر في التصعيــد أكثــر حــذرًًا. وهــذا 

الــردع لا يمنــع الحــرب فقــط، بــل يخفــض الكلفــة التأمينيــة للاقتصــاد 
الخليجــي كلــه؛ إذ تنخفــض أقســاط التــأمين علــى الشــحنات البحريــة، 
وتســتقرّّ تدفقــات الاســتثمار، وتتراجــع الحاجــة إلــى إنفــاق طــوارئ في 
الميزانيــات. الــردع هنــا هــو في جوهــره أداة اقتصاديــة قبــل أن يكــون 

أداة عســكرية.

4. دمج الاتفاقيات في استراتيجية وطنية شاملة
لــم تعــد دول المجلــس تنظــر إلــى الاتفاقيــة الدفاعيــة بمعــزل عــن 
بقيــة السياســات، بــل صــارت تربطهــا ببرامــج التعليــم والبحــث العلمــي 
ــح  ــد تشــمل فت ــة ق ــة صديق ــع دول ــة م ــكار. فالاتفاقي والصناعــة والابت
فــروع لجامعاتهــا، وتأســيس مراكــز بحثيــة مشــتركة، وتدريــب كــوادر 
وطنيــة في قطاعــات المدنــي والعســكري معًًــا، وهــو مــا يحوّّلهــا مــن عبء 
مالــي إلــى اســتثمار اســتراتيجي. هــذه الصياغــة الجديــدة للاتفاقيــات 

الأمنيــة تجعــل منهــا رافعــة تنمويــة، لا مجــرّّد بنــد في الميزانيــة.

دة للأمن الإقليمي ا: نحو منظومة خليجية موّحّ دة للأمن الإقليميرابًعً ا: نحو منظومة خليجية موّحّ رابًعً

أبــرزت الســنوات الأخيــرة حاجــة دول مجلــس التعــاون إلــى تجميــع 
ــدة في  ــة موحّّ ــه رؤي ــد، تكــون ل ــي موحّّ ــان أمن مواردهــا وقدراتهــا في كي
ــاع  ــدة، ومنظومــة الدف ــادة العســكرية الموحّّ التعامــل مــع الأزمــات. القي
الصاروخــي الخليجيــة، ومجلــس التعــاون الدفاعــي المشــترك، كلهــا 
خطــوات في هــذا الاتجــاه، وتصــبّّ في نفــس الهــدف تخفيــف كلفــة 

الحــروب قبــل أن تبــدأ.

إنّّ توحيــد الصــف الخليجــي، وتفعيــل آليــات العمــل المشــترك، وتبــادل 
ّص  يقلـ� بــأن  الزمــن الحقيقــي، كفيــل  المعلومــات الاســتخباراتية في 
ــى حــدّّ بعيــد احتمــال نشــوب أي صــراع مســلّحّ واســع في المنطقــة.  إل
فالحــروب لا تنشــب بين دول تعــرف بعضهــا جيــدًًا، وتتشــارك منظومــة 
ردع ومصالــح مشــتركة، بــل تنشــب حين تســود ســوء الفهــم، وتغيــب 
قنــوات الاتصــال. كلّّ اجتمــاع لرؤســاء أركان دول المجلــس، وكلّّ منــاورة 
بحريــة مشــتركة، وكلّّ تمريــن دفــاع جــوي موحّّــد، هــو اســتثمار في منــع 

ــا. الحــرب، لا في خوضه
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ا: دروس الماضي وآفاق المستقبل ا: دروس الماضي وآفاق المستقبلخامًسً خامًسً

مــن المهــم أن تســتخلص دول المجلــس الــدروس مــن تجاربهــا الســابقة 
في إدارة الأزمــات. فالتدخّّــل العســكري المباشــر، حتــى حين بــدا ضــرورة، 
ــا. في  ّـف أضعافًً ــا ويُكُل� ــل يؤجّّله ــا، ب ــه لا يحــلّّ المشــكلة جذريًً ــت أن أثب
ــا  ــت أنه ــة المشــتركة أثبت ــول السياســية والاقتصادي ــإن الحل ــل، ف المقاب
أكثــر اســتدامة وأقــلّّ كلفــة. ولذلــك، تتّّجــه الرؤيــة المســتقبلية في دول 

المجـلـس إـلـى

- تعميــق التصنيــع الدفاعــي المحلــي بالشــراكة مــع الــدول الصديقــة، 
بحيــث تتحــوّّل دول المجلــس مــن ســوق اســتهلاكي للتســلّحّ إلــى مركــز 

إقليمــي للصناعــات الدفاعيــة المتقدّّمــة.
- توســيع نطــاق التعــاون الأمنــي ليشــمل الفضــاء الإلكترونــي والفضــاء 

الخارجــي، حيــث تتزايــد التهديــدات وتتنــوّعّ أدواتهــا.
ــد الاقتصــادي للأمــن، عبــر ربــط الاتفاقيــات الدفاعيــة  - تعزيــز البُعُ
ــا  ــر ربحًً ــار الأكث ــسلام هــو الخي ــل ال ــة مشــتركة، تجع بمشــاريع تنموي

ــع. للجمي
- الاســتثمار في التعليــم العســكري والمدنــي لبنــاء جيــل مــن القــادة 
شــاملة،  اســتراتيجية  قــراءة  الأمنــي  المشــهد  قــراءة  علــى  القادريــن 
تتجــاوز الحســابات التكتيكيــة إلــى بنــاء معــادلات الــردع طويلــة المــدى.

ا: دور المرأة والشباب في بناء الأمن الجديد ا: دور المرأة والشباب في بناء الأمن الجديدسادًسً سادًسً

ــي يتّّســم بهــا خطــاب دول المجلــس الحديــث،  ــة الت ــاب الإيجابي مــن ب
يأتــي الاهتمــام المتزايــد بــدور المـرأة الخليجيــة في القطاعــات الدفاعيــة 
القــرار الاســتراتيجي. هــذه  الشــباب في صنــع  والأمنيــة، وبإشــراك 
ّـل طاقــة هائلــة يمكــن توظيفهــا في التفكيــر الاستشــرافي،  الفئــات تمث�
وفي ابتــكار حلــول غيــر تقليديــة للأمــن، بــدلًاً مــن الاعتمــاد فقــط علــى 
العقليــات التقليديــة. المـرأة الخليجيــة أثبتــت كفــاءة عاليــة في مجــالات 
الاســتخبارات والأمــن الســيبراني والدبلوماســية، والشــباب الخليجــي 
ــة  ــد الرقمي ــارك الغ ــادة مع ــه لقي ــة تؤهّّل ــارات تقني ــا ومه ــك طموحًً يمل

والعلميــة.

ا: الُبُعد الإنساني للأمن ا: الُبُعد الإنساني للأمنسابًعً سابًعً

ّـن أن  في عالــم مــا بعــد الحــروب البــاردة ومــا بعــد "الربيــع العربــي"، تبي�
ــاة.  ــة وجــودة الحي ــة الاجتماعي ــة والعدال الأمــن لا ينفصــل عــن التنمي
ــة  ــة صحي ــة كريمــة، ورعاي ــدًًا، ووظيف ــا جيّّ ــذي يجــد تعليمًً المواطــن ال
متقدّّمــة، وبيئــة نظيفــة، هــو مواطــن أكثــر ميــلًاً إلــى الــسلام وأكثــر 
قــدرة علــى الإســهام في اســتقرار مجتمعــه. لذلــك، فــإنّّ اســتثمار دول 
المجلــس في جــودة الحيــاة ليــس ترفًًــا، بــل هــو جــزء عضــوي مــن أمنهــا 

الوطنــي.

ثامًنًا: المنظمات الإقليمية والدولية شريك في خفض الكلفةثامًنًا: المنظمات الإقليمية والدولية شريك في خفض الكلفة

لــم تعــد دول مجلــس التعــاون تعمــل بمعــزل عــن المنظومــة الدوليــة، بــل 
أصبحــت فاعــلًاً رئيســيًًا فيهــا. مجلــس التعــاون نفســه تحــوّّل مــن تكتــل 
اقتصــادي بحــت إلــى تكتــل أمنــي وسياســي متكامــل، ينسّّــق مواقــف 
أعضائــه في المحافــل الدوليــة، ويقــدّّم مبــادرات سلام مســتقلّةّ. إضافــة 
إلــى ذلــك، فــإنّّ الشــراكة الاســتراتيجية مــع جامعــة الــدول العربيــة، 
ــح  ــن، تتي ــس الأم ــي، والأمم المتحــدة، ومجل ــاون الإسلام ــة التع ومنظم
لــدول المجلــس توســيع رقعــة الحلــول السياســية، وتقليــل احتمــالات 
منصــة  تتوفّّــر  فــحين  الأحــادي.  العســكري  العمــل  نحــو  الانــزلاق 
دبلوماســية مشــتركة، تصبــح الحلــول التفاوضيــة أســرع وأقــلّّ كلفــة 

مــن أيّّ خيــار آخــر.

ًـا وفضــاًءً  ا: مســتقبل الاتفاقيــات الدفاعيــة ذكاًءً اصطناعي� ًـا وفضــاًءً تاســًعً ا: مســتقبل الاتفاقيــات الدفاعيــة ذكاًءً اصطناعي� تاســًعً

ًـا ًـاخارجي� خارجي�

الســنوات  في  المجلــس  دول  ســتوقّّعها  التــي  الدفاعيــة  الاتفاقيــات 
القادمــة لــن تشــبه الاتفاقيــات التقليديــة. فثــورة الــذكاء الاصطناعــي، 
المســيّّرة،  والطائــرات  الفضــاء،  واستكشــاف  الكمّّيــة،  والحوســبة 
والأقمــار الصناعيــة العســكرية، كلهــا تفتــح آفاقًًــا جديــدة للتعــاون. دول 
مثــل الســعودية والإمــارات وقطــر والبحريــن والكويــت وســلطنة عُُمــان 
بــدأت تســتثمر بكثافــة في هــذه القطاعــات، وتوقّّــع اتفاقيــات مــع دول 

ـــا والنزاعـــات تدفـــع  ل�ّــف العقـــول أيًضً ل�ّــف الخزائـــن فقـــط بـــل ُتُك       الحـــروب لا ُتُك

ــاق الدفاعـــي على حســـاب التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة  ــريع الإنفـ لتسـ
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صديقــة لتشــمل نقــل التكنولوجيــا في هــذه المجالات الحسّّاســة، لا 
بيــع أســلحة تقليديــة فحســب. هــذا التحــوّّل يضمــن أن تكــون دول 
ــردع  ــة، لا ال ــردع الذكي ــك أدوات ال ــي تمل ــدول الت ــة ال المجلــس في طليع

التقليــدي المكلّـّـف.

ا: نحو عقد أمني خليجي جديد ا: نحو عقد أمني خليجي جديدعاشًرً عاشًرً

ــد  ــاون صياغــة عق ــس التع ّـب مــن دول مجل ــة تتطل� ــة القادم إنّّ المرحل
أمنــي جديــد، يجمــع بين الســيادة الوطنيــة والعمــل المشــترك، وبين 
الاســتراتيجي  الاســتقلال  وبين  الصلبــة،  والقــوة  الناعمــة  القــوة 
والشــراكة مــع الأصدقــاء. هــذا العقــد يقــوم علــى مبــادئ واضحــة أن 
الحــرب هــي الملاذ الأخيــر لا الأول، وأن الدبلوماســية هــي الأداة الأولــى 
لا الأخيــرة، وأن الاقتصــاد المتنــوع هــو الرافعــة الأساســية للأمــن، وأن 
الإنســان الخليجــي هــو الثــروة الحقيقيــة التــي يجــب أن تُصُــان قبــل 

ــروة أخــرى. أيّّ ث

الخلاصةالخلاصة

ــل  ــا، ب ــا فكريًً ــس ترفًً ــج لي ــة الخلي ــة الحــروب في منطق إنّّ تجــاوز كلف
ــة  ًـا عالمي ــرى ومدن� ــت اقتصــادات كب ــي بن ــدول الت ــة. فال ضــرورة وجودي
تســمح  أن  “رؤيــة 2030" ومثيلاتهــا، لا يمكــن  كـــ  ومشــاريع طموحــة 
لنفســها بــأن تعــود إلــى نقطــة الصفــر كلّمّــا اشــتعلت أزمــة هنــا أو 
هنــاك. والبديــل الحقيقــي هــو الاســتثمار في الدبلوماســية الدفاعيــة، 
وفي الاتفاقيــات الذكيــة مــع الــدول الصديقــة، وفي بنــاء منظومــة أمنيــة 
ــا حتــى علــى مــن يفكّّــر  خليجيــة موحّّــدة، تجعــل الحــرب خيــارًًا مكلّفًًّ

ــة. ــا واســعة للســلم والتنمي ــح في الوقــت نفســه آفاقًً ــا، وتفت فيه

إنّّ دول مجلــس التعــاون، بفضــل ثقلهــا الاقتصــادي ومصــادر طاقتهــا 
أدوات  مــن  يكفــي  مــا  اليــوم  المتشــابكة، تملــك  الدوليــة  وعلاقاتهــا 
ــد، ولتخفيــف كلفــة الصراعــات  ــل أن تول ــر لتفكيــك الأزمــات قب التأثي
علــى شــعوبها واقتصاداتهــا. والمســؤولية اليــوم مشــتركة بين صنّّــاع 
القــرار والمواطــن والمجتمــع المدنــي والإعلام، في تحويــل ثقافــة الــسلام 

إلــى خيــار اســتراتيجي لا مجــرد شــعار.

في عالــم يتغيّّــر بســرعة، لا مــكان للاقتصــادات الصاعــدة في دول 
ــا ومــع  ــع ذاته ــة ومســتقرة ومتصالحــة م ــة آمن ــس إلا ضمــن بيئ المجل
جوارهــا. وكلّّ دولار يُوُفَّّــر مــن كلفــة الحــروب، هــو دولار يُسُــتثمر في 
تعليــم الطفــل الخليجــي، وفي علاج والــده، وفي إطلاق مشــروع يوفّّــر 
وظائــف لأبنــاء المنطقــة. وهــذا هــو جوهــر الأمــن الحقيقــي الــذي 
تصبــو إليــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي: أمــن يصنــع الحيــاة، ولا 

يكتفــي بحمايتهــا.

ــوة.  ــب الق ــى مرات ــو أعل ــل ه ــا، ب ــس ضعفًً ــسلام لي ــى ال ــق إل إنّّ الطري
قــوة مــن يملــك خيــار الحــرب ويختــار الــسلام، ومــن يســتطيع فــرض 
شــروطه عبــر التفــاوض بــدلًاً مــن المعركــة. ودول مجلــس التعــاون، 
حين تختــار الدبلوماســية الدفاعيــة والاتفاقيــات الذكيــة مــع الــدول 
ــل تعــزّزّه، وتجعــل مــن الســلم  ــا، ب الصديقــة، فإنهــا لا تضعــف موقفه
تُكُتــب صفحــة  لهــا لا عليهــا. وهكــذا  يُحُسََــب  خيــارًًا اســتراتيجيًًا 
جديــدة في تاريــخ المنطقــة صفحــة عنوانهــا الأبــرز أن الخليــج ليــس 
ســاحة صــراع، بــل مركــز اســتقرار وازدهــار، وشــريك موثــوق لــكلّّ مــن 

ــدم. ــدلًاً مــن أن يه يريــد أن يبنــي ب

والمعادلــة بســيطة في النهايــة كلّّ ريــال يُوُفَّّــر مــن كلفــة صــراع لــم 
يحــدث، يتحــوّّل إلــى اســتثمار في الإنســان الخليجــي، وكلّّ اتفاقيــة 
دفاعيــة ذكيــة تُبُــرم مــع دولــة صديقــة، هــي رســالة ردع لا تحتــاج إلــى 
طلقــة رصــاص واحــدة. هــذه هــي عقيــدة الأمــن الخليجــي الجديــدة: 
ــه  أمــن يصنعــه الاقتصــاد، ويحميــه القانــون، ويضمنــه التعــاون، ويظلّلّ

ــسلام ال

      أدركـــت دول مجلـــس التعـــاون أن اســـتراتيجية الأمـــن لا ُتُبنـــى على ردة 

لهـــا لمواجهـــات مســـلحة فعـــل بـــل على اســـتباق الأزمـــات وتفكيكهـــا قبـــل تحّوّ

* كاتب ومحلل عسكري ـ المملكة العربية السعودية 
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�ي الحر�ب  ل�ي�ج �ف �ي�ة �بدول ال�خ ار�ي الما�ئ �ي�ة المهدد�ة للم�ج �ئ �ي �ي الحر�ب ال�حتد�يا�ت ال�ب ل�ي�ج �ف �ي�ة �بدول ال�خ ار�ي الما�ئ �ي�ة المهدد�ة للم�ج �ئ �ي ال�حتد�يا�ت ال�ب

ـــف ـــخ 220 أل ـــة تض ـــة خليجي ـــة تحلي 221 محط
ًــا مياه محلاة مهـــددة بالتوقف   متـــر مكعـــب يومي�

لــم يعــد الخليــج العربــي مجــرىًً مائي�ًـا كمــا هــي بقيــة المجاري المائيــة التجاريــة المتناثــرة علــى الكــرة الأرضيــة، فالخليــج العربي 
يُعُــد واحــدًًا مــن أكثــر الأقاليــم المائيــة هشاشــة في العالــم؛ فهــو بحــر شــبه مغلــق، ضحــل نســبيًًا، بطــيء التبــادل المائــي مــع 
المحيــط المفتــوح عبــر ممــر ضيــق واحــد هــو مضيــق هرمــز، مــا يجعــل قدرتــه الذاتيــة علــى اســتيعاب التلــوث والتعــافي منــه 
محــدودة للغايــة. وفي الوقــت ذاتــه، تعتمــد دول المنطقــة اعتمــادًًا شــبه كامــل علــى ميــاه البحــر نفســه لإنتــاج ميــاه الشــرب 
المحلاة، في ظــل شُُــح حــاد بالمـوارد المائيــة العذبــة التقليديــة. هــذا التزامــن بين الهشاشــة البيئيــة للمســطح المائــي، والاعتمــاد 
الوجــودي عليــه لتــأمين الميــاه، يجعــل مــن أي اضطــراب عســكري أو أمنــي في المنطقــة تهديــدًًا مضاعفًًــا؛ إذ أنــه يهــدد البيئــة 

البحريــة مــن جهــة، ويمثــل تهديــدًًا مباشــرًًا للأمــن المائــي والغذائــي لملايين البشــر مــن جهــة أخــرى.

د. زكريا الخنجي 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فمنــذ عــام 1990م، وحتــى اليــوم، مــرّّ الخليج العربي 
ًـا مــن الحــروب والأزمــات الأمنيــة التــي تركــت كل  بسلســلة متصلــة تقريب�
واحــدة منهــا بصمتهــا البيئيــة علــى هــذا المجــرى المائــي، بــدءًاً مــن حــرب 
الخليــج الثانيــة وتجفيــف الأهــوار العراقيــة، مــرورًاً بغــزو العــراق عــام 2003 
ــى الأزمــات  ــرات، وصــولًاً إل ــة والف ــري دجل ــاه في نه م، وتدهــور جــودة المي

مـز. المتـكـررة في مضـيـق هرـ

الخصوصيــة البيئيــة والجغرافيــة والمائيــة لمنطقــة الخليــج الخصوصيــة البيئيــة والجغرافيــة والمائيــة لمنطقــة الخليــج 
ــي ــيالعرب العرب

الخليــج العربــي بحــر ضيــق شــبه مغلــق لا يتجــاوز عرضــه 200 كيلومتــر 
في كثيــر مــن نقاطــه، وعمقــه المتوســط ضحل، إذ تشــير بعــض التقديرات 
ــرًًا فقــط، ويســتغرق تبــادل مياهــه  ــغ نحــو 35 مت أن متوســط عمقــه يبل
ًـا  مــع بحــر عُُمــان عبــر مضيــق هرمــز عــدة ســنوات، وهــذا يعنــي عملي�
أن أي ملــوّثّ – نفطــي أو كيميائــي أو إشــعاعي – يدخــل هــذه الميــاه 
لا يتبــدد أو يُغُســل بســهولة، بــل يبقــى محصــورًاً لفتــرات طويلــة نســبيًًا، 
بالإضافــة إلــى ذلــك الملوحــة العاليــة ودرجــات الحرارة المرتفعــة التي تجعل 
مــن النظــام البيئــي البحــري )الشــعاب المرجانيــة، أعشــاب البحــر، مصائــد 
ــور المهاجــرة( شــديد الحساســية لأي  ــان، أســراب الطي الأســماك والروبي

صدمــة إضافيــة.

وعلــى الجانــب المائــي / البشــري، تعتمــد دول الخليــج العربــي علــى تحلية 
ميــاه البحــر بنســب تُعُــدّّ هــي الأعلــى عالميًًــا؛ إذ تأتــي نحــو 90% مــن ميــاه 
الشــرب في الكويــت مــن التحليــة، ونحــو 86% في عُُمــان، وحوالــي 70% في 
الســعودية، بحســب تقديــرات وردت في تغطيــات صحفيــة اســتندت إلــى 
بيانــات مؤسســات متخصصــة في أمــن الميــاه. وكثير من محطات التحلية 
ــاء، بحيــث يــؤدي أي  هــذه منشــآت مدمجــة مــع محطــات توليــد الكهرب
ضــرر يلحــق بشــبكة الكهربــاء إلــى تعطيــل إنتــاج الميــاه أيضًًــا، وهــو مــا 
ــزاع  ــل هــذه المنشــآت نقطــة ضعــف اســتراتيجية مزدوجــة في أي ن يجع
ًـا لأمــن الميــاه في  مســلح، وهــذا يعنــي أن الحــرب الحاليــة اختبــارًاً وجودي�

المنطقــة، لا مجــرد أزمــة عســكرية عابــرة.

أهمية مضيق هرمز الاقتصادية أهمية مضيق هرمز الاقتصادية 

يُصُنــف مضيــق هرمــز كأهــم نقطــة اختنــاق مائــي في العالــم لتجــارة 
النفــط والغــاز، فهــو شــريان الطاقــة العالمــي، وتتجلــى أهميتــه الاقتصاديــة 

في النـقـاط التالـيـة
• حجــم تدفقــات الطاقــة؛ تعبــر المضيــق يومي�ًـا مــا بين 17 إلــى 21 مليــون 
برميــل مــن النفــط الخام والمكثفــات، وهــو مــا يعــادل نحو مــن 65% إلى %70 

مــن إجمالــي اســتهلاك النفــط العالمي المنقــول بحرًًا.
ــد لصــادرات الغــاز  ــق الممــر الوحي ــد المضي • الغــاز الطبيعــي المســال؛ يُعُ
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الطبيعــي المســال مــن دولــة قطــر، وهــي واحــدة مــن أكبــر المصدريــن في 
ــا وآســيا. ًـا لأمــن الطاقــة في أوروب ــه حيوي� ــم، ممــا يجعل العال

• الوجهــات الرئيســية؛ يتجــه نحــو 80% مــن النفــط الــذي يمر عبر المضيق 
إلــى الأســواق الآســيوية، وخاصــة الــصين، الهند، اليابــان، وكوريا الجنوبية، 
ممــا يربــط اســتقرار هــذه الاقتصــادات الكبــرى بسلامــة الملاحــة في 

المضيــق.

بالإضافــة إلــى أن المضيــق يُعُــد الممــر الاســتراتيجي الوحيــد الــذي يربــط 
الخليــج العربــي ببحــر عمــان والمحيــط الهنــدي، ولا يقتصــر تأثيــر إغلاق 
المضيــق علــى صــادرات النفــط والغــاز فحســب، بــل يمتــد ليشــمل الأمــن 
ــراوح مــا بين %85  ــدول مــا يت ــج، إذ تســتورد هــذه ال ــدول الخلي ــي ل الغذائ
إلــى 90% مــن احتياجاتهــا الغذائيــة عبــر هــذا المضيــق، وهــذا يعنــي أن أي 
تعطيــل للملاحــة فيــه ســيؤدي إلــى نقــص حــاد في الإمــدادات الغذائيــة 
وارتفــاع كبيــر في الأســعار، ممــا يشــكل تهديدًًا مباشــرًًا لاســتقرار المنطقة.

المخاطر والتحديات البيئية المحتملة الناتجة عن الحرب الراهنةالمخاطر والتحديات البيئية المحتملة الناتجة عن الحرب الراهنة

1- خطر تلوث إشعاعي واسع النطاق من محطة بوشهر النووية:
يُعُــدّّ هــذا الخطــر الأخطــر علــى الإطلاق بين كل التهديــدات المطروحــة 
ــران،  ــة في إي ــدة العامل ــة الوحي ــوم. فمحطــة بوشــهر – المنشــأة النووي الي
والواقعــة مباشــرة علــى ســاحل الخليــج – تعرّضّــت لضربــات عــدة منــذ 
انــدلاع الحــرب، كان أخطرهــا ضربــة 4 أبريــل 2026م، التــي أصابــت موقعًًا 
قريب�ًـا مــن المفاعــل وأودت بحيــاة أحــد أفــراد الأمــن. وقد حــذّّر المدير العام 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية رافائيل غروســي صراحة مــن أن أي ضربة 
مباشــرة لقلــب المفاعــل قــد "تُسُــفر عــن انــطلاق كميــة إشــعاع مرتفعــة 

جــدًًا" وتتســبب في كارثــة إقليميــة.

والبُعُــد المائــي لهــذا الخطــر تحديــدًًا هــو الأخطــر؛ إذ يمكــن لعنصــر 
الســيزيوم - 137 المشــع، أن يــذوب في الماء بشــدة علمًًــا أن نصــف عمــره 
يقــدر بحوالــي 30 ســنة، وهــذا يعنــي أنــه يمكــن أن ينتقــل عبــر التيــارات 
ــن  ــوّثّ ســواحل الســعودية الشــرقية والبحري ــاح الســائدة ليُلُ ــة والري المائي

عمقـــه  ومتوســـط  وضحـــل  مغلـــق  شـــبه  ضيـــق  بحـــر  الخليـــج       

35 متـــًرًا ويســـتغرق تبـــادل مياهـــه مـــع بحـــر عمـــان عـــدة ســـنوات
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وقطــر والإمــارات، والأخطــر مــن ذلــك أن محطــات التحليــة التقليدية غير 
ًـا  مصممــة أصــلًاً لتنقيــة الميــاه مــن التلــوث الإشــعاعي، مــا يعنــي أن تلوث�
إشــعاعيًًا للخليــج قــد يوقــف عملي�ًـا إنتــاج ميــاه الشــرب في عــدة دول دفعة 

واحــدة.

2- تلــوث نفطــي محتمــل مــن اســتهداف نــاقلات ومنشــآت نفطيــة داخــل 
الخليــج ومضيقــه:

ــة وهجمــات  مــع تجــدد إغلاق مضيــق هرمــز عســكريًًا وزرع ألغــام بحري
علــى ســفن تجاريــة )تضــرر مــا لا يقــل عــن 17 ســفينة وغرقــت قاطــرة 
ــر في أضيــق ممــر  ــى الآن(، يرتفــع احتمــال وقــوع تســرب نفطــي كبي حت
مائــي في العالــم تقريبًًــا. فــإن أي انســكاب نفطــي في هــذا الممــر الضيــق 
يصعــب احتــواؤه بالســرعة الكافيــة نظــرًًا لضيــق المســاحة وكثافــة الحركــة 
الملاحيــة، وقــد يتكــرر فيــه ســيناريو شــبيه بمــا جــرى في البحــر الأحمــر 
مــع هجمــات الحوثــيين، حيــث هــدد اســتهداف ناقلــة واحــدة )ســونيون، 
أغســطس 2024م( بــإطلاق نحــو مليــون برميــل نفــط – أي أربعــة أضعــاف 

حجــم كارثــة إكســون فالديــز – قبــل احتوائــه بصعوبــة.

3- تعطل الملاحة وتصاعد الانبعاثات الكربونية كأثر بيئي غير مباشر:
تراجعــت حركــة العبــور عبــر مضيــق هرمــز مــن نحــو 130 - 140 عمليــة 
عبــور يومي�ًـا قبــل الحــرب إلــى أرقــام هامشــية في بعــض الفتــرات، حوالــي 
16 ســفينة فقــط خلال يــومين في يوليــو 2026م، بحســب بيانــات بعــض 
الشــركات الملاحيــة، مــا يدفــع شــركات الشــحن إمــا للانتظــار أو لتحويــل 
ًـا في  المســارات لمســافات أطــول بكثيــر. وهــذا النمــط، الــذي شــهدناه فعلي�
أزمــة البحــر الأحمــر حيــث تســبب تحويــل مســارات الســفن حــول رأس 
الرجــاء الصالــح في زيــادة الانبعاثات الكربونية بنســبة قُُــدّّرت بين 30% و%35، 
مرشــح للتكــرر علــى نطــاق أوســع في حــال اســتمر إغلاق هرمــز، فضــلًاً 
عــن ارتفــاع خطــر الحــوادث والتصــادم نتيجــة تكــدس عشــرات النــاقلات 

في مســاحة محــدودة.

4- تهديد الأمن الغذائي البحري ومصائد الأسماك والشعاب المرجانية:
ممــا يجــدر ذكــره أن أي تلــوث نفطــي أو إشــعاعي في الخليــج ســينعكس 
مباشــرة علــى مصائــد الأســماك والربيــان التــي يعتمــد عليهــا آلاف 
الصياديــن في دول الخليــج، إضافــة إلــى الشــعاب المرجانيــة وأعشــاب 
البحــر الحساســة أصــلًاً لارتفــاع درجــة الحــرارة والملوحــة في هــذا البحــر 
شــبه المغلــق. وقــد ســبق أن رُصُــد في حــروب ســابقة أن انخفــاض درجــة 

ــف كان أشــد ضــررًاً  ــاتج عــن الدخــان الكثي ــاه الســطحية الن حــرارة المي
علــى الأســماك والربيــان مــن التســرب النفطــي نفســه، وهــو مــا ينطبــق 
اليــوم أيضًًــا في حــال اســتمرت الضربــات علــى منشــآت الطاقــة والنفــط 

المشــتعلة.

تهديدات البنية التحتية الحيوية لتحلية المياهتهديدات البنية التحتية الحيوية لتحلية المياه

ــى ســكان دول  ــد هــو الأخطــر عل ــإن هــذا البع ــة ف ــة الحياتي مــن الناحي
الخليــج العربــي مــن حيــث الأثــر المباشــر علــى حياتهــم، نظــرًًا لاعتمــاد 
الملايين في دول الخليــج علــى التحليــة كمصــدر شــبه وحيــد لميــاه الشــرب، 
وترابــط هــذه المحطــات وظيفي�ًـا مــع شــبكات الكهرباء بمــا يجعلها عرضة 

لأضــرار تراكميــة حتــى دون اســتهداف مباشــر.

وفي الحقيقــة لــم نتمكــن مــن إيجــاد رقــم ثابــت وواضــح لمحطــات التحليــة 
المطلــة علــى الخليــج العربــي مــن الجهــة العربيــة لأن الأرقــام تختلــف بين 
الجهــات بحســب مــا إذا كانــت تشــمل جميع المحطات )الكبيــرة والصغيرة 
والمتنقلــة( أو المحطــات الرئيســية فقــط، ولكــن بقــدر مــا تمكنــا وجدنــا أن 
العــدد يبلــغ حوالــي 221 محطــة حتــى أكتوبــر 2023م، بعضهــا يطــل علــى 
بحــر العــرب وخليــج عمــان والبحــر الأحمــر )جــدول 1(، إلا أن جميعهــا 
تعتمــد بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى ميــاه البحــر كمصــادر 
للتغذيــة المائيــة، وتنتــج هــذه الــدول نحــو 40% مــن إجمالــي الميــاه المحلاة 

لـم. في العاـ

وتشــير كل الأدبيــات أن الطاقــة الإنتاجيــة لمحطــات التحليــة تُعُــد الركيــزة 
الأساســية للأمــن المائــي في دول الخليــج العربــي، نظــرًًا لمحدوديــة المــوارد 
ــاه المحلاة.  ــى المي ــاد معظــم الســكان عل ــة واعتم ــاه العذب ــة للمي الطبيعي
وهــذا الاعتمــاد الكبيــر علــى التحليــة يجعــل الأمــن المائــي الخليجــي أكثــر 
ارتباطًًــا بسلامــة محطــات التحليــة وجــودة ميــاه الخليــج العربــي. لذلــك 
فــإن اســتدامة الأمــن المائــي يتطلــب حمايــة البنيــة التحتيــة المائيــة مــن 
المخاطــر البيئيــة والنزاعــات الإقليميــة والتلــوث البحري، مــع تنويع مصادر 

الميــاه وتعزيــز كفــاءة إدارتهــا.

   90% مـــن ميـــاه شـــرب الكويـــت مـــحلاة وعمـــان 86% والســـعودية %70 

مـــن الخليـــج حســـب تقديـــرات بيانـــات مؤسســـات متخصصـــة في الميـــاه
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ملاحظــة: الأرقــام غيــر موحــدة الوحــدات بين المصــادر )بعضهــا بالغالــون 
ًـا  الإمبراطــوري وبعضهــا بالمتــر المكعــب مباشــرة(، فحوّّلــت الأرقــام تقريبي�
للمقارنــة، وقــد يختلــف التحويــل الدقيــق حســب نــوع الغالــون المســتخدم 

في كل مصــدر.

كيف تؤثر النزاعات على استمرارية محطات التحلية؟كيف تؤثر النزاعات على استمرارية محطات التحلية؟

منــذ الأيــام الأولــى للحــرب، سُُــجّّلت حــوادث فعلية تمس منشــآت التحلية 
مباشــرة، وهــو مــا يرفعهــا مــن تهديــد نظــري إلــى خطــر متحقــق جزئيًًــا؛ 

عدد المحطات والطاقة الإنتاجيةالبلدم

السعودية1

.أكثر من 33 محطة رئيسية وعملاقة
 بطاقة إنتاجية تجاوزت 16 مليون متر مكعب
 يوميًًا، بعد أن كانت 4.6 مليون متر مكعب

.يوميًًا فقط في 2016م
.بعضها يطل على البحر الأحمر

الإمارات2

 نحو 70 محطة رئيسية في مختلف أنحاء
 الدولة، منها 4 محطات كبرى رئيسية: جبل
 علي )دبي(، والطويلة )بين أبو ظبي ودبي(،

 والفجيرة، وأم القيوين. بعضها يطل على خليج
.عمان

 بطاقة إنتاجية بنحو 1.855 مليار غالون يوميًًا
()ما يعادل تقريبًًا 7 ملايين متر مكعب يوميًًا

الكويت3

 نحو 15 محطة، 7 منها تابع لمحطات توليد
 .الكهرباء

 بطاقة إنتاجية بنحو 3.1 مليون متر مكعب
.يوميًًا

قطر4

 3 محطات رئيسية لتحلية المياه )بيانات
 2023م(، وتوسعت لاحقًًا بمحطة أم الحول
 ومحطة رأس أبو فنطاس الجديدة المتوقع

.تشغيلها عام 2028
 بطاقة إنتاجية بنحو 538 مليون غالون يوميًًا
 خلال عام 2024، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 648
 مليون غالون يوميًًا بعد تشغيل منشأة رأس أبو
 فنطاس الجديدة عام 2028، أي ما يعادل تقريبًًا

.2 إلى 2.4 مليون متر مكعب يوميًًا

 بطاقة إنتاجية بنحو 1.855 مليار غالون يوميًًاالبحرين5
()ما يعادل تقريبًًا 7 ملايين متر مكعب يوميًًا

عمان6

 94 محطة، منها: 47 لمياه البحر و47 لمياه قليلة
.الملوحة. بعضها يطل على بحر العرب

 ارتفع متوسط الإنتاج من المياه المحلاة من 220
 ألف متر مكعب يوميًًا عام 2005م، إلى ما يزيد
 على 1.154 مليون متر مكعب يوميًًا خلال عام

2024.

 جدول )1( يشير إلى عدد محطات التحلية الكبرى والتشغيلية الموثقة في دول الخليج استنادًًا إلى المصادر المتاحة، والطاقة
الإنتاجية لكل دولة
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* كاتب وباحث ـ مملكة البحرين 

ــران الولايــات المتحــدة بضــرب محطــة  ففــي 7 مــارس 2026م، اتهمــت إي
تحليــة في جزيــرة قشــم داخــل مضيــق هرمــز، ممــا قطــع الميــاه - بحســب 

طهــران – عــن نحــو 30 قريــة، فيمــا نفــت واشــنطن ذلــك.

وفي المقابــل اتهمــت البحريــن والكويــت إيــران بــإلحاق أضــرار بمحطت�َـي 
ــع الفجيــرة للطاقــة  تحليــة لديهمــا، كمــا سُُــجّّل ضــرر محــدود في مجمّّ
والميــاه بالإمــارات ومحطــة الدوحــة الغربيــة في الكويــت جــراء حطــام 
صواريــخ اعتراضيــة، مــن دون توقــف كامــل للتشــغيل. والخطــورة هنــا لا 
تكمــن في الحــوادث المنفــردة، بــل في نمــط التصعيــد التراكمــي، فــكل 
طــرف يتهــم الآخــر وينفــي عــن نفســه، مــا يُبُقي البــاب مفتوحًًا أمــام تكرار 
الحــوادث أو تعمّّدهــا مســتقبلًاً، في وقــت تحــذّّر فيــه دراســات قانونيــة مــن 
أن اســتهداف هذه المنشــآت يخالف المادة 54 )2( من البروتوكول الإضافي 
الأول لاتفاقيــات جنيــف التــي تحظــر مهاجمة )الأعيان التي لا غنى عنها 

ّـف جريمــة حــرب. لبقــاء الســكان المدنــيين(، ويمكــن أن يُصُن�

وباختصــار فــإن النزاعــات العســكرية تؤثــر علــى اســتمرارية تشــغيل 
محــطات التحلــية بــعدة ــطرق، منــها:

تتعــرض محطــات  أن  التحتيــة؛ يمكــن  للبنيــة  المباشــرة  1- الأضــرار 
التحليــة أو خطــوط النقــل والتوزيــع لأضــرار نتيجــة العمليــات العســكرية 
أو الهجمــات علــى المنشــآت الحيويــة، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض الإنتــاج 

ــا. أو توقفــه مؤقتًً

2- تلــوث ميــاه البحــر المغذيــة للمحطــات؛ تعتمــد محطــات التحليــة علــى 
ميــاه البحــر كمصــدر رئيســي، وعنــد حدوث تســربات نفطيــة أو كيميائية 
أثنــاء النزاعــات، قــد تتأثــر جــودة الميــاه الداخلــة للمحطات، وهــذا ما يؤدي 
إلــى انخفــاض كفــاءة التشــغيل، وربمــا احتماليــة إيقــاف بعــض الوحــدات 

لحين معالجــة التلــوث.

3- تعطّّــل سلاســل الإمــداد؛ إذ عــادة مــا تحتــاج محطــات التحليــة إلــى 
وقــود أو طاقــة تشــغيلية، ومــواد كيميائيــة للمعالجــة، ومــا إلــى ذلــك، ومــن 
الجديــر بالذكــر أنــه خلال الأزمــات قــد تتأثــر حركــة النقــل البحــري أو 

سلاســل التوريــد، ممــا ينعكــس علــى اســتمرارية التشــغيل.

4- المخاطــر علــى الممــرات البحريــة؛ يرتبــط تشــغيل كثيــر مــن محطــات 
التحليــة بأمــن الممــرات البحريــة الاســتراتيجية، وقــد أظهــرت حــوادث 
اســتهداف الســفن ونــاقلات النفــط في البحــر الأحمــر خلال عــام 2024م، 

المخاطــر البيئيــة والتشــغيلية التــي قــد ترافــق النزاعــات البحريــة.

5- زيــادة الضغــط علــى منظومــة الميــاه؛ في فتــرات النــزاع تــزداد الحاجــة 
إلــى الاحتياطيــات المائيــة وخطــط الطــوارئ، ممــا يرفــع الطلــب علــى 
إنتــاج الميــاه. وإذا تزامــن ذلــك مــع تعطّّــل بعــض المحطــات، فقــد تتعــرض 

منظومــة الأمــن المائــي لضغــوط كبيــرة.

وفي ظــل الظــروف الأمنيــة الراهنــة، غــدت المجاري المائيــة والمــوارد العذبــة 
في الخليــج العربــي تواجــه تحديــات مزدوجــة تتمثــل في الضغــوط البيئيــة 
التقليديــة مــن جهــة، والمخاطــر المرتبطــة بالصراعات والتوتــرات الإقليمية 
مــن جهــة أخــرى. وكذلــك فــإن مثــل هــذه النزاعــات العســكرية تزيــد مــن 
احتمــالات التلــوث وتعطيــل البنيــة التحتيــة المائيــة واســتنزاف المــوارد 
المحــدودة، ممــا يهــدد الأمــن المائــي والبيئــي للمنطقــة. ولذلــك، فــإن 
ــة،  ــوارد المائي ــة لإدارة الم ــي سياســات متكامل ــة وتبن ــاء منظومــة متكامل بن
وتعزيــز الوعــي البيئــي، والاســتثمار في التقنيــات الحديثــة، يعــد ضــرورة 
اســتراتيجية لضمــان اســتدامة الميــاه العذبــة وحمايــة البيئــة الخليجيــة 

للأجيــال القادمــة.

     تستورد دول الخليج 90% من احتياجاتها الغذائية عبر هرمز وأي تعطيل 

للملاحـــة يـــؤدي لنقـــص حـــاد في الإمـــدادات الغذائيـــة وارتفـــاع الأســـعار
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ها ال�أم�ن�ي�ة مع أ�مر�يكا ا�ت �آ�ت وعلا�ق اد�ة و�أ�تم�ي�ن الم��نش هج �حتد�يا�ت حما�ي�ة الس�ي وا� ها ال�أم�ن�ي�ة مع أ�مر�يكاالكو�ي�ت �ت ا�ت �آ�ت وعلا�ق اد�ة و�أ�تم�ي�ن الم��نش هج �حتد�يا�ت حما�ي�ة الس�ي وا� الكو�ي�ت �ت

الأمـــن يقـــوم على 6 دول والعـــراق وإيـــران وباكســـتان
واليمـــن ضمـــن معادلـــة 6+4 كمنظومـــة واقعيـــة

يــروي الدكتــور غــازي القصيبــي في كتابــه الوزيــر المرافــق أنــه في عــام 1978م، وخلال اجتمــاع اللجنــة الأمريكية-الســعودية 
الاقتصاديــة المشــتركة، تفاجــأ الوفــد الســعودي والــذي كان برئاســة الأميــر فهــد بــن عبــد العزيز-رحمــه الله )ولــي العهــد 
ــاء  ــل بن ــوم الســعودية بتموي ــر أن تق ــد كارت ــة الأمريكــي في عه ــر الطاق ــل جيمــس شليســنجر- وزي ــراح مــن قب ــذاك( باقت آن
ــات  ــى الولاي ــه عل ــا الخاصــة وتبيع ــى نفقته ــه عل ــط إلي ــكا وتشــحن النف ــاط النفطــي الاســتراتيجي في أمري مخــازن الاحتي
المتحــدة، وذلــك لضمــان تدفــق البتــرول في حالــة وقــوع اضطرابــات تســد مضيــق هرمــز.  مبــررًًا "أن المخــزون الاســتراتيجي 
يتيــح لأمريــكا وللعالــم الحــر الحصــول علــى البتــرول فيمــا إذا كان هنــاك حظــرًًا نفطي�ًـا، وبالتالــي فــإن اي حظــر نفطــي لــن 

يقابــل بإجــراءات عســكرية وبوســع المملكــة أن تمــارس حقهــا في حظــر النفــط في اطمئنــان."

أ.د. هيله حمد المكيمي

ويؤكــد القصيبــي أنــه بفعــل حنكــة الأميــر فهــد الــذي اســتطاع احتــواء 
الموقــف حتــى ماتــت الفكــرة بنهايــة الاجتمــاع إلا أن الواقــع يؤكد بأنها 
لــم تمــت في عقليــة صانــع القــرار الأمريكــي. بــل ليــس مــن المســتغرب، 
أن نعــرف بــأن جيمــس شليســنجر، هــو نفســه كان وزيــرًًا للدفــاع 
خلال فتــرة أزمــة النفــط في عــام 1973م، عــرف بتلويحــه باســتخدام 
القــوة العســكرية ضــد الــدول العربيــة المنتجــة للنفــط خلال فتــرة 
الحظــر التــي قابلهــا الملــك فيصــل بــن عبــد العزيزـــ رحمــه الله ـــ 
برباطــة الجأش مؤكــدًًا اســتعداد الســعودية لتدميــر آبــار النفــط بــدلًاً 
مــن الخضــوع لأي ضغــوط خارجيــة. وبالرغــم مــن ســقوط نيكســون 
وقــدوم كارتــر، إلا أن شليســنجر تمكــن مــن الحفــاظ علــى نفــوذه، 
ليتحــول مــن وزيــر دفــاع إلــى أول وزيــر طاقــة في تاريــخ الحكومــة 
الأمريكيــة، وبذلــك تكــون ولادة وزارة الطاقــة مــن رحــم المؤسســة 
العســكرية، ممــا يعكــس ثنائيــة مهمــة في الدولــة العميقــة الأمريكيــة 

ـمـا بين قطاـعـي العـسـكر والطاـقـة!!

لــم تكــن الكويــت بعيــدة عــن ذلــك الصــراع إن لــم تشــكل انطلاقتــه، 
منــذ  العربيــة  القوميــة  لأفــكار  مبكــرة  جــذور  الكويــت  ففــي 
الفلســطينية  للقضيــة  الأكبــر  الحاضــن  كانــت  كمــا  العشــرينيات، 
منــذ بزوغهــا لاســيما بعــد أن فتحــت أبوابهــا للاجــئين الفلســطينيين 
منظمــة  ولــدت  أرضهــا  علــى  و  1948م،  عــام  نكبــة  حــرب  منــذ 
التحريــر الفلســطينية وغيرهــا مــن فصائــل تصارعــت علــى الســلطة 

والغنائــم مــن مســاعدات و غيرهــا، و بذلــك لــم يكــن مســتغربًًا أن 
نعلــم بــأن أفــكار الحظــر النفطــي المبكــرة للغــرب بهــدف الضغــط 
لصالــح القضيــة الفلســطينية و حــرق الآبــار وجــدت طريقهــا مبكــرًًا 
في الحيــاة السياســية الكويتيــة وهــذا مــا يفســر تهديــدات شــارون 
باحــتلال الكويــت التــي كانــت مثــارًًا للســخرية في تلــك الحقبــة. ولكــن 
مــا الــذي حــدث بعــد ذلــك!! نفــذ تلــك التهديــدات حاكــم عربــي أخرق 
تحــت شــعار تحريــر فلســطين شــرقًًا عبــر بوابــة الكويــت والخليــجّّ!! 
مـن الكويت. حـرق الآـبـار وـهـو في طريـقـة للـخـروج المذل ـ لـم يـنـس ـ كـمـا ـ

وقبــل ذلــك، تهديــدات غلــق المضيــق التــي حــذر منهــا شليســنجر 
قــام بهــا نظــام الملالــي في إيــران -الــذي جــاء بدعــم غربــي لمنــع 
ــه  ــوي- بواســطة دخول ــد ســقوط النظــام البهل وصــل الشــيوعيين بع
ــة التــي اســتمرت طــوال ثمــان ســنوات  في الحــرب العراقية-الإيراني
ومولتهــا إســرائيل وأمريــكا. فقــد شــهدت تلــك الحــرب البدايــات 
الأولــى للتهديــدات الإيرانيــة لاســتهداف المضيــق ونــاقلات البتــرول، 
ثــم حــدث احــتلال الكويــت وحــرق الآبــار، تمكنــت الولايــات المتحــدة 
ــج  ــر منت ــا الاســتراتيجي وأصبحــت أكب ــاء مخزونه ــة مــن بن الأمريكي
ومســتهلك للطاقــة في العالــم، وحالي�ًـا لاعــب اســتراتيجي جديــد بعــد 
ــة  ــة الإيراني ــى اســتغلال الألعوب ــا عل ــزويلا، وقدرته ــا حــدث في فن م
الجديــدة. وبذلــك فالكويــت في الواقــع، هــي ذاكــرة إقليميــة لأهــم 
الأحــداث التــي شــكلت النظــام الأمنــي لمنطقــة الخليــج، وهــي الوحيدة 
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ــة  ــك الأقنع ــف الادعــاءات، إلا أن ســقوط تل ــى كشــف زي ــادرة عل الق
-إن كنــا نعلــم حقيقــة مــا خلــف تلــك الأقنعــة- يســاهم في إعــادة 
تشــكيل مفهــوم النظــام الأمنــي الخليجــي مــن جديــد ولكــن بــأدوات 
قديمــة تعرفهــا الكويــت حــق المعرفــة. تلــك الذاكــرة الكويتيــة تعلمهــا 
إيــران جيــدًًا، والتــي حرصــت علــى محــاولات طمســها الفاشــلة مــن 
والتــي  الكويــت  علــى  الإيرانيــة  للضربــات  المهولــة  الأعــداد  خلال 

ــان الإســرائيلي. ــة للكي ــا المرتجف ــت ضرباته فاق

الجغرافيا الكويتية والإنذار الخليجي المبكرالجغرافيا الكويتية والإنذار الخليجي المبكر

شــبه  لجغرافيــة  امتــدادًًا  تارييًًخــا  الكويتيــة  الجغرافيــة  شــكلت 
الجزيــرة العربيــة بــل كانــت محطــة مهمــة في الفتوحــات الإسلاميــة 
لــبلاد فــارس مــن خلال المعركــة الشــهيرة لــذات السلاســل، أمــا في 
العصــر الحديــث، فقــد شــهدت هجــرات نجديــة متتاليــة توجــت 
بحكــم الصبــاح. وامتــداد الســاحل الخليجــي بضفتيــه لــم يعــرف 
وجــودًًا حقيقيًًــا لإيران-عــدا الاســم- بفعــل التواجــد العربــي علــى 
ضفتيــه والــذي حكــم مــن قبــل العديــد مــن الأســر العربيــة، حتــى 
ــم  ــه ومــن ث ــران القاجاري ــح إي ــا لتقضــي عليهــا لصال جــاءت بريطاني
البهلويــة. ذلــك الموقــع والقرب الاســتراتيجي لاســيما لــدول مضطربة 

كإيــران والعــراق، جعــل مــن الكويــت محطــة للإنــذار الخليجــي المبكــر 
ــة لاســيما  ــت عراقي ــوارث الاســتراتيجية، ســواء كان ــك الك بقــدوم تل
بعــد اكتشــاف البتــرول ومطالبــات الملــك غــازي ومــن ثــم عبــد الكــريم 
قاســم والذيــن ســحلوا فيمــا بعــد علــى أيــدي شــعوبهم، وصــولًاً إلــى 
ــة غلاســبي  ــع الســفيرة الأمريكي ــه الشــهير م صــدام حــسين وحديث
حــول نوايــاه غــزو الكويــت والتــي تلقتهــا الســفيرة المهوســة بوســامة 
الرئيــس بــكل تشــجيع. تلــك الأخطــاء تكررهــا القيــادة الإيرانيــة 
خلال  الكويتــي  الــرد  أن  والحقيقــة  الحالــي.  الوقــت  في  المتهــورة 
الراهــن  الوقــت  في  عنــه  يختلــف  لا  العراقية-الإيرانيــة  الحــرب 
وهــو أهميــة تعزيــز البيــت الخليجــي وبنــاء المنظومــة الخليجيــة. 
فالضربــات الإيرانيــة المكثفــة علــى الكويــت تؤكــد الأطمــاع الإيرانيــة 
ــرافي لاســيما  ــا الجغ ــت لقربه ــدءًًا بالكوي ــج ب ــى الخلي ــة عل في الهيمن
مــن خلال دعــم إيــران للفصائــل في العــراق لتوجيــه الضربــات علــى 

الكويــت والســعودية.

حظر البترول ومضيق هرمز وأمن الملاحةحظر البترول ومضيق هرمز وأمن الملاحة

ــا  ــي احترقــت بأفــكار ســاذجة حملته ــت الت ــة للكوي ــرة الإقليمي الذاك
»كحظــر البتــرول والغــزو وحــرق الآبــار« لتحريــر فلســطين وتحقيــق 

    الحرب تدفع دول الخليج لتنويع مصادر الأمن الخارجي مع الدول الخمس دائمة 

العضويـــة في مجلـــس الأمـــن وتعزيـــز التكامل بين الـــردع الوطني والأمـــن الخليجي
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ــن رقصــوا  ــم العروبــي لمجموعــة مــن القومــيين الشــعبويين الذي الحل
ــة  ــر واقعي ــم منهــا الكويتــيين وأصبحــوا أكث ــى جــراح الكويــت، تعل عل
وبراغماتيــة. فالحظــر البترولــي لــم يتضرر منه الغرب في الســبعينات 
بــل اســتفاد منــه حيــث كان انطلاقــة العلاقــة الأوروبية-الروســية في 
مجــال الطاقــة، وبدايــة للتفكيــر في الطاقــة المتجــددة، بينمــا تضــررت 
منــه الــدول الناميــة والفقيــرة. كمــا أصبــح مفهــوم الحظــر ركيــزة في 
العقيــدة العســكرية الأمريكيــة كمــا رأينــا مــع وزيــر الدفــاع والطاقــة 
الأمريكــي شليســنجر، حيــث تمكنــت الألعوبــة الإيرانيــة في الوقــت 
الحالــي مــن تحقيــق حلمــه في الحظــر والعبــث بالمضيــق وضــرب 
أمــن الملاحــة وتهديــد المصانــع الصينيــة. فالكويــت تمتلــك نحــو 7% 
مــن احتياطيــات النفــط العالميــة، وتبلــغ طاقتهــا الإنتاجيــة حوالــي 
3.15 مليــون برميــل يوميــاً؛ً وفي الوقــت التــي اســتطاعت بعــض الــدول 
ــر لاســيما الســعودية  ــل للتصدي ــن ايجــاد بدائ ــة الأخــرى م الخليجي
والإمــارات، إلا أنهــا في الوقــت نفســه، بقيــت تحــت مرمــى اذنــاب 
إيــران لاســيما مــن خلال بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر. وبذلــك 
حولــت تلــك القــوى الكبــرى واذنابهــا أزمــة مضيــق هرمــز إلــى فــرض 
للحصــار مــن خلال ضــرب البدائــل لتصديــر البتــرول. لهــذا أصبــح 
ــة  ــى أن مضيــق هرمــز ممــر عالمــي واهمي مــن الضــرورة التأكيــد عل
الحفــاظ علــى أمــن الملاحــة مــن خلال اســتخدام القانــون الدولــي 
كركيــزة أساســية لأمــن الخليــج، وحولهــا لابد أن تحشــد الدبلوماســية 

الخليجيــة مــع العمــل علــى تعزيــز البدائــل.

التخادم الإيراني-الإسرائيليالتخادم الإيراني-الإسرائيلي

الكويــت بشــكل فاضــح الأكذوبــة الإيرانيــة حــول مبــررات  تعــري 
الهجــوم علــى الخليــج لمحاربــة المطبــعين، حيــث إن الكويــت تقــف 
كســد منيــع ضــد كافــة محــاولات التطبيــع ولهــذا الســبب تلقــت أكبــر 
دول  ضــد  الإيراني-الإســرائيلي  التخــادم  يؤكــد  وذلــك  الضربــات 
ــإن  ــك ف ــا. وبذل ــوتين اقليمي ــع تنافــس كلا الق ــذي لا يمن ــج وال الخلي
أهــم الرســائل التــي تبعثهــا إيــران مــن خلال كثافــة الضربــات علــى 
الكويــت الرافضــة للتطبيــع مــع الكيــان، ان الوقــوف ضــد اســرائيل لا 
ــة  ــا ترســل اشــارات بأهمي ــي بأنه ــات للأمــان، ممــا يعن ــح ضمان يمن
ــع والتضامــن مــع اســرائيل، وهــذا التخــادم يجــد جــذوره في  التطبي
العلاقــات الإيرانية-الإســرائيلية حيــث ان العامــل الأكبــر والمشــترك 
ــدان الشــرق الأوســط. ــان ضمــن بل ــر عربي ــدان غي بينمــا كونهمــا بل

الضرر الاقتصادي في أمن الطاقة والبنية التحتيةالضرر الاقتصادي في أمن الطاقة والبنية التحتية

تُعُــد الكويــت مــن أكثــر الــدول حساســية تجــاه أي اضطــراب في 
أن  كمــا  النفــط.  اقتصادهــا علــى  اعتمــاد  بســبب  الطاقــة  قطــاع 
النفــط  منشــآت  تواجــه  التــي  المخاطــر  مســتوى  رفعــت  الحــرب 

والغــاز وخطــوط النقــل والموانــئ. وعلــى المســتوى الخليجــي الأوســع، 
بقيــت صــادرات النفــط في يوليــو 2026م، أقــل بنحــو %40 مــن 
ــذي  ــل الحــرب، ممــا يعكــس حجــم الاضطــراب ال ــا قب مســتويات م
أصــاب حركــة الطاقــة الإقليمــي. لا تقتصــر تكلفــة الحــرب علــى 
الأضــرار المباشــرة، بــل تمتــد إلــى ارتفــاع تكاليــف التــأمين والشــحن، 
النفــط،  أســعار  وتقلــب  والطيــران،  التجــارة  حركــة  واضطــراب 
واحتمــال تراجــع الاســتثمارات والســياحة. كمــا أن اســتمرار الحــرب 
ــوازن بين الاســتفادة مــن  ــق ت ــج أمــام ضــرورة تحقي يضــع دول الخلي
ارتفــاع أســعار الطاقــة وبين الأضــرار الاقتصاديــة الناتجــة عــن عــدم 
الاســتقرار الإقليمــي. وقــد ارتفــع ســعر خــام برنــت مجــددًًا إلــى نحــو 
ــل في 20 أغســطس المنصــرم وســط اســتمرار  92.82 دولارًًا للبرمي
المخاوف المتعلقــة بالإمــدادات. ومــن أبــرز الــدروس التــي كشــفتها 
العســكرية.  المنشــآت  يعــد محصــورًًا في  لــم  التهديــد  أن  الحــرب 
فالمطــارات وشــبكات الكهربــاء والموانــئ والمنشــآت النفطيــة أصبحــت 
الكويــت  جميعهــا جــزءًًا مــن معادلــة الأمــن. وهــذا يفــرض علــى 
ــب  ــى جان ــلًاً، إل ــر تكام ــاع جــوي وصاروخــي أكث ــة دف ــر منظوم تطوي
الحــرب،  ظــروف  الحيويــة في  المرافــق  عمــل  خطــط لاســتمرارية 
ناهيــك عــن اهميــة النظــر بجديــة الــى تعزيــز تنويــع مصــادر الدخــل 
غيــر النفطيــة والتعلــم في كيفيــة المضــي في خطــط التنميــة المســتدامة 

في ظــل الحــروب والاضطرابــات الأمنيــة.

إيران بلد فاقد للمصداقيةإيران بلد فاقد للمصداقية

لعبــت الكويــت دورا هامــا في تعريــة الفشــل الإيرانــي في ايجــاد حيــاة 
للمنشــآت  إيــران  اســتهداف  مــن خلال  وذلــك  للإيرانــيين  كريمــة 
بين  مــن  كان  والتــي  الســكنية  الإحيــاء  لاســيما  الكويتيــة  المدنيــة 
الضحايــا طفلــة لعائلــة ايرانيــة اســتقبلهم اميــر الكويــت، وحادثــة 
ضــرب مطــار الكويــت التــي لــم تســتطيع إيــران تبريرهــا، حيــث 
قدمــت تبريــرات واهيــة حتــى قــام الطيــران المدنــي الكويتــي بــإطلاق 
فيديــو مصــور لمســيرة ايرانيــة وهــي تقــوم بضــرب المطــار في اول يــوم 
بعــد اعــادة تأهيلــه وافتتاحــه. وذلــك يفســر حجــم تفاهــة واســتهتار 
صانــع القــرار الإيرانــي. وبذلــك اثبتــت إيــران بــأن فقــدان الثقــة 
عميــق بينهــا وبين جيرانهــا العــرب وقــد حفــرت تلــك الحقيقــة بعمــق 
مــع انــطلاق الاعتــداءات غيــر المبــررة لاســيما تلــك التــي اســتهدفت 
ــم أن اعتمــاد  ــاه والطاقــة، مــع العل ــيين والمي ــة والمدن المنشــآت الحيوي
دول الخليــج علــى ميــاه الخليــج تصــل إلــى %90 بينمــا في إيــران 
لا تتجــاوز%3. بــل ان الأســوأ هــو الهجــوم الإيرانــي الإعلامــي علــى 
قطــر والخلاف حــول الأرصــدة المجمــدة لاســيما ان قطــر شــريك 
رئيســي في حقــل بــارس المشــترك في تصديــر الغــاز، وتلــك الحقيقــة 
ــة مشــتركة  ــة مشــاريع اقتصادي ــدول الخليــج عــدم جــدوى اي تؤكــد ل
مــع إيــران، والحــذر منهــا، وأن تقتصــر اجــراءات بنــاء الثقــة في الحــد 
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الأدنــى القائمــة علــى التحقــق والمراقبــة والفصــل بين الملفــات وتقــديم 
الضمانــات وابقــاء الوســاطات مــع خيــارات الــردع واســتمرار الحــوار.

تعزيز أمن شمال الخليج تعزيز أمن شمال الخليج 

ظهــور مفهــوم »أمــن شــمال الخليــج« يشــكل ركيــزة جديــدة مــن ركائــز 
أمــن الخليــج. فبعــد الاختطــاف الإيرانــي لمضيــق هرمــز بالقرصنــة 
والعربــدة، أصبــح مــن الضــروري التفريــق بين أمــن مضيــق هرمــز 
ــي يتضمــن بشــكل اساســي اســتكمال  ــج والت وبين أمــن شــمال الخلي
ترســيم الحــدود البحريــة الكويتيــة مــع العــراق، وحمايــة الخليــج 
مــن هجمــات الفصائــل ودعــم جهــود الحكومــة المركزيــة العراقيــة 
ــك  ــل. وذل ــى الفصائ ــة وفــرض ســيادتها عل ــح الدول ــز مصال في تعزي

ــس إقليمــي فحســب. ــي لي ــب بلا شــك دور دول يتطل

معادلة معادلة 66++44 البراغماتية وعدم واقعية القوميين العرب البراغماتية وعدم واقعية القوميين العرب

يتــبين ممــا ســبق، أن إيــران ركــن اساســي في أمــن الخليــج في العديــد 
مــن الركائــز لاســيما تلــك الجوانــب المقلقــة في فقــدان الثقــة وقرصنــة 
المضيــق، وهــو ضــرر طــال كذلــك مضيــق بــاب المنــدب مــن خلال 
ــرة  ــة الأخي ذراعهــا الحوثــي في اليمــن. فقــد أكــدت الحــرب الإيراني
علــى اهميــة معادلــة 4+6 التــي تناولتهــا في العديــد مــن المقــالات 
الســابقة المنشــورة في مجلــة )اراء حــول الخليــج( طيلــة الســنوات 
الســتة دول  أمــن  يقــوم علــى  أمــن الخليــج  وأن  الماضيــة،  القليلــة 
الخليجيــة بالإضافــة إلــى العــراق وإيــران وباكســتان واليمــن.  أمــا 
ــات  ــو يتنافــى مــع متطلب ــة فه ــرة العربي ــم الدائ ــث عــن تضخي الحدي
الواقــع الجيوسياســي لاســيما أمــن الممــرات المائيــة، ومــا غيــر ذلــك 
لا يعــدو أن يكــون اضاعــة للبوصلــة، فالعجــز العربــي كان واضحــا 
مــن خلال عــدم القــدرة علــى اســتيعاب أن المنطقــة العربيــة كمــا 
ــي،  ــك الخطــر الإيران ــي تواجــه كذل تواجــه الخطــر الإســرائيلي، فه
إلا أن ذلــك يتــم التغاضــي عنــه تحــت شــعار دعــم المقاومــة واضعــاف 
الدولــة اللبنانيــة ممــا يعكــس حالــة مــن الضعــف الشــديد والتخبــط 
وغيــاب الأولويــات. وبذلــك فرضــت معادلــة 4+6 واقعيتهــا علــى أمــن 
الخليــج، وهــي التــي انطلــق منهــا بدايــات المحــور الثلاثــي ثــم الرباعــي 

ــم اتفــاق مكــة، وهــو انعــكاس جيوسياســي لأمــن الخليــج. ث

العلاقة مع الولايات المتحدة وتنويع مصادر الأمنالعلاقة مع الولايات المتحدة وتنويع مصادر الأمن

اســتهداف  حــول  الواهيــة  الإيرانيــة  الادعــاءات  ســقوط  بعــد 
ــج، بينمــا هــي تــدك مباشــرة مــن  ــة في دول الخلي القواعــد الأمريكي
قبــل الصواريــخ الأمريكيــة المنطلقــة مــن الحاملات الواقفــة قبالــة 
الســواحل الإيرانيــة والأخــرى التــي انطلقــت مــن قواعــد اســرائيلية 

في صحــراء العــراق، كثــر اللغــط حــول مــدى الاســتفادة مــن أهميــة 
ــك القواعــد جــاءت  ــة، والحقيقــة أن تل ــك القواعــد الأمريكي ــاء تل بق
دول  و  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بين  ثنائيــة  علاقــات  ضمــن 
الخليــج علــى إثــر الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت و ســتبقى تلــك 
القواعــد ضمــن إطــار المشــاورات الثنائيــة، بــل أن تلــك الضربــات 
الإيرانيــة تعــزز اهميــة وجــود تلــك القواعــد  وليــس العكــس. فحينمــا 
رفضــت الكويــت اســتضافة تلــك القواعــد مــن بــاب الإيمــان بالهويــة 
القوميــة العربيــة وكان ذلــك خلال الحــرب العراقية-الإيرانيــة، انتهــى 
ــت، فرفــض وجــود  ــة الكوي ــى دول ــزو العراقــي عل ــك الرفــض بالغ ذل
القواعــد لــم  يمنــع وقــوع الغــزو علــى دولــة الكويــت، كمــا هــو حــال 
رفــض التطبيــع لــم يمنــع مــن حــدوث الاعتــداءات الإيرانيــة علــى 
الكويــت في الوقــت الراهــن و مــا اشــبه اليــوم بالبارحــة، و يعــود ذلــك 
التشــابه بســبب تشــابه ســلوك تلــك الأنظمــة المتطرفــة الســلطوية في 
العــراق ســابقا و ايــران حاليــا، و إن كان موقــف الكويــت الرافــض 
للتطبيــع نابعــا مــن موقفهــا الأصيــل مــن القضيــة الفلســطينية و ليــس 
خوفــا مــن ايــران المتخادمــة مــع اســرائيل تاريخيــا. لذلــك ســتمضي 
دول الخليــج ازاء تعزيــز علاقتهــا بالــدول الكبــرى وتســعى إلــى تنويــع 
مصــادر الأمــن لاســيما مــع كافــة الــدول الخمــس دائمــة العضويــة في 

ــس الأمــن. مجل

يمكــن القــول إن الكويــت تمثــل نموذجًًــا واضحًًــا للتحديــات الخليجيــة 
التــي أفرزتهــا الحــرب الإيرانيــة الحاليــة؛ فهــي تواجــه في الوقــت 
نفســه تحــدي حمايــة الســيادة والمجال الجــوي، وتــأمين المنشــآت 
الملاحــة،  وحمايــة  النفــط،  تصديــر  اســتمرار  وضمــان  الحيويــة، 
والمحافظــة علــى علاقاتهــا الأمنيــة مــع الولايــات المتحــدة وتنويــع 
مصــادر الأمــن، وتجنــب الانجــرار المباشــر إلــى الصــراع. ولذلــك 
فــإن الحــرب الحاليــة لابــد أن تدفــع دول الخليــج إلــى أهميــة تنويــع 
مصــادر الأمــن الخارجــي لاســيما مــع الــدول الخمــس دائمــة العضوية 
في مجلــس الأمــن بالإضافــة إلــى تعزيــز مفهــوم التكامــل بين الــردع 
الوطنــي والأمــن الخليجــي المشــترك والدبلوماســية الإقليميــة وتنويــع 
البنيــة الاقتصاديــة وطــرق تصديــر الطاقــة وتعزيــز منظومــة المعادلــة 
ــة  ــا الإقليمي ــا وتفرعاته ــى 4+6 بكافــة جوانبه ــة القائمــة عل الإقليمي
والدوليــة كونهــا منظومــة واقعيــة تنطلــق مــن ضــرورات جيوسياســية.

استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت ـ عضو الهيئة الاستشارية 

للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي
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ـــن ـــوم م ـــة مفه ـــادة صياغ ـــج في إع ـــدي الخلي تح
4 عناـصــر لأـمــن ذاـتــي والاـســتفادة ـمــن الآخرـيــن

شــهدت منطقــة الخليــج العربــي، عقــب الصــدام الإيراني–الأمريكــي/ الإســرائيلي الــذي اندلــع في فبرايــر 2026م، تحــولًاً 
جوهريــاًً في بيئتهــا الأمنيــة. لــم يعــد الخليــج مجــرد ســاحة لتنافــس غيــر مباشــر بين القــوى الإقليميــة والدوليــة، بــل تحــول 
إلــى مســرح مباشــر للعمليــات العســكرية، حيــث تهــاوت فعاليــة قواعــد الــردع التقليديــة. وأظهــرت التطــورات أن التهديــدات 
لــم تعــد تقتصــر علــى الحــدود السياســية أو القواعــد العســكرية، بــل امتــدت لتشــمل المنشــآت الاقتصاديــة والبنــى التحتيــة، 

في ظــل انتشــار الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة وصعــود الفاعــلين مــن غيــر الــدول.

د. ظافر محمد العجمي

أوًلاً: طبيعة المهددات والأمن الإقليميأوًلاً: طبيعة المهددات والأمن الإقليمي

يمكن تفكيك هذا التحول من خلال 4 اتجاهات رئيسية:
1 ـ تآكل النظام الإقليمي التقليدي وتراجع الردع الجماعي:  

أثبتــت أحــداث 2026م، أن الاعتمــاد علــى ترتيبــات الــردع التقليديــة 
– القائمــة علــى تحالفــات خارجيــة وقواعــد عســكرية – لــم يعــد 
ــة والمســيرة تجــاوزت  ــة والجوي ــات الصاروخي ــة الهجم ــاًً. فكثاف كافي
قــدرة المــظلات الأمنيــة التقليديــة علــى توفيــر حمايــة مطلقــة. كمــا 
أن وجــود القــوات الأجنبيــة علــى أراضــي الخليــج بــات يشــكل، في 
بعــض الســياقات، عامــل جــذب للصــراع بين القــوى الكبــرى، ممــا 
يحــوّّل هــذه القواعــد إلــى أهــداف محتملــة. لــذا، باتــت دول المجلــس 
مطالبــة بإعــادة تعريــف الأمــن الوطنــي، بالانتقــال مــن الاعتمــاد علــى 
قــوة خارجيــة واحــدة إلــى مزيــج مــن القــدرات الذاتيــة، والتحالفــات 
الدوليــة المتعــددة، والتنســيق الخليجــي الجماعــي. وتصاعــدت أهميــة 
الدفــاع الجــوي، والإنــذار المبكــر، والتصــدي للمســيّّرات، وحمايــة 
اســتجابة ســريعة تســمح  قــدرات  مــع تطويــر  المنشــآت الحيويــة، 

ــه إلــى أهدافــه. بمواجهــة التهديــد قبــل وصول

2ـ صعود الفاعلين من غير الدول: 
بالصراعــات  المرتبطــة  والميليشــيات  المســلحة  الجماعــات  بــرزت 
امتلكــت  أن  بعــد  الأمــن،  معادلــة  في  رئيســي  كلاعــب  الإقليميــة 
والــزوارق  والمســيّّرات  الصواريــخ  مــن  نســبياًً  متطــورة  ترســانات 
ــدول  ــح ال ــا تمن ــن خطــورة هــذه الجماعــات في أنه ــة. وتكم الهجومي
الراعيــة لهــا هامشــاًً واســعاًً للمنــاورة، إذ يمكنهــا تنفيــذ عمليــات دون 
تحمــل الدولــة المســؤولية المباشــرة، ممــا يعقّّــد عمليــة تحديــد مصــدر 
الهجــوم واتخــاذ قــرار الــرد. كمــا أنهــا تغيــر طبيعــة الــردع ذاتــه، إذ 
يتعامــل الــردع التقليــدي مــع دول، بينمــا تواجــه دول الخليــج أطرافــاًً 
غيــر حكوميــة قــادرة علــى تنفيــذ هجمــات منخفضــة التكلفــة لكنهــا 

عاليــة التأثيــر سياســياًً واقتصاديــاًً.

3 ـ الحروب بالوكالة واستنزاف الأمن الخليجي:  
فقــط  ليــس  لتشــمل  المخاطــر  دائــرة  بالوكالــة  الحــروب  وسّّــعت 
المنشــآت العســكرية، بــل أيضــاًً منشــآت النفــط والغــاز، والمطــارات، 
ــاء والاتصــالات.  ــاه، وشــبكات الكهرب ــة المي والموانــئ، ومحطــات تحلي
ــة الهجــوم  وتكمــن خطــورة هــذا النمــط في عــدم التناســب بين تكلف
وتكلفــة الدفــاع؛ فالمســيّّرة أو الوســيلة الهجوميــة منخفضــة التكلفــة 
قــد تواجــه منظومــات اعتــراض باهظــة الثمــن، ممــا يحــوّّل المواجهــة 
إلــى عمليــة اســتنزاف طويلــة للمخزونــات الدفاعيــة والمـوارد الماليــة. 
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ولا تســتهدف هــذه الهجمــات بالضــرورة مكاســب عســكرية مباشــرة، 
وزيــادة  الاقتصــاد،  وإربــاك  الحــرب،  كلفــة  رفــع  إلــى  تهــدف  بــل 

ــة. ــق في الأســواق العالمي ــارة القل ــات، وإث ــى الحكوم ــط عل الضغ

4 ـ تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية  

يمثــل أمــن الممــرات البحريــة، وخاصــة مضيــق هرمــز، عنصــراًً حيويــاًً 
للأمــن الخليجــي والعالمــي. وأظهــرت الأزمــة أن أي اضطــراب في 
الطاقــة  أســواق  ليطــال  المنطقــة،  حــدود  تأثيــره  يتجــاوز  الملاحــة 
وسلاســل الإمــداد العالميــة، عبــر ارتفــاع تكاليــف التــأمين والشــحن، 
وتحويــل مســارات النقــل إلــى طــرق بديلــة أطــول وأكثــر كلفــة، وزيــادة 
حالــة عــدم اليــقين في الأســواق. وهكــذا، أصبــح أمــن الخليــج مرتبطــاًً 

عضويــاًً بأمــن الاقتصــاد العالمــي.

في المحصلــة، كشــفت أحــداث 2026م، عــن انتقــال التهديــد مــن 
متعــدد  هــجين  أمنــي  نمــط  إلــى  الــدول  بين  التقليديــة  الحــرب 
ــة،  المســتويات، يجمــع بين الصواريــخ، والمســيّّرات، والحــروب بالوكال
وهــذا  والســيبراني.  البحــري،  والتهديــد  الاقتصــادي،  والضغــط 
يفــرض بنــاء منظومــة أمنيــة أكثــر اســتقلالية وتــكاملًاً، قــادرة علــى 
حمايــة المجال الجــوي، والمنشــآت الحيويــة، والممــرات البحريــة في 

آن واحــد.

ثانيًاً: الاستجابة والسياسات الدفاعيةثانيًاً: الاستجابة والسياسات الدفاعية

إعــادة  علــى  التعــاون  مجلــس  دول  العســكرية  التطــورات  أجبــرت 
تقييــم أدواتهــا الدفاعيــة والسياســية، في مواجهــة تهديــدات شــملت 
الصواريــخ الباليســتية، وصواريــخ كــروز، والطائــرات المســيّّرة، إضافة 
إلــى أخطــار اســتهداف البنيــة التحتيــة. ورغــم أن الدفــاع الخليجــي 
حقــق نجاحــات علــى المســتوى التكتيكــي، إلا أنــه لا يــزال يحتــاج إلــى 

تطويــر اســتراتيجي كبيــر.

1 ـ الاستجابة على المستوى الوطني:  
عســكرياًً، فعّّلــت الــدول الخليجيــة منظومــات دفــاع جــوي وصاروخــي 
المــدى(، وعــززت  )بعيــدة، متوســطة، وقصيــرة  الطبقــات  متعــددة 
حمايــة المنشــآت، ونشــرت القــوات، ورفعــت جاهزيــة الدفــاع المدنــي. 
كمــا اتخــذت بعــض الــدول إجــراءات احترازيــة وعســكرية محــدودة 
لحمايــة أراضيهــا، مــع تجنــب الانــزلاق إلــى مواجهــة إقليميــة شــاملة. 
سياســياًً ودبلوماســياًً، تباينــت الأولويــات الوطنيــة: فركّّــزت بعــض 
ّـزت أخرى  الــدول )كقطــر وعُُمــان( علــى التهدئــة والوســاطة، بينمــا رك�
علــى رفــع الجاهزيــة وتأكيــد حــق الدفــاع عــن الســيادة. هــذا التنــوع 

يكشــف عــن هــدف مشــترك – حمايــة الأمــن الوطنــي – مــع اخــتلاف 
في وســائل تحقيقــه، ممــا يبــرز الحاجــة إلــى تنســيق خليجــي يحمــي 
الخصوصيــات الوطنيــة دون الإضــرار بالمصالــح الأمنيــة المشــتركة.

2 ـ الاستجابة على المستوى الجماعي: 
التكامــل  مــن  أوضــح  الخليجــي  والتنســيقي  السياســي  الأداء  كان 
العملياتــي العســكري، حيــث شــهدت الأزمــة تحــركات دبلوماســية 
مشــتركة، وبيانــات موحــدة، واتصــالات دوليــة، واجتماعــات تشــاورية 
لتنســيق المواقــف. لكــن الأزمــة كشــفت عــن ضــرورة الإســراع في 
بنــاء منظومــة خليجيــة متكاملــة للإنــذار المبكــر، والدفــاع الجــوي 
لأن  نظــرا�  الاســتخباراتية،  المعلومــات  وتبــادل  والصاروخــي، 
التهديــدات الحديثــة لا تعتــرف بالحــدود وتتطلــب ســرعة فائقــة في 

تبــادل المعلومــات واتخــاذ القــرار.

3 ـ تقييم الكفاءة التكتيكية: 
مرتفعــة،  تكتيكيــة  كفــاءة  الخليجيــة  الدفاعيــة  الأدوات  أثبتــت 
مهمــة  نســبة  إفشــال  في  الاعتــراض  منظومــات  ســاهمت  حيــث 
مــن الهجمــات ومنــع تحولهــا إلــى أضــرار واســعة. كمــا ســاعدت 
الإجــراءات الاحترازيــة في حمايــة المنشــآت الحيويــة واســتمرارية 
وعلــى  الاقتصــادي.  والنشــاط  والطاقــة  الأساســية  الخدمــات 
الصعيــد السياســي، ســاهمت الدبلوماســية الخليجيــة في احتــواء 

شــاملة. إقليميــة  حــرب  انفجــار  ومنــع  التصعيــد 

4 ـ محدودية الكفاءة الاستراتيجية: 
ضعــف  نقــاط  عــن  الأزمــة  كشــفت  التكتيكيــة،  النجاحــات  رغــم 
بتكلفــة  مقارنــة  الدفــاع  تكلفــة  ارتفــاع  أبرزهــا:  اســتراتيجية، 
الهجــوم )خاصــة عنــد مواجهــة وســائل هجوميــة منخفضــة التكلفــة 
بصواريــخ اعتــراض باهظــة(، وخطــر اســتنزاف مخزونــات الصواريــخ 
العســكري  التنســيق  ومحدوديــة  طويلــة،  حــروب  في  الاعتراضيــة 
ــادة وســيطرة مشــتركة لإدارة صــورة  ــة قي ــاب منظوم الخليجــي وغي
جويــة موحــدة واتخــاذ قــرارات فوريــة، واســتمرار الاعتمــاد علــى 
الخارج، حيــث إن وجــود القواعــد الأجنبيــة يوفــر ردعــاًً مهمــاًً لكنــه لا 

يعــفي اــلدول المضيــفة ــمن آــثار الــصراع بين الــقوى الكــبرى. 

لكنــه  الضربــة،  امتصــاص  علــى  قدرتــه  الخليــج  أثبــت  وبالتالــي، 
ــر  ــردع اســتراتيجي مكتمــل، ممــا يســتوجب تطوي ــد ل ــم يؤســس بع ل
وتــوطين  الإنــذار،  منظومــات  وربــط  مشــتركة،  دفاعيــة  عقيــدة 
الصناعــات العســكرية، وتطويــر وســائل اعتــراض أقــل كلفــة، وتنويــع 

الدوليــة. الشــراكات 
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ثالثًاً: الحالة الكويتية كنموذجثالثًاً: الحالة الكويتية كنموذج

تمثــل الكويــت نموذجــاًً دالًاً لفهــم التحــولات الأمنيــة الخليجيــة بعــد 
الدوليــة،  الأمنيــة  وعلاقاتهــا  الجغــرافي،  لموقعهــا  نظــراًً  2026م، 
وارتبــاط أمنهــا الوطنــي بأمــن الخليــج ككل. وقــد أثبتــت التطــورات 
أن التهديــد لــم يعــد عســكرياًً تقليديــاًً فحســب، بــل امتــد ليشــمل 
والبنيــة  والموانــئ،  والطاقــة،  الحيويــة،  والمنشــآت  الجــوي،  المجال 

التحتيــة، وشــبكات النقــل والاتصــالات.

1 ـ طبيعة التحديات الأمنية: 
الصواريــخ  بين  الجمــع  حيــث  للهجمــات،  المركــب  الطابــع  أولًاً، 
الباليســتية، وصواريــخ كــروز، والمســيّّرات يجعــل الدفــاع أكثــر تعقيــداًً، 
ثانيــاًً،  واعتــراض مختلفــة.  آليــات كشــف  تتطلــب  لأن كل وســيلة 
التحــدي الجغــرافي، حيــث أثبــت اســتهداف القواعــد العســكرية )بمــا 
فيهــا التــي تســتضيف قــوات دوليــة( أن الدولــة لا تســتطيع فصــل 

للقــوى  العســكري  التنافــس  انعكاســات  عــن  الخارجيــة  سياســتها 
الكبــرى، وأن الحيــاد السياســي لا يوفــر حصانــة أمنيــة إذا أصبحــت 

يـة للـصـراع. ئـة العملياتـ مـن البيـ لـة ـجـزءاًً ـ أراـضـي الدوـ

ثالثــاًً، التأثيــر الاقتصــادي، فالكويــت – كغيرهــا مــن دول الخليــج 
ــل، وأي اضطــراب  ــة والتجــارة والنق ــى اســتقرار الطاق – تعتمــد عل
طويــل في الملاحــة أو الإمــدادات أو سلاســل التوريــد يتحــول ســريعاًً 

ــد اســتراتيجي واقتصــادي. ــى تهدي إل

2ـ مستويات الاستجابة: 
دفعــت التجربــة الكويتيــة نحــو تعزيــز الدفــاع متعــدد الطبقــات، وعدم 
الاعتمــاد علــى منظومــة واحــدة أو مصــدر حمايــة واحــد، عبــر تطويــر 
الدفــاع الجــوي والصاروخــي، وقــدرات مواجهــة المســيّّرات، وحمايــة 
المنشــآت الحيويــة. كمــا أكــدت علــى أهميــة التكامــل الخليجــي، لأن 
أي منظومــة وطنيــة، مهمــا كانــت فعالــة، تظــل محــدودة أمــام هجــوم 
واســع ومتزامــن يســتفيد مــن الجغرافيــا المفتوحــة. سياســياًً، حافظت 

ا  ــًعً ــا واس ــا هامًشً ــة له ــدول الراعي ــح ال ــيات في من ــورة الميليش        خط

للمنــاورة وتنفيــذ عمليــات دون تحمــل الدولــة المســؤولية المباشــرة
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الكويــت علــى دور الدبلوماســية والتهدئــة وإدارة الأزمــات، بالتزامــن 
مــع تعزيــز الجاهزيــة الدفاعيــة، ممــا يعكــس طبيعــة البيئــة الخليجيــة 

الـتـي تحـتـاج إـلـى اـلـردع ومـنـع الححـرب المفتوـحـة مـاًعً. 

وهكــذا، توضــح الحالــة الكويتيــة أن أمــن الخليــج لــم يعــد قــابلًاً 
للاعتمــاد علــى الضمانــات الخارجيــة المطلقــة، بــل يتطلــب نموذجــاًً 
مركبــاًً يجمــع بين القــدرة الذاتيــة، والتكامــل الدفاعــي الخليجــي، 

والشــراكات الدوليــة، والدبلوماســية الوقائيــة.

رابعًاً: توازنات القوى والمتغيرات الدوليةرابعًاً: توازنات القوى والمتغيرات الدولية

أعــادت التحــولات التــي أعقبــت صــدام 2026 م، تشــكيل التفكيــر 
الاســتراتيجي الخليجــي، وزادت مــن إدراك دول المجلــس لضــرورة 
امــتلاك هامــش أوســع مــن الاســتقلالية في القــرار الأمنــي، مــع 

الإبقــاء علــى التحالفــات الدوليــة القائمــة.

1ـ إعادة تشكيل معادلة الأمن الخليجي:
أظهــرت الأزمــة أن المصالــح الخليجيــة والأمريكيــة، رغــم توافقهــا 
الكبيــر، ليســت متطابقــة في جميــع الملفــات، ممــا عــزز القناعــة بــأن 
الأمــن الوطنــي لا يمكــن أن يعتمــد بشــكل مطلــق علــى قــوة خارجيــة 
نقــاط ضعــف في قطاعــات  واحــدة. كمــا كشــفت الهجمــات عــن 
الطاقــة، والميــاه، والموانــئ، والاتصــالات، ممــا دفــع إلــى رفــع الإنفــاق 
ــذار  ــى الدفــاع الجــوي، والصاروخــي، ومكافحــة المســيّّرات، والإن عل

ــة. ــة التحتي ــة البني المبكــر، وحماي

2 ـ من الاعتماد على قطب واحد إلى تعدد الشراكات: 
لا يعنــي تنويــع الشــراكات التخلــي عــن الولايــات المتحــدة، بــل إعــادة 
صياغــة العلاقــة في إطــار أكثــر توازنــاًً. تظــل الشــراكة الأمريكيــة 
والوجــود  والتكنولوجيــا،  والاســتخبارات،  التســليح،  في  مهمــة 
أوروبــا،  مــع  علاقاتهــا  في  تتوســع  الخليــج  دول  لكــن  العســكري، 
وتركيــا، وباكســتان، والــصين، ودول آســيوية أخــرى. ويشــمل التنويــع 
الدفاعيــة  الصناعــات  وتطويــر  والتكنولوجيــا،  الــسلاح  مصــادر 
الوطنيــة، وتعزيــز التعــاون الاســتخباراتي، وتبــادل الخبــرات في الأمــن 

الســيبراني والدفــاع ضــد المســيّّرات.

3 ـ المتغيرات الدولية وتأثيرها: 
الأوروبــي،  الــدور  وتطــور  الأمريكية–الصينيــة،  المنافســة  تؤثــر 
والتغيــرات في ســوق الــسلاح والتكنولوجيــا الدفاعيــة علــى الخيــارات 
الخليجيــة. كمــا توفــر أخطــار حــرب 2026 م، مبــرراًً لتســريع برامــج 
التصنيــع العســكري المحلــي وزيــادة الاعتمــاد علــى القــدرات الوطنيــة. 
وفي هــذا الســياق، فــإن أي تســوية مســتقبلية بين واشــنطن وطهــران 
لــن تُقُــاس خليجيــاًً بوقــف العمليــات العســكرية فحســب، بــل بقدرتهــا 
علــى معالجــة مصــادر التهديــد الأساســية: الصواريــخ، والمســيّّرات، 

وشــبكات الــوكلاء، وتهديــد الملاحــة، وأمــن الطاقــة.

4 ـ الخيارات الاستراتيجية: 
الــردع الجماعــي عبــر تطويــر  تعزيــز  الأولــى في  الأولويــة  تتمثــل 
قابليــة  وتحــسين  الفــوري،  المعلومــات  وتبــادل  الدفاعــي،  التكامــل 
ــع الشــراكات  ــة، تنوي ــة. الثاني ــوات الخليجي ــي بين الق التشــغيل البين
الدوليــة مــع الحفــاظ علــى الشــراكة مــع الولايــات المتحــدة. الثالثــة، 
تطويــر دبلوماســية مشــروطة تقــوم علــى الحــوار مــع إيــران، مــع 
التأكيــد علــى احتــرام الســيادة، وعــدم اســتخدام الــوكلاء، وعــدم 
اســتهداف المنشــآت الحيويــة والملاحــة. رابعــاًً، حمايــة البنيــة التحتيــة 
والطاقــة مــن خلال تحــصين المنشــآت، وتطويــر طــرق تصديــر بديلــة، 

وتعزيــز الأمــن البحــري.

خامسًاً: الرؤية المستقبلية وترتيب الأولوياتخامسًاً: الرؤية المستقبلية وترتيب الأولويات

فرضــت تجربــة 2026 م، واقعــاًً أمنيــاًً جديــداًً علــى الخليــج، وأكــدت 
أن المنطقــة تواجــه بيئــة اســتراتيجية لا يمكــن التعامــل معها بالوســائل 
البنــى  بعــض  الحــرب هشاشــة  كشــفت  فقــد  التقليديــة وحدهــا. 
التحتيــة أمــام الهجمــات غيــر المتماثلــة، وأظهــرت أن الاعتمــاد المطلــق 
ــة  ــة، وأن أمــن الطاق ــة كامل ــة لا يوفــر حماي ــى المــظلات الخارجي عل

والملاحــة يمكــن أن يتحــول إلــى أداة ضغــط اســتراتيجية.
وبنــاءًً علــى ذلــك، ينبغــي إعــادة ترتيــب الأولويــات الخليجيــة عبــر 6 

مـسـارات رئيـسـية

1ـ بناء التكامل الدفاعي الذاتي: 
ــاء قــدرة  ــى بن ــة إل ــات الخارجي ــى الضمان الانتقــال مــن الاعتمــاد عل
خليجيــة مســتدامة، عبــر تطويــر قيــادة عســكرية متكاملــة، وتوحيــد 
ــاع الجــوي  ــذار المبكــر والدف ــط أنظمــة الإن ــة، ورب ــدة العملياتي العقي

     المصالــح الخليجيــة / الأمريكيــة رغــم توافقهــا ليســت متطابقــة مــا عــزز 

واحــدة خارجيــة  قــوة  بالمطلــق على  الخليجــي  الأمــن  اعتمــاد  إمكانيــة  عــدم 
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والصاروخــي، وتطويــر قــدرات اعتــراض منخفضــة التكلفــة، وتــوطين 
الصناعــات الدفاعيــة.

2 ـ تنويع الشراكات الاستراتيجية: 
ــة  ــات المتحــدة مــن مفهــوم الحماي إعــادة صياغــة العلاقــة مــع الولاي
الحصريــة إلــى شــراكة اســتراتيجية متبادلــة، مــع توســيع التعــاون 
العســكري والأمنــي مــع تركيــا، وباكســتان، وأوروبــا، والــدول الآســيوية 
ــاء شــبكة شــراكات  ــل لبن ــرى، ليــس لاســتبدال شــريك بآخــر، ب الكب

ــع الارتهــان لأي قــوة منفــردة. تمن

3 ـ اعتماد دبلوماسية وقائية مع إيران:
الحفــاظ علــى قنــوات اتصــال مباشــرة مــع طهــران لتجنــب ســوء 
حــروب  إلــى  التحــول  مــن  المحــدودة  الأزمــات  ومنــع  الحســابات 
مفتوحــة، علــى مبــادئ واضحــة: احتــرام الســيادة، وعــدم اســتخدام 
الجماعــات المســلحة، وعــدم اســتهداف المنشــآت الحيويــة، واحتــرام 

حريــة الملاحــة.

4 ـ تعزيز أمن الطاقة والمرونة اللوجستية: 
ــة،  ــرات البحري ــام أي اضطــراب في المم ــل درجــة الانكشــاف أم تقلي
خاصــة مضيــق هرمــز، عبــر تطويــر مســارات بديلــة لتصديــر النفــط 
والغــاز، وزيــادة القــدرات التخزينيــة، وتنويــع الموانــئ، وتعزيــز أمــن 

النقــل البحــري.

5 ـ حماية السيادة الرقمية والبنية التحتية: 
في ظــل توســع الحــرب الســيبرانية، تبــرز الحاجــة لتعزيــز التعــاون 
الخليجــي في الأمــن الســيبراني، وإنشــاء منظومــات مشــتركة للرصــد 
اكتشــاف  في  الاصطناعــي  الــذكاء  مــن  والاســتفادة  والاســتجابة، 
والاتصــالات  الطاقــة  شــبكات  لحمايــة  بهــا،  والتنبــؤ  التهديــدات 

والموانــئ. والمطــارات  والمصــارف 

6 ـ تعزيز وحدة الموقف السياسي الخليجي: 
يمثــل توحيــد الرؤيــة الاســتراتيجية شــرطاًً أساســياًً لنجــاح الأمــن 
الخليجــي، إذ يمكــن للخصــوم اســتغلال التباينــات السياســية بين 
مفهــوم  تطويــر  ينبغــي  لــذا،  الجماعــي.  القــرار  الــدول لإضعــاف 
»الأمــن الخليجــي كلّّ لا يتجــزأ«، وإنشــاء آليــات دائمــة لإدارة الأزمــات 

تعمــل علــى مــدار الســاعة، وتربــط المســتويات السياســية والعســكرية 
والأمنيــة في منظومــة اســتجابة ســريعة.

ختاما:ختاما:

منــذ  الإيراني–الأمريكي/الإســرائيلي  الصــدام  تجربــة  تكشــف 
2026م، أن أمــن الخليــج دخــل مرحلــة مختلفــة، حيــث تراجعــت 
فعاليــة قواعــد الــردع التقليديــة، وبــرزت تهديــدات هجينــة تجمــع 
بين الصواريــخ، والمســيّّرات، والحــروب بالوكالــة، والضغــط البحــري 
والســيبراني، واســتهداف البنيــة التحتيــة الحيويــة. وقــد أثبتــت دول 
ــات عســكرياًً  ــى امتصــاص الصدم ــدة عل ــدرة جي ــاون ق ــس التع مجل
وسياســياًً، لكنهــا كشــفت في الوقــت نفســه عــن فجــوات في التكامــل 
الدفاعــي، والاعتمــاد علــى الخارج، وارتفــاع تكلفــة الدفــاع، وضعــف 

ــة. ــة حــرب اســتنزاف طويل ــى مواجه ــدرة عل الق

ــل في  ــة لا يتمث ــة المقبل ــإن التحــدي الخليجــي في المرحل ــا، ف ومــن هن
بنــاء قــدرات عســكرية أكبــر فحســب، بــل في إعــادة صياغــة مفهــوم 
الأمــن ذاتــه. فالهــدف هــو الانتقــال مــن »أمــن يعتمــد علــى الآخريــن« 
إلــى »أمــن قــادر علــى الاعتمــاد علــى الــذات مــع الاســتفادة مــن 
الآخريــن«. وتقــوم هــذه المعادلــة علــى أربعــة عناصــر مترابطــة: ردع 
ذاتــي خليجــي، وتكامــل دفاعــي جماعــي، وشــراكات دوليــة متعــددة، 
العناصــر،  هــذه  تتكامــل  وعندمــا  فاعلــة.  وقائيــة  ودبلوماســية 
تســتطيع دول الخليــج توســيع هامــش المنــاورة الاســتراتيجية، وتقليــل 
فــرص تعرضهــا للابتــزاز أو الاســتنزاف، وحمايــة منشــآتها وممراتهــا 

لـة.  يـة طويـ لـى ـحـروب إقليمـ يـة، ـمـع تجـنـب الانججـرار إـ البحرـ
درس عســكري،  مجــرد  إلــى  2026م،  تتحــول تجربــة  لا  وبذلــك، 
بــل إلــى نقطــة انــطلاق لإعــادة بنــاء منظومــة أمــن خليجيــة أكثــر 
اســتقلالًاً ومرونــة، تجعــل دول مجلــس التعــاون فــاعلًاً اســتراتيجياًً في 
أمــن المنطقــة، لا مجــرد ســاحة لتنافــس القــوى الإقليميــة والدوليــة.

     دفعــت التجربــة الكويــت لتعزيــز الدفــاع متعــدد الطبقــات وعــدم الاعتمــاد 

ــة المنشــآت الحيويــة وأهميــة التكامــل الخليجــي على مصــدر حمايــة واحــد وحماي

محلل سياسي وعسكري ـ الكويت
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ل�يم�ي رار ال�إ�ق ا�ت ال�أم�ن والاس�ت�ق ر�ت�ي�ب ءًًز�جا م�ن �ت  ا أ�راد أ��ن �يكو�ن � ذ� �ي�ة مك�ة مهم�ة للعرا�ق �إ ا�ق ل�يم�يا�ت�ف رار ال�إ�ق ا�ت ال�أم�ن والاس�ت�ق ر�ت�ي�ب ءًًز�جا م�ن �ت  ا أ�راد أ��ن �يكو�ن � ذ� �ي�ة مك�ة مهم�ة للعرا�ق �إ ا�ق ا�ت�ف

جوهــر الأزمــة العراقية: الخلاف لم يعــد حول السلاح 
ــراق ــيادة الع ــف س ــك تعري ــي تمتل ــة الت ــل الجه ب

  أفــرز وجــود الميليشــيات في المنطقــة العربيــة عــن تحــدي أمنــى غيــر تقليــدي أمــام دول المنطقــة، فانخــراط هــذه الميليشــيات 
في الحــرب الأمريكيــة ـــ الإيرانيــة، أعطــى مؤشــر بــأن الحــروب الحديثــة، لــم تعــد تُقُــاس بعــدد الجيــوش التــي تعبــر الحــدود، 
ــسلاح الخارج عــن  ــي الشــرق الأوســط، تحــوّّل ال ــة نفســها؛ فف ــى تجــاوز الدول ــن عل ــدد الفاعــلين المســلحين القادري ــل بع ب
ــن  ــف تتجــاوز الأم ــرة للحــدود تمــارس وظائ ــوة، إذ أصبحــت الميليشــيات العاب ــن الق ــى أداة لإعــادة رســم موازي الســلطة إل
المحلــي، لتغــدو أذرعــاًً جيوسياســية ت�ُـدار ضمــن صراعــات النفــوذ الإقليمــي والحــروب بالوكالــة. وقــد يكــون العــراق المثــال 
الأوضــح في اســتخدامه ضمــن هــذه الحــروب الهجينــة التــي يتــم فيهــا توظيــف مــوارد الدولــة دون إعلان رســمي منهــا لصالــح 

جهــات تمثــل أجنــدات إقليميــة، ممــا دفــع إلــى تقاطــع حــاد بين مشــروع الدولــة مــع مشــاريع الفصائــل المســلحة.

د. إحسان الشمري

ــد احتمــالًاً  ــم يع ــد ل ــة في أن التصعي ــة الراهن وتكمــن خطــورة المرحل
نظريــاًً، إنمــا مســاراًً يتغــذى مــن أزمــات متراكمــة: انهيــار قواعــد 
ــة للقــوة، وامــتلاك جماعــات  ــكار الدول ــآكل احت ــردع التقليــدي، وت ال
ّـر معــادلات الأمــن  مــا دون الدولــة قــدرات صاروخيــة ومســيّّرات تغي�
الإقليمــي. ومــن هنــا، فــإن فهــم دور الميليشــيات لــم يعــد شــأناًً عراقيــاًً 
ــه،  ــي بأكمل ــراءة مســتقبل الاســتقرار العرب ــاًً، إنمــا مفتاحــاًً لق داخلي
ــة  ــح الإقليمي ــى وتداخــل المصال ــو ـــ أمن ــه الجي ــراق بحكــم موقع فالع
والدوليــة فيــه، تحــول لســاحة تفــاعلات تجــاوزت حــدوده، الأمر الذي 
جعــل نشــاط بعــض الفصائــل المســلحة عــاملًاً مؤثــراًً في مســارات 

ــة. ــي تعتمدهــا الاســتراتيجية الإيراني ــد الإقليمــي الت التصعي

تحديات الأمن الإقليمي:تحديات الأمن الإقليمي:

 تمثــل الفصائــل المســلحة التــي عملــت إيــران علــى تأسيســها في 
العــراق ولبنــان واليمــن أحــد أبــرز التحــولات الأمنيــة في منطقــة 
الشــرق الأوســط والخليــج العربــي، فهــذا التأســيس والرعايــة ســمح 
ــى شــبكات عســكرية  ــة إل ــأن تتحــول مــن أدوات محلي للميليشــيات ب
عابــرة للحــدود، مــن خلال امتلاكهــا منظومــات صاروخيــة متوســطة 

وتمويليــة  اســتخبارية  وقــدرات  مســيّّرة  وطائــرات  المــدى  وبعيــدة 
مســتقلة، الأمــر الــذي جعــل الأمــن الخليجــي يواجــه تهديــداًً مختلفــاًً 
لــم تعــد الحــدود وحدهــا مصــدر  عــن التهديــدات التقليديــة؛ إذ 

الخطــر، وإنمــا منصــات الإطلاق المنتشــرة في العــراق.

مــع انــطلاق الحــرب الأمريكيــة ـــ الإســرائيلية / الإيرانيــة في 28 
فبرايــر 2026م، دخــل أمــن الخليــج مرحلــة جديــدة مــن التحديــات، 
ــإن  ــذا ف ــيين، ل ــا العراق ــران لوكلائه ــد اســتخدام إي ــا بع ــا م خصوصًً
الــردع لــم يعــد مرتبطــاًً فقــط بمواجهــة دولــة، بــل بمنظومــات وكلاء 
تتحــرك عبــر جغرافيــا إقليميــة واســعة، مــن خلال تنســيق عــال 
شــمل حتــى ميليشــيا الحوثــيين في اليمــن، بمــا رســخ مفهــوم "الحــرب 

بالوكالــة" كأحــد أخطــر أدوات الصــراع في المنطقــة.

لإقليــم  العــراق  تحــول   " الســاحات  وحــدة   " شــعار  صعــود  مــع   
بالاســتراتيجية الإيرانيــة، التــي عدتــه الأخيــرة  إحــدى أهــم ســاحات 
؛  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  علــى  الاســتراتيجي  الضغــط 
تكتــفِِ بخطــاب  لــم  إيــران  المرتبطــة بمحــور  فالفصائــل المســلحة 
بنــك  وســعت  وإنمــا  الأمريكــي،  الوجــود  ضــد  الموجــه  "المقاومــة" 
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أهدافهــا ليشــمل دول الخليــج العربــي عبــر التهديــد المباشــر أو عبــر 
ــة؛ وهــذا التوجــه  ــة كمنصــة ردع إقليمي اســتخدام الأراضــي العراقي
للفصائــل المســلحة لــم يكــن وليــد حــرب الأربــعين يومًًــا، فــخلال 
بيانــات وتصريحــات لفصائــل  م،   الأعــوام 2021 و2022 و2023 
خليجيــة  ودول  الســعودية  المصالــح  باســتهداف  لوّّحــت  عراقيــة 
اخــرى إذا مــا اتســعت المواجهــة بين طهــران وواشــنطن أو بين إيــران 
وإســرائيل، وهــو مــا نقــل التهديــد مــن مســتوى الخطــاب إلــى مســتوى 

التنفيــذ.

 مــع التوقــف الهــش لحــرب الأربــعين يومــاًً بين الولايــات المتحــدة 
وإيــران في أبريــل 2026 م، إلا أن الأذرع لــم توقــف هجماتهــا ضــد 
المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج الأخــرى، إذ انتقلــت طهــران 
إلــى إدارة الصــراع عبــر الــوكلاء، فيمــا عُُــرف بمرحلــة "الــردع غيــر 

المباشــر"  وخلال أشــهر مــا بعــد الهدنــة، تصاعــدت وتيــرة التهديــدات 
الصــادرة عمــا يعــرف  بـــ "المقاومــة في العــراق " بالتــوازي مع اســتمرار 
رســالة  في  والإقليميــة،  الأمريكيــة  المصالــح  اســتهداف  محــاولات 
مفادهــا أن وقــف الحــرب لا يعنــي انتهــاء أدواتهــا ؛ وهــذا مــا حــدث 
مســيّّرة  بطائــرات  الميليشــيات  اســتهدفت  2026م، حين  يوليــو  في 
ــى  ــع الســعودية إل ــذي دف ــر ال ــة، الأم ــة ومرافــق حيوي منشــآت نفطي
ــات عســكرية مشــتركة  ــة في عملي الانخــراط لأول مــرة بصــورة علني
ــار  ــو 2026م، باعتب ــراق في 29 يولي ــات المتحــدة داخــل الع ــع الولاي م
أن هجمــات الميليشــيات تجــاوزت الخطــوط الحمــراء المتعلقــة بأمــن 
الطاقــة والســيادة الوطنيــة، كمــا لــم يعــد العــراق في تلــك اللحظــة 
للمواجهــة بين  مجــرد ســاحة نفــوذ، بــل أصبــح مســرحاًً مباشــراًً 
مشــروع الدولــة ومشــروع الــوكلاء، خصوصًًــا مــا بعــد اعتمــاد إيــران 
والميليشــيات المواليــة لهــا هيكليــة بتأســيس مجاميــع منفــردة خيطيــة 

    أولويـــات بغـــداد تبـــدأ بتثبيـــت احتـــكار الدولـــة للـــسلاح وحمايـــة الحـــدود 

الجـــوار دول  لاســـتهداف  منصـــاتٍٍ  العراقيـــة  الأراضـــي  اســـتخدام  ومنـــع 
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عبــارة عــن خلايــا ســرية تعمــل بصــورة منفصلــة عــن القيــادات 
التقليديــة وتحتفــظ بالصواريــخ الدقيقــة والطائــرات المســيّّرة، مــا 

ًـا أكبــر مــن الســابق. يمثــل تحدي�

ــذه  ــاون الخليجــي له ــس التع ــن اســتجابة دول مجل ــم تك ــل، ل في المقاب
التحديــات رد فعــل ظرفي�ًـا، بــل اتخــذت طابعــاًً تراكميــاًً يقــوم على إعادة 
تعريــف مفهــوم الأمــن الجماعــي، وكذلــك في تطويــر منظومــات الدفــاع 
الجــوي، ودمــج الــرادارات والإنــذار المبكــر، وتوســيع قــدرات الحــرب 
الإلكترونيــة لمواجهــة المســيّّرات، إلــى جانــب بنــاء شــراكات اســتخبارية 
عميقــة مــع الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة. ومــع ذلــك، فــإن تقييــم 
قــدرة دول الخليــج علــى كــف أذى هــذه الميليشــيات يقتضــي التمييز بين 
إدارة التهديــد وإنهائــه، فالــدول الخليجيــة نجحــت إلــى حــد بعيــد في 
رفــع كلفــة الهجمــات وتقليــص فعاليتهــا العملياتيــة، وأثبتــت أن بنيتهــا 
الدفاعيــة أصبحــت أكثــر قــدرة علــى اعتــراض الصواريــخ والمســيّّرات؛ 
ــى إنهــاء مصــدر الخطــر مــا دام  ــك، منفــردة، القــدرة عل لكنهــا لا تمل
ينتــج داخــل بيئــات دول ضعيفــة الســيادة. فالــردع العســكري يمنــع كثيــراًً 
مــن الهجمــات، لكنــه لا يعالــج وجــود تنظيمــات تمتلــك شــرعية سلاح 
موازيــة للدولــة، وتمــويلًاً عابــراًً للحــدود، وغطــاءًً سياســياًً يتيــح لهــا 

إعــادة التموضــع كلمــا تعرضــت للضغــط.

لهــذا، فــإن مســتقبل الأمــن الإقليمــي لــن يُحُســم فــوق ســماء الخليــج 
وحدهــا، بــل داخــل بغــداد أيضــاً؛ً وكل تأخيــر في اســتعادة الاحتــكار 
الكامــل للقــوة يضاعــف احتمــالات تحويــل أراضيــه إلــى منصــة لتصفية 
ــل  ــسلاح تمث ــة حصــر ال ــإن معرك ــا، ف ــن هن ــة. وم الحســابات الإقليمي
أحــد أهــم اختبــارات الأمــن العربــي، لأنهــا تحــدد مــا إذا كانــت المنطقــة 
ســتعود إلــى منطــق الدولــة، أم ســتبقى رهينــة جغرافيــا الميليشــيات 

ــة. والحــروب بالوكال

العراق واحتواء الميليشيات:العراق واحتواء الميليشيات:

ــي  ــه في القــرار السياســي الداخل  إن الــسلاح المــوازي في العــراق وتوغل
وتنفيــذه للأجنــدات الإقليميــة، حتــم علــى رئيــس الــوزراء علــي الزيــدي 

أن يضــع ملــف حصــر الــسلاح بيــد الدولــة كمبــدأ أساســي لعمــل 
الحكومــة، إذ أصبــح الاختبــار الأكثــر حساســية لأنــه لا يتعلــق بجمــع 
الأســلحة بقــدر مــا يتعلــق بإعــادة تعريــف العلاقة بين الدولــة والفصائل 
المســلحة. فالعــراق لــم يعــد يواجــه جماعــات متمــردة خــارج النظــام 
السياســي، بــل تشــكيلات تمتلــك نفــوذاًً سياســياًً واقتصاديــاًً وعســكرياًً، 
وتتحــرك داخــل مؤسســات الدولــة وخارجهــا في آن واحــد، وهــو مــا جعــل 
ــار المواجهــة الســيادية مســاراًً  ــواء إلــى خي الانتقــال مــن سياســة الاحت
بالــغ التعقيــد؛ لــذا اعتمــد " الزيــدي"  علــى مقاربــة  تقــوم علــى الحــوار 
بــدلًاً مــن المواجهــة المســلحة، لذلــك انطلــق بمســار تفاوضــي مــع قــادة 
الفصائــل، بهــدف الوصــول إلــى صيغــة تفضــي إلــى دمــج وتنظيــم 
الــسلاح تحــت ســلطة الدولــة؛ غيــر أن هــذا الحــوار غيــر متكافــئ؛ 
فالحكومــة تفــاوض وهــي مقيــدة باعتبــارات التــوازن السياســي، بينمــا 
كانــت الفصائــل تفــاوض مــن موقــع امــتلاك القــوة ؛ لــذا أصــدرت 
فصائــل في نهايــة أغســطس 2026 م، قوائــم اشــتراطات مقابــل مــا 
ســمّّته "تنظيــم الــسلاح وليــس حصــره" ؛ ولــم تكــن تلــك الشــروط أمنيــة 
بقــدر مــا كانــت إعــادة صياغــة للسياســة الخارجيــة العراقيــة، إذ ربطــت 
تنظيــم الــسلاح بانســحاب القــوات الأمريكيــة، وإقــرار قانــون الحشــد، 
وإخــراج القــوات التركيــة والمعارضــة الإيرانيــة، والســيطرة علــى القراريــن 
المالــي والسياســي للدولــة، وهنــا انكشــف جوهــر الأزمــة: فــالخلاف لــم 
يعــد حــول الــسلاح نفســه، بــل حــول الجهــة التــي تمتلــك حــق تعريــف 

الســيادة العراقيــة.

 رفــض الفصائــل لسياســة الاحتــواء لــم تكــن معــزولًاً عــن التأثيــر 
الإيرانــي، فقــد شــهدت بغــداد خلال أغســطس 2026 ، سلســلة زيــارات 
لقيــادات ومســؤولين إيرانــيين، إســماعيل قآانــي قائــد قــوة القــدس 
ومحمــد باقــر قاليبــاف رئيــس مجلــس الشــورى الإيرانــي، وعقدهــم 
اجتماعــات مــع الإطــار التنســيقي والفصائــل المســلحة، حملــوا رســائل 
العســكرية  القــوة  تفكيــك  إلــى  يــؤدي  مشــروع  أي  برفــض  واضحــة 
للفصائــل أو تحويلهــا إلــى مجــرد تشــكيلات منزوعــة القــرار، وهــو مــا 
وضــع حكومــة الزيــدي أمــام معادلــة شــديدة الصعوبــة بين الحفــاظ 
علــى اســتقرار التحالــف الشــيعي الحاكــم المختلــف حــول مســتقبل 

الــسلاح وبين تنفيــذ حكومتــه لالتزاماتهــا الســيادية.

ـــا        أخطـــر مـــا يواجـــه العـــراق ليـــس بقـــاء الوضـــع الرمـــادي فدولـــة تمتلـــك جيًشً

ا قـــد تتحـــول في أي لحظـــة إلى منصـــة حروب ًــا وحـــدوًدً وفصائـــل تمتلـــك قـــراًرًا موازي�
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  في المقابــل، لــم يكــن الضغــط الأمريكــي أقــل تأثيــراًً مــن الضغــط 
ــو 2026 م، ربطــت  ــذ يولي ــة ، فمن ــأدوات مختلف ــه جــاء ب ــي، لكن الإيران
واشــنطن اســتمرار الدعــم الاقتصــادي والأمنــي للعــراق بتحقيــق تقــدم 
ملمــوس في ثلاثــة ملفــات: منــع اســتخدام الأراضــي العراقيــة لشــن 
هجمــات إقليميــة، وتجفيــف شــبكات التمويــل المرتبطــة بالفصائــل، 
ــات  ــح بتوســيع العقوب ــة، والتلوي ــوات النظامي ــد الق ــسلاح بي وحصــر ال
ضد شــبكات غســل وتهريب الأموال لإيران، في رســالة تعني أن المعركة 
لــم تعــد عســكرية فقــط، بــل ماليــة أيضــاًً ؛ مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار 
أن قطــع التمويــل عــن الفصائــل لــم يعــد مطلبــاًً أمريكيــاًً فحســب، بــل 
ضــرورة لحمايــة الاقتصــاد العراقــي مــن العزلــة والعقوبــات، خصوصــاًً 
ــي العالمــي وتدفــق الــدولار عبــر  ــى النظــام المال ــبلاد عل مــع اعتمــاد ال

ــوات الرســمية. القن

 رغــم تعثــر سياســة الاحتــواء ، إلا أن الحكومــة اتخــذت خطــوات 
ــوات  ــت دلالات ســيادية مهمــة ، فقــد أعــادت انتشــار ق ــة حمل ميداني
ــات  ــادة عملي ــى الحــدود العراقية–الســعودية، وأنشــأت قي الجيــش عل
الباديــة لتتولــى حمايــة الصحــراء الغربيــة، كمــا رفضــت رســمياًً مقتــرح 
نقــل أســلحة الفصائــل إلــى مخــازن الحشــد، وأصــرت علــى أن تكــون 
مخــازن الجيــش العراقــي الجهــة الوحيــدة المخولــة باســتلام أي سلاح 
يُسُــَلَّم؛ وهــذه الخطــوة، وإن بــدت إجرائيــة، تعكــس محاولــة لاســتعادة 
مبــدأ احتــكار المؤسســة العســكرية للقــوة بعيــداًً عــن ازدواجيــة القــرار 

الأمنــي، مــا قــد يصعــد المواجهــة مــا بين الطــرفين .

إن أخطــر مــا يواجــه العــراق اليــوم ليــس احتمــال المواجهــة العســكرية 
جيشــاًً،  تمتلــك  دولــة  الرمــادي؛  الوضــع  بقــاء  احتمــال  بــل  وحــده، 
وفصائــل تمتلــك قــراراًً موازيــاًً، وحــدوداًً يمكــن أن تتحــول في أي لحظــة 
إلــى منصــة لحــروب الآخريــن، لذلــك فــإن نجــاح حكومــة الزيــدي 
يُقُــاس بقدرتهــا علــى تفكيــك منظومــة القــوة الموازيــة سياســياًً وماليــاًً 
وأمنيــاًً، ومنــع العــراق مــن أن يبقــى منصــة للأجنــدات الإيرانيــة وأذرعهــا 
المســلحة وضمــان عــدم تحــول العــراق إلــى ســاحة للحــرب بالوكالــة 
ــن أخطــار  ــك م ــى ذل ــب عل ــد يترت ــا ق ــة الحســابات خاصــة م وتصفي

وأضــرار.

العراق ودول الخليج ومواجهة التحديات: العراق ودول الخليج ومواجهة التحديات: 

 لــم تكــن الهجمــات التــي شــنتها الفصائــل المســلحة علــى دول الخليــج 
ــا ومــا بين العــراق  ــاون مــا بينه ــى ضــرورة التع ــة، إلا مؤشــرًًا عل العربي
الرســمي في مواجهــة التحديــات الماثلــة، فمســتقبل العلاقــة بينهمــا 
إلــى  يتوقــف علــى نجاحهمــا في تحويــل لحظــة الضغــط الحاليــة 
مشــروع دائــم لاســتعادة الأمــن المشــترك والبنــاء عليــه ومنــع انتقــال 
ــة  ــة الاقتصادي ــة اســتنزاف شــاملة تســتهدف البني ــى مرحل الصــراع إل

والماليــة للطــرفين.

يــدرك العــراق أن اســتمرار وجــود الــسلاح خــارج مؤسســاته لــم يعــد 
يهــدد ســيادته وعلاقاتــه فحســب، بــل يهــدد اقتصــاده أيضــاًً، فقــد 
أظهــرت أزمــة مضيــق هرمــز خلال عــام 2026 م، ومحــاولات الفصائــل 
المســلحة اســتهداف خطــوط الطاقــة البديلــة، مــا يعنــي أن أي هجــوم 
ــة  ــاًً ضــد دول ــن يكــون موجه ــة ل ــق شــرارته مــن الأراضــي العراقي تنطل
خليجيــة فحســب، بــل ســيرتد مباشــرة علــى الماليــة العامــة العراقيــة، 
وهــو مــا يفســر التحــول التدريجــي في خطــاب بغــداد مــن إدارة الأزمــة 

ــة. ــع اســتخدامها كســاحة للحــرب بالوكال إلــى من

  ومــع لحظــة الضعــف الإيرانــي عســكريًًا واقتصادي�ًـا مــن خلال حملــة 
ــر منهــا  ــة أكث ــدو بغــداد أمــام فرصــة تاريخي ــوذ الاقتصــادي"، تب " المنب
خيــاراًً سياســياًً، فضعــف إيــران لا يعنــي تلقائيــاًً ضعــف الفصائــل 
المســلحة، لكنــه يضعــف قدرتهــا علــى التمويــل والتســليح والتنســيق 
الاســتراتيجي، ويمنــح الدولــة العراقيــة هامشــاًً لــم يكــن متاحــاًً في 
ــع دول  ــات م ــة والضمان ــاء الثق ــزز بن ــد يع ــا ق مراحــل ســابقة، وهــو م

الخليــج العربــي.

 أمــا دول الخليــج، فقــد تجــاوزت بالفعــل مرحلــة الدفــاع الســلبي، فهــي 
تنظــر إلــى هجمــات الفصائــل بوصفهــا تهديــداًً لأمــن الطاقــة العالمــي، 
لا مجــرد خطــر حــدودي، وهــو مــا يفســر تصاعــد التعــاون الأمنــي بين 
ــذا جــاءت  ــف 2026م، ل ــراق خلال صي ــة الســعودية والع ــة العربي المملك
بغــداد، واســتكمال  إلــى  الســعودي  والعســكري  الوفــد الأمنــي  زيــارة 

      الخطـــورة في تحـــول التصعيـــد لمســـار يتغـــذى مـــن أزمـــات انهيـــار الـــردع التقليـــدي 

ـــة للقـــوة وامـــتلاك الميليشـــيات قـــدرات صاروخيـــة ومســـّيّرات  وتـــآكل احتـــكار الدول
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ــداًً  ــاض، لتؤســس نموذجــاًً جدي اجتماعــات التنســيق الســابقة في الري
إلــى  العســكري  الفعــل  رد  مــن  الــردع  انتقــال  يعكــس  التعــاون  مــن 
الإنــذار المبكــر والاســتخبارات الوقائيــة. ومــع ذلــك، فــإن الاســتراتيجية 
الخليجيــة لا تقــوم علــى القــوة وحدهــا، فالدبلوماســية تبقــى حاضــرة 
ــة، ودعــم  ــة العراقي بوصفهــا أداة لعــزل الفاعــلين المســلحين عــن الدول
ــاًً وسياســياًً كلمــا تقدمــت في مســار اســتعادة احتــكار  بغــداد اقتصادي
القــوة. وعندمــا تتكامــل ســيادة العــراق مــع المنظومــة الأمنيــة الخليجيــة، 
الاســتخباري  التعــاون  مــع  الدولــي  الاقتصــادي  الضغــط  ويتزامــن 
الإقليمــي، تصبــح الميليشــيات أمــام معادلــة جديــدة عراقيــة ـــ خليجيــة 

ــة. ــردع المســتدام، لا إدارة الأزمــات المؤقت ــا ال عنوانه

التحالف الثلاثي والاستقرار الإقليمي: التحالف الثلاثي والاستقرار الإقليمي: 

القــوى  موازيــن  في  تغييــرًًا  2026م،  يومًًــا  الأربــعين  حــرب  كشــفت 
في منطقــة الشــرق الأوســط، فضــلًاً عــن تصاعــد التهديــد المتعــدد 
للاســتقرار، مــا دفــع إلــى وجــود حاجــة فعليــة لصياغــة تحالــف إقليمــي، 
فــكان لـــ " اتفاقيــة مكــة للدفــاع المشــترك، المســار نحــو بنــاء إطــار 
ردع إقليمــي يجمــع بين الســعودية وتركيــا وباكســتان، ليــس لمواجهــة 
دولــة بعينهــا، وإنمــا لمعالجــة عــدد مــن المخاطــر أخطــر تهديــدًً ومنهــا 
الفاعــلين المســلحين العابريــن للحــدود. إذ جــاء الاتفــاق في توقيــت بالــغ 
ــاع  ــة والدف ــه، اجتمــع وزراء الخارجي ــد أســابيع مــن توقيع ــة، فبع الدلال
ورؤســاء الأركان للــدول الــثلاث في إســطنبول خلال ســبتمبر 2026م، 
لينتقــل التعــاون مــن المســتوى السياســي إلــى المســتوى العملياتــي. وهــذا 
التحــول يعكــس إدراكاًً بــأن التهديــدات الجديــدة لا يمكــن احتواؤهــا 
بجيــش منفــرد، لأن الميليشــيات تعمــل بمنطــق الشــبكات، وبالتالــي فــإن 
الــردع الفعــال يجــب أن يعمــل بالشــكل ذاتــه؛ وتكمــن القيمــة الحقيقيــة 
لاتفــاق مكــة في إعــادة تعريــف الأمــن الإقليمــي مــن مفهــوم الاســتجابة 
للأزمــات إلــى مفهــوم منــع الأزمــات. إن نجــاح التحالــف الثلاثــي في 
ربــط التعــاون العســكري بالأمــن الاقتصــادي وحمايــة الطاقــة وسلاســل 
الإمــداد، سيؤســس لميــزان ردع جديــد يجعــل أي محاولــة لاســتخدام 
الميليشــيات لتعطيــل التجــارة أو ابتــزاز المنطقــة أقــل جــدوى وأكثــر كلفــة
في هــذا الســياق، لــم يعــد اســتقرار العــراق قضيــة وطنيــة معزولــة، بــل 

أصبــح جــزءاًً مــن معادلــة أمــن إقليمــي تمتــد مــن الخليــج إلــى البحــر 
الأحمــر وصــولًاً إلــى شــرق المتوســط، وفي قلــب هــذه المعادلــة بــرز 
اتفــاق مكــة للدفــاع المشــترك ، لــذا فبغــداد لا تســتطيع تبنــي سياســة 
الحيــاد التقليــدي، لأن موقعهــا الجغــرافي يجعلهــا عقــدة الربــط بين 
الخليــج وتركيــا، ومــن ثــم فــإن أولويــات بغــداد يجــب أن تبــدأ بتثبيــت 
احتــكار الدولــة للــسلاح، ثــم حمايــة الحــدود ومنــع اســتخدام الأراضــي 
العراقيــة منصــاتٍٍ لاســتهداف دول الجــوار، بالتــوازي مــع بنــاء منظومــة 
اســتخبارات إقليميــة قــادرة علــى تبــادل الإنــذارات المبكــرة وتعقــب 
الخلايــا الســرية وشــبكات التمويــل قبــل انتقالهــا إلــى الفعل العســكري، 
ووفــق ذلــك فــإن اتفاقيــة مكــة، تعــد مهمــة بالنســبة للعــراق، إذا مــا أراد 
أن يكــون جــزءاًً مــن ترتيبــات الأمــن والاســتقرار الإقليمــي؛ وهنــا تحديداًً 
يتحــول العــراق مــن ســاحة تنافــس إلــى شــريك في صناعــة الاســتقرار، 
وتتحــول المنطقــة تدريجيــاًً مــن جغرافيــا الــوكلاء إلــى جغرافيــا الدولــة 

والتنميــة.

*  أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية ـ جامعة بغداد  

ًــا لقـــراءة مســـتقبل  ًــا إنمـــا مفتاح� ًــا داخلي�       دور الميليشـــيات لـــم يعـــد شـــأًنًا عراقي�

الاســـتقرار العربـــي بأكملـــه لتحـــول العـــراق لســـاحة تفـــاعلات تجـــاوزت حـــدوده 
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ال�ث�ة ل�ي�ج ال�ث ل حر�ب ال�خ �ي �ظ ا�ب�ة �ف اطر وال�حتد�يا�ت والاس�ت�ج : الم�خ �ي�ة ل�ي�ج ال�ث�ةالا�ق�تصادا�ت ال�خ ل�ي�ج ال�ث ل حر�ب ال�خ �ي �ظ ا�ب�ة �ف اطر وال�حتد�يا�ت والاس�ت�ج : الم�خ �ي�ة ل�ي�ج الا�ق�تصادا�ت ال�خ

   يشــهد العالــم منــذ نهايــة فبرايــر الماضــي تداعيــات خطيــرة بســبب الحــرب الأمريكيــة/ الإيرانيــة، التــي أثــرت بشــكل ســلبي 
علــى الاقتصــاد العالمـي والاقتصــادات الإقليميــة ومنهــا الاقتصــادات الخليجيــة نتيجــة لإغلاق مضيــق هرمــز الــذي يُعُــد الشــريان 
الحيــوي للاقتصــاد العالمـي والتجــارة الدوليــة، حيــث قــادت هــذه الحــرب إلى تعطيل سلاســل التوريد لاســيما فيما يتعلق بمصادر 
الطاقــة مــن النفــط والغــاز، التــي ارتفعــت أســعارها بشــكل كبيــر، علاوة علــى المنتجــات البتروكيماوية والأســمدة التي هــي الأخرى 
شــهد أســعارها ارتفاعــاًً بمعــدلات مرتفعــة ممــا أثــر علــى أســعار المـواد الغذائيــة، والكثيــر مــن الســلع بســبب ارتفــاع أجــور النقــل 

والتأمين.

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

الاقتصــادات  أكثــر  مــن  الخليجيــة  الاقتصــادات  وكانــت     
تأثــراًً بحــرب الخليــج الثالثــة وذلــك نتيجــة لاعتمادهــا بشــكل كبيــر 
والأســمدة  والغــاز  النفــط  لتصديــر  كمنفــذ  هرمــز  مضيــق  علــى 
الســلع  مــن  احتياجاتهــا  اســتيراد  عــن  فــضلًاً  والبتروكيماويــات، 
والمعــدات والغــذاء والــدواء مــن خلال هــذا المضيــق. ســنتناول في 
هــذه المقالــة دراســة تأثيــر الصدمــات الجيوسياســية علــى اقتصــادات 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي الناجمــة عــن حــرب الخليــج الثالثــة 
وســبل مواجهــة هــذه التحديــات واســتعادة عافيــة هــذه الاقتصــادات 

وديناميتهــا كمــا كان الحال قبــل انــدلاع الحــرب.

- التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصادات الخليجية: - التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصادات الخليجية: أوالًا  أوالًا

تواجــه الاقتصــادات الخليجيــة جملــة مــن التحديــات والمخاطــر 
علــى  كبيــر  بشــكل  أثــرت  التــي  الثالثــة  الخليــج  لحــرب  نتيجــة 
تدفــق سلاســل الإمــداد والطاقــة، كمــا وأثــرت بشــكل كبيــر علــى 
الاســتثمارات الأجنبيــة التــي تدنــت تدفقاتهــا إلــى الــدول الخليجيــة، 
علاوة علــى الاضطرابــات التــي حصلــت في الأســواق الماليــة، وفيمــا 

لـك. لـي توضيـاًحً لذـ يـ

أمن المنشآت الطاقوية وبنيتها التحتية:
والموانــئ  الحقــول  معظــم  تقــع  الإمــداد:  خطــوط  تهديــد  أ- 
الخليجيــة علــى مرمــى حجــر مــن ميــاه الخليــج العربــي ومضيــق 
والغازيــة  النفطيــة  المنشــآت  تعــرض  أخطــار  يرفــع  ممــا  هرمــز؛ 
للهجمــات أو التشــويش اللوجســتي، الأمــر الــذي يعطــل سلاســل 

النفــط والغــاز. إمــداد الطاقــة مــن 

ب- توقــف أو تراجــع الإنتــاج: أي مســاس بالملاحــة دفــع بعــض 
الــدول في فتــرات ذروة التصعيــد إلــى تعليــق جزئــي لعمليــات ضــخ أو 
شــحن الغــاز والنفــط احترازيــاًً. وتعتمــد دول كقطــر والكويــت، علــى 
وجــه الخصــوص، علــى مضيــق هرمــز في صادراتهــا مــن الطاقــة إلــى 
حــد كبيــر. في حالــة قطــر، يمثــل هــذا الاعتمــاد قضيــة وجوديــة، إذ 
تنتــج قطــر نحــو )77( مليــون طــن ســنوياًً مــن الغــاز الطبيعــي المســال 
في مدينــة رأس لفــان الصناعيــة، وهــي أكبــر منشــأة لإنتــاج الغــاز 
الطبيعــي المســال في العالــم، ومََصــدر لنحــو )%20( مــن تجــارة الغــاز 
الطبيعــي الُمُســال العالميــة. ويمــرّّ )%93( مــن صــادرات قطــر مــن الغاز 
الطبيعــي عبــر مضيــق هرمــز. كمــا يمتلــك خــط أنابيــب “دولــفين”، 

التكامل الاقتصادي الخليجي لم يعد خياًرًا يمكن
تأجيله إنما ضرورة تفرضها التحولات السياسية
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ـــرؤى  ـــاب ال ـــي للتكامـــل الاقتصـــادي الخليجـــي لا يتجســـد في غي       التحـــدي الحقيق

أو غيـــاب القـــرارات بـــل في محدوديـــة التنفيـــذ وتفـــاوت مســـتويات الالتـــزام
الــذي يــزوّّد الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عُُمــان بنحــو )20,5( 

مليــار متــر مكعــب ســنوياًً، وطاقتــه الاحتياطيــة محــدودة.

  وتجــدر الإشــارة إلــى أن إيــران قامــت بضــرب العديــد مــن 
منشــآت النفــط والغــاز في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث أدت 
الاعتــداءات الإيرانيــة علــى مدينــة رأس لفــان الصناعيــة في مــارس 
2026م، إلــى تعطيــل نحــو )%17( مــن قــدرة قطــر علــى تصديــر الغــاز 
الطبيعــي المســال. ويعــادل الإنتــاج المتوقــف نحــو )12.8( مليــون طــن 

مــن الغــاز المســال ســنويًًا.

   أمــا انكشــاف الكويــت فــكان مختلفــاًً مــن حيــث الشــكل، لكن�ّـه 
لا يقــلّّ خطــورة. فقــد بلغــت صادراتهــا مــن النفــط الخام قبــل الحــرب 
نحــو مليونــي برميــل يوميــاًً، وكانــت تمــرّّ جميعهــا عبــر مضيــق هرمــز، 
ــل عبــر خطــوط الأنابيب. كمــا أعلنــت “مؤسســة  ــاب بدي في ظــلّّ غي
البتــرول الكويتيــة” حالــة القــوة القاهــرة في مــارس قبــل أن تمدّّدهــا 
في 20 أبريــل، إقــراراًً بعجزهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة 
حتــى بعــد إعــادة فتــح المضيــق، وهــو مــا يعكــس تعــرّّض قاعــدة 
الإنتــاج الكويتيــة نفســها للأضــرار. عــدا عــن ذلــك، تعتمــد الكويــت 
علــى واردات الغــاز الطبيعــي المســال مــن قطــر والإمــارات، التــي 
بلغــت نحــو )7( مليــارات متــر مكعــب عــام 2025م، والتــي كانــت تمــرّّ 
أيضــاًً عبــر مضيــق هرمــز. وبذلــك واجهــت الــبلاد صدمــات متزامنــة 

ــواردات خلال الحــرب. علــى صعيــد الصــادرات وال

مــا  ينقــل  )بترولايــن(  الســعودي  غــرب  شــرق  أنابيــب  فخــط 
ــاًً إلــى ينبــع، علمــاًً أنّّ الطاقــة  يصــل إلــى ســبعة ملايين برميــل يومي
الاســتيعابية لمحطــات التحميــل في ينبــع لــم تُصُمــم لاســتيعاب هــذا 
الحجــم مــن التدفّّقــات. وقــد أظهــرت إيــران خلال الحــرب أنّّ خــط 
الأنابيــب نفســه يمكــن أن يكــون هدفــاًً للهجمــات، وهــو مــا تحقــق 
عندمــا قامــت الميليشــيات العراقيــة في ضرب خط الأنابيب الرئيســي 
في منطقــة الريــاض والمدينــة المنــورة وألحقــت أضــرارًًا ماديــة الأمــر 
إيقــاف الخــط احترازيــاًً، وكذلــك قيــام ميليشــيا  الــذي اســتعدى 
ــي بضــرب عــدد مــن المنشــآت والمرافــق في قطــاع الطاقــة في  الحوث

المنطقــة الجنوبيــة )جــازان، وأبهــا ونجــران وخميــس مشــيط(، الأمــر 
الــذي أدى تقليــص كميــة النفــط المار بــه مــن أكثــر )4( ملايين برميــل 
في شــهر أغســطس إلــى قرابــة )2.4( مليــون برميــل في ســبتمبر. أمــا 
خــط أنابيــب حبشــان-الفجيرة في الإمــارات، فينقــل )1,8( مليــون 
برميــل يوميــاًً إلــى خليــج عُُمــان، إلا أنّّ قدرتــه الاحتياطيــة محــدودة 

ــاد. بســبب اســتخدامه التشــغيلي المعت

2- ارتفاع تكاليف الشحن وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد:
تُمُث�ّـل النزاعــات العســكرية في منطقــة الخليــج والشــرق الأوســط 
واحــدة مــن أكبــر صدمــات لهــا الاقتصــاد العالمــي، لأهميــة المنطقــة 
البضائــع  ومختلــف  العالــم  لطاقــة  رئيســي  كممــر  الاســتراتيجية 

التجاريّّــة.

وتعطــل  الشــحن  تكاليــف  ارتفــاع  أســباب  لأبــرز  تفصيــل  إليــك 
الصــراع: هــذا  جــراء  الإمــداد  سلاســل 

أ. إغلاق وتعطل الممرات المائية الاستراتيجية
- مضيــق هرمــز: يمــر عبــره %20 مــن إمــدادات النفــط والغــاز 
الطبيعــي في العالــم. تــؤدي العمليــات العســكرية واســتهداف الســفن 
خــارج  الانتظــار  علــى  إجبارهــا  أو  النــاقلات  تعطيــل حركــة  إلــى 

ــق. المضي

- البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب: يمتــد تأثيــر الصــراع 
ليشــمل ممــرات البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، ممــا يجبــر شــركة 
الشــحن العالميــة علــى تجنــب هــذه المســارات واســتخدام طــرق بديلــة.

ب. تغير مسارات الملاحة:
 اضطــرت نــاقلات النفــط إلــى تجنــب البحــر الأحمــر وســلوك 
طــرق بحريــة أطــول وأكثــر تكلفــة )مثــل رأس الرجــاء الصالــح(، حيــث 
يضيــف هــذا المســار البديــل مــن 10 إلــى 14 يومــاًً أو أكثــر علــى مــدة 
الرحلــة، مــع تكلفــة إضافيــة للوقــود تصــل إلــى نحــو مليــون دولار 

لــكل ســفينة.
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ج- قفزة في أسعار الوقود والرسوم الإضافية:
ارتفــاع أســعار النفــط: يــؤدي تعطــل الإمــدادات إلــى قفــزات في 
أســعار برميــل النفــط، ممــا يرفــع تكلفــة الوقــود والوقــود المســتخدم 

في النقــل الجــوي والبــري.

رســوم مخاطــر الحــرب: تفــرض شــركات الشــحن رســوماًً إضافيــة 
لطــوارئ النزاعــات والنــزوح المتزايــد للتكاليف التشــغيلية.

تــأمين الســفن: ارتفعــت رســوم التــأمين علــى نــاقلات النفــط 
العاملــة في الشــرق الأوســط إلــى مســتويات غيــر مســبوقة نتيجــة 
ســيطرة  اقتــراب  بعــد  ســيما  لا  الجيوسياســية  المخاطــر  لزيــادة 

ميليشــيا الحوثــي علــى مضيــق بــاب المنــدب الــذي تمــر بــه    .

3- التداعيات القطاعية والآثار الاقتصادية:
للحــرب  الاقتصاديــة  والآثــار  القطاعيــة  التداعيــات  تتمثــل 

بالآــتي الإيرانــية  الأمريكــية 

تُعُــد منطقــة الخليــج مصــدراًً  الغذائــي:  والأمــن  الأســمدة   -
رئيســياًً للأســمدة النيتروجينيــة والمــواد الخام الكيميائيــة، ويــؤدي 
تعطــل صادراتهــا إلــى ارتفــاع تكاليــف الزراعــة وانخفــاض المحاصيــل 

اًيً. عالمـ

- الصناعــة والتكنولوجيــا: تتأثــر شــحنات أشــباه المــوصلات، 
والمكونــات الإلكترونيــة، والمنتجــات البتروكيماويــة القادمــة مــن آســيا 

ــى. ــل أعل ــف نق ــرات وتكالي أو الشــرق الأوســط بتأخي

 - تضخــم الأســعار: تنعكــس الزيــادة في أجــور الشــحن البحــري 
والجــوي والزيــادات المتتاليــة في أســعار المــواد الخام مباشــرة علــى 

ــدة. المســتهلك النهائــي في صــور موجــات تضخــم جدي

4- تقلبات الأسواق المالية وجذب الاستثمارات: 
- الضغــط علــى البورصــات: تتأثــر أســواق المال الخليجيــة ســلبياًً 

ـــات  ـــل القطاع ـــي فتمث ـــوة رئيس ـــل ق ـــي عام ـــعودي والإمارات ـــاد الس ـــوع الاقتص      تن

غيـــر النفطيـــة )75%( مـــن الناتـــج الإماراتـــي و)55%( مـــن الناتـــج الســـعودي
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خلال النصــف الأول مــن عــام 2026، بالتزامــن مــع تراجــع الإيــرادات 
الإجماليــة إلــى )17.3( مليــار دولار. أمــا ســلطنة عمــان، فقــد نجحــت 
في تقليــص العجــز المالــي بصــورة حــادة ليهبــط إلــى )65( مليــون 
دولار، مقارنــة مــع )272( مليــون دولار خلال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 
المنصــرم، في مؤشــر يعكــس نســبياًً في إدارة الماليــة العامــة قياســا 

ــة. ببعــض دول المنطق

  وتشــير التقديــرات إلــى أن الكويــت قــد تواجــه اتســاعاًً في 
إلــى  ليصــل   )2026  2026-( المالــي  العــام  الموازنــة خلال  عجــز 
)32.1( مليــار دولار في ظــل تراجــع الإيــرادات النفطيــة وتأثــر حركــة 
الصــادرات. أمــا البحريــن، فتتوقــع موازنتهــا للعــام الجاري عجــزاًً 
يبلــغ )2.95( مليــار دولار، مــع توقعــات بوصلــه إلــى نحــو )7.5%( 
مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي. وبالمقابــل، تمثــل الإمــارات اســتثناء 
ــار دولار مــن  ــة بقيمــة )25.1( ملي ــة اتحادي نســبياًً بعــد إقــرار موازن
دون تســجيل عجــزاًً طبقــاً ًلبيانــات نشــرتها منصــة “تريــد أرابيــا” 

الُمُتخصــصة في ــشؤون المخاــطر الــسيادية والتقيــيم الماــلي.

شكل )1( عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 
» مليار دولار«

القطريــة والســعودية هــو حقيقــي  الموازنــة  العجــز في  لقيمــة 
للســتة أشــهر الأولــى مــن عــام 2026م.

مــع ارتفــاع حــدة المخاطــر الجيوسياســية، ممــا يدفــع المســتثمرين 
الأجانــب إلــى توخــي الحــذر.

- تباطــؤ التنويــع الاقتصــادي: قــد تــؤدي التوتــرات الشــديدة إلــى 
إرجــاء بعــض المشــاريع الضخمــة في قطاعــات الســياحة والترفيــه 
والعقــار، والتــي تعتمــد بالأســاس علــى تدفــق رؤوس الأمــوال الأجنبية 

والاســتقرار الأمنــي المســتدام.

اقتصــادات  مجمــل  في  الاســتثمار  لمخاطــر  تســعير  إعــادة   -
الخليــج، في لحظــة كانــت فيهــا الحكومــات تراهــن علــى اســتقرار 
نســبي لاســتكمال برامــج التنويــع وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة 
المباشــرة. وترتبــط تأثيــرات الحــرب علــى قطاعــات دول الخليــج 
ــرة الأجــل«  ــر »الصدمــة قصي ــة بعامــلين همــا: مــدى تأثي الاقتصادي
في  التعــاون  مجلــس  دول  لاقتصــادات  المتوقعــة«  »المرونــة  ومــدى 
التعاطــي معهــا، ويشــير تراجــع مرجــح في الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
بــدول الخليــج بنســبة %20-10 خلال الربــعين الأولين مــن العــام 
الجاري بســبب ارتفــاع معــدل التــأمين على المخاطــر الجيوسياســية.

5- عجز الموازنات الخليجية:
الطاقــة  قطــاع  علــى  بظلالهــا  الثالثــة  الخليــج  حــرب  ألقــت 
مباشــرة  بصــورة  انعكــس  والغــاز، ممــا  النفــط  وحركــة صــادرات 
الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  لــدول  العامــة  الموازنــات  أداء  علــى 
وتوضــح البيانــات الرســمية الصــادرة عــن وزارات الماليــة الخليجيــة 
ــات  ــاوت واضــح في قــدرة الــدول علــى احتــواء تداعي عــن وجــود تف
الأزمــة، بين اقتصــادات ســجلت اتســاعاًً ملحوظــاًً في فجــوة الموازنــة، 
وأخــرى تمكنــت مــن الحــد مــن الضغــوط الماليــة بفضــل الاحتياطيــات 
والأدوات التمويليــة. أظهــر تقريــر أداء الموازنــة في الســعودية تســجيل 
عجــز بلــغ )42.7( مليــار دولار خلال النصــف الأول مــن العــام. وفي 
قطــر، أعلنــت وزارة الماليــة تســجيل عجــز بقيمــة )8.65( مليــار دولار 

      تنتج قطر )77( مليون طن سنوًيًا من الغاز ويمّرّ )93%( من صادراتها عبر هرمز 

ا مان بـ )20,5( مليار متر مكعب ســـنوًيً ويمـــر عبـــر خـــط “دولفين” المـــزود للإمارات وُعُ

على  قطـــر  قـــدرة  مـــن   )%17( عطلـــت  لفـــان  رأس  على  إيـــران  اعتـــداءات      

ا تصديـــر الغـــاز ويعـــادل الإنتـــاج المتوقـــف )12.8( مليـــون طـــن غـــاز ســـنوًيً

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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في الممــرات البحريــة كقنــاة الســويس أو في ظــل توتــرات المنطقــة 
ومضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب. وكذلــك التفكيــر الجــدي في الشــروع 
في بنــاء خطــوط أنابيــب لنقــل النفــط والغــاز عبــر ســوريا وصــولًاً 

ــى البحــر المتوســط. ــاس عل ــاء باني لمين
ب- إدارة الضغوط المالية:

السياســات  في  والمرونــة  الكبيــرة  الماليــة  الاحتياطيــات  تمنــح 
الاقتصاديــة دول الخليــج قــدرة عاليــة علــى التعامــل صدمــة التغيرات 
الجيوسياســية علــى الاقتصــادات الخليجيــة، بمــا يدعــم اســتمرار 
ــوع  ــي خلال الســنوات القادمــة. وأن تن الاســتقرار الاقتصــادي والمال
والإماراتــي  الســعودي  كالاقتصــاد  الخليجيــة  الاقتصــادات  بعــض 
يشــكل عامــل قــوة رئيســي، حيــث تمثــل القطاعــات غيــر النفطيــة 
حوالــي )%75( مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي الإماراتــي و)%55( مــن 
النــاتج المحلــي الإجمالــي الســعودي، ممــا يعــزز مــن قــدرة الاقتصــاد 
الســعودي والإماراتــي علــى مواجهــة تقلبــات الأســواق العالميــة، علاوة 
علــى الــدور المهــم الــذي تلعبــه الاســتثمارات الحكوميــة، والاســتفادة 
مــن ارتفــاع أســعار النفــط والصناديــق الســيادية في دعــم الاســتقرار 
المالــي، وتشــكيل حائــط صــد ضــد الصدمــات الاقتصاديــة المفاجئــة.

 وتجــدر الإشــارة إلــى قيمــة أصــول الصناديــق الســيادية تتــراوح 
بين )5.7-5( تريليــون دولار أمريكــي في منتصــف 2026م، وذلــك 
بحســب البيانــات الصــادرة عــن منصــة معهــد الصناديــق الســيادية “ 

المتخصصــة في تتبــع أصــول الاســتثمار الحكوميــة.

     وأبقــت وكالــة » ســتاندرد آنــد بــور غلوبــال« في 12 ســبتمبر 
2026م، التصنيــف الائتمانــي الســيادي للســعودية طويــل الأجــل عنــد 
A+ بمــا يشــير إلــى قــدرة قويــة للاقتصــاد الإماراتــي والســعودي 
ــر  ــة، في حين يعكــس تصنيفهــا القصي ــى الوفــاء بالتزاماتهــا المالي عل
ــد A- 1 مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة قــدرة  ــور عن ــد ب ســتاندرد أن
النظــرة  وتشــير  الأجــل.  قصيــرة  الالتزامــات  ســداد  علــى  قويــة 
المســتقرة إلــى أن الوكالــة لا تتوقــع تغييــراًً في التصنيــف في الأجــل 
المنظــور، وفقًًــا لتعريفــات التصنيــف. مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، 
مؤكــدة متانــة الأســس الماليــة والاقتصاديــة للدولــة وقدرتهــا علــى 

5- محدودية تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي:
ــة التكامــل الاقتصــادي الخليجــي، أن التحــدي      توضــح تجرب
الحقيقــي، لا يتجســد في غيــاب الــرؤى، أو غيــاب القــرارات، بــل 
في محدوديــة التنفيــذ، وتفــاوت مســتويات الالتــزام، واســتمرار بعــض 
ــة  ــال مــن مرحل ــق الانتق ــي تعي ــة الت ــات السياســية، والتنظيمي المعوق
التنســيق إلــى مرحلــة التكامــل الفعلــي، ومــن ثــم، فــإن الأســبقية يجــب 
أن تتجــه صــوب اســتكمال تنفيــذ الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة، 
واســتكمال الاتحــاد الجمركــي، والســوق الخليجيــة المشــتركة، وتطويــر 
سلاســل القيمــة الخليجيــة، وتعزيــز دور القطــاع الخاص ، وربــط 
الأســواق والبنيــة التحتيــة ورأس المال البشــري في إطــار اقتصــادي 
متكامــل، كمــا أن نجــاح هــذا المســار يحتــاج تعزيــز الثقــة السياســية 
الخليجيــة،  الحوكمــة  منظومــة  وتطويــر  الأعضــاء،  الــدول  بين 
وتبنــي نمــوذج للتكامــل الاقتصــادي المــرن، والموجــه يســمح بتنفيــذ 
المشــروعات المشــتركة بصــورة تدريجيــة، وفــق المصالــح المشــتركة، 
ــى  ــاظ عل ــوازن بين الحف ــق الت ــة بمــا يحق ــكل دول ــا النســبية ل والمزاي

الســيادة الوطنيــة وتعظيــم المكاســب الجماعيــة.

ثانيًاً: الاستجابة والخيارات الاستراتيجية للدول الخليجيةثانيًاً: الاستجابة والخيارات الاستراتيجية للدول الخليجية

1-الاستجابة الاقتصادية واللوجستية

   يمكــن إيجــاز أهــم الخيــارات المتاحــة للاســتجابة الاقتصاديــة 
واللوجســتية للتخفيــف مــن تأثيــر الصدمــات الجيوسياســية علــى 

يـة الاقتـصـادات الخليجـ

أ- تفعيل مسارات التصدير البديلة:  
البحريــة خــارج مضيــق هرمــز في  البدائــل  النظــر في  إعــادة 
ضــوء افتــراض دائــم مفــاده أنّّ المضيــق قــد يُغُلــق في غضــون ســاعات 
ومــن دون إنــذار مســبق. وهــذا يتطلــب زيــادة الاعتمــاد علــى خطــوط 
الأنابيــب التــي تتفــادى مضيــق هرمــز )كخــط شــرق – غــرب( في 
الســعودية الممتــد إلــى البحــر الأحمــر، وخــط )حبشــان – الفجيــرة( 
ــذي  ــدي. وخــط ســوميد المصــري ال ــى المحيــط الهن في الإمــارات عل
ــاًً وبــديلًاً أو مكــملًاً لنقــل نفــط الخليــج العربــي  يمثــل شــرياناًً حيوي
إلــى الأســواق الأوروبيــة والأمريكيــة بعيــداًً عــن المخاطــر المحتملــة 

المـــالي  العـــام  خلال  الموازنـــة  عجـــز  في  ا  اتســـاًعً الكويـــت  تواجـــه      

)2026- 2026( ليصـــل )32.1( مليـــار دولار في ظـــل تراجـــع الإيـــرادات النفطيـــة
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تقودهــا  مبــادرة  إطلاق  الملاحــة في مضيــق هرمــز:  د- حوكمــة 
دول مجلــس التعــاون، عبــر ســلطنة عُُمــان، بشــأن حوكمــة مضيــق 
ــراق والأطــراف الرئيســية  ــران والع ــس وإي ــز، تشــمل دول المجل هرم
المعنيــة بالملاحــة البحريــة، علــى أن تكــون مدعومــة بمشــاركة بحريــة 
ــة في  ــا تمــت مناقشــته في اجتمــاع وزراء الخارجي ــة، وهــذا م خليجي

14 ســبتمبر 2026م.

ه- تســريع وتيــرة الاســتثمارات في تنويــع الاقتصــاد، بمــا يشــمل 
بمضيــق  المرتبطــة  غيــر  المســال  الطبيعــي  للغــاز  قطــر  محفظــة 
ــات الاســتراتيجية في  ــب والاحتياطي ــل خطــوط الأنابي ــز، وبدائ هرم
الكويــت، وقــدرات خليجيــة ســيادية للتــأمين ضــد مخاطــر الحــرب، 
وتنويــع الشــراكات ومصــادر التكنولوجيــا في البنيــة التحتيــة الرقميــة 

الحيويــة.

     وفي الختــام يمكــن القــول بــأن التكامــل الاقتصــادي الخليجــي 
لــم يعــد خيــاراًً تنمويــاًً يمكــن تأجيلــه، وإنمــا بــات ضرورة اســتراتيجية 
تفرضهــا التحــولات الجيوسياســية بعــد حــرب الخليــج الثالثــة التــي 
قــادت إلــى تعطــل منافــذ التصديــر ، وتســارع إعادة تشــكيل الاقتصاد 
العالمـي، واشــتداد المنافســة بين التكــتلات الاقتصاديــة الكبــرى، كمــا 
اقتصاديــة،  لمقومــات  التعــاون الخليجــي  دول مجلــس  امــتلاك  أن 
وماليــة، وبشــرية، ولوجســتية كبيــرة يوفــر أساســاًً قويــاًً لخلــق نمــوذج 
تكاملــي أكثــر فعاليــة وقــدرة علــى المنافســة شــريطة أن يقتــرن ذلــك 
بــإرادة تنفيذيــة فاعلــة، وآليــات مؤسســية أكثــر مرونــة تمنــح المنطقــة 
قــدرة كبيــرة علــى تخطــي الأزمــات واســتعادة ديناميكيــة الاقتصــادات 

الخليجيــة.

ــة التحتيــة  ــة أن البني مواجهــة التحديــات الإقليميــة. وأشــارت الوكال
المتنوعــة لصــادرات الطاقــة في الســعودية، إلــى جانــب ارتفــاع أســعار 
النفــط حاليــاًً، تســاعد المملكــة علــى تحمــل الضغــوط الناجمــة عــن 
الصــراع في الشــرق الأوســط. وأضافــت أن إعــادة ضبــط وتيــرة تنفيذ 
المشــروعات ضمــن رؤيــة الســعودية 2030 مــن شــأنها المســاعدة في 

احتــواء العجــز المالــي والحــد مــن وتيــرة تراكــم الديــن الحكومــي.

ج- تدويــل سلامــة الملاحــة: طــرح مســألة أمــن الطاقــة والملاحــة 
في المحافــل الدوليــة للتأكيــد علــى أنهــا مســؤوليّّة أمميــة تتشــارك 

فيهــا كافــة القــوى الكبــرى المســتوردة للنفــط والغــاز.

2- الفرص الاستثمارية الجديدة الناتجة عن الحرب
إلــى  الأحيــان،  مــن  كثيــر  في  الجيوسياســية  الأزمــات  تــؤدي 
التاليــة:  القطاعــات  اقتصاديــة جديــدة، لاســيما في  فــرص  بــروز 
الأمــن الســيبراني والدفــاع، الطاقــة البديلــة، الخدمــات اللوجســتية 
وسلاســل الإمــداد، الصناعــات الغذائيــة والأمــن الغذائــي، الــذكاء 
الاصطناعــي والتقنيــات العســكرية. كمــا أن ارتفــاع أســعار النفــط 
مــن  تمكنهــا  الخليجيــة  للحكومــات  إضافيــة  ســيولة  يوفــر  قــد 
زيــادة الإنفــاق الاســتثماري في مشــاريع البنيــة التحتيــة والتنميــة. 
هنــاك عــدة تدابيــر مهمــة يجــب اتخاذهــا للتعامــل مــع المخاطــر 

بالآــتي: تتمــثل  الجيوسياــسية 

أ- تنويــع الاســتثمارات: يجــب توزيــع الاســتثمارات بين قطاعــات 
وأســواق مختلفــة لتقليــل المخاطــر المرتبطــة بالأزمــات السياســية، 
علاوة علــى التركيــز علــى القطاعــات الدفاعيــة: القطاعــات المرتبطــة 
بالطاقــة والغــذاء والبنيــة التحتيــة عــادة مــا تكــون أكثــر اســتقرارًًا 

ــات. خلال الأزم

ب- إدارة المخاطــر الماليــة: اســتخدام أدوات التحــوط مثــل العقــود 
ًـا  ــأمين ضــد المخاطــر الجيوسياســية أصبــح ضروري� المســتقبلية والت

في هــذه المرحلــة.

ج-مراقبــة التطــورات الجيوسياســية: اتخــاذ قــرارات اســتثمارية 
ناجحــة يتطلــب متابعــة مســتمرة للتطــورات السياســية والاقتصاديــة 

في المنطقــة.
أستاذ الاقتصاد السياسي- المعهد الدبلوماسي ـ دولة قطر
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التكامــل الخليجــي لا يحتــاج التطابــق بــل تحديــد
مجالات يكون فيها الترابط أكثر قيمة من الاستقلال

لــم تعــد المســألة التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي كيــف تتعامــل مــع أزمــة إقليميــة طارئــة، بــل كيــف تعيــد 
تعريــف موقعهــا ووظيفتهــا وقدرتهــا علــى الفعــل داخــل بيئــة دوليــة وإقليميــة أصبــح الاضطــراب فيهــا حالــة بنيويــة لا اســتثناءًً 
عابــرًًا. ومــن هنــا تكتســب ثلاثيــة التحديــات والمخاطــر والاســتجابة الــواردة في ملــف مجلــة آراء حــول الخليــج قيمتهــا 
ًـا، والاســتجابة ليســت مجــرد رد فعــل  التحليليــة؛ فالتحــدي ليــس خطــرًًا مكتمــلًاً، والخطــر ليــس بالضــرورة تهديــدًًا وجودي�
علــى كليهمــا. إنهــا، في القــراءة الاســتراتيجية الأحــدث، مراحــل متصلــة في دورة واحــدة تبــدأ بتحــول البيئــة، ثــم انتقــال هــذا 
التحــول إلــى قابليــة لإنتــاج الضــرر، وتنتهــي بقــدرة الدولــة أو المنظومــة الإقليميــة علــى امتصــاص الصدمــة وإعــادة تشــكيل 
البيئــة التــي أنتجتهــا. ولهــذا يمكــن قــراءة الحالــة الخليجيــة مــن خلال مفهــوم المرونــة الســيادية المركبــة، أي قــدرة الدولــة 

علــى الاحتفــاظ بحريــة القــرار تحــت الضغــط عبــر توزيــع مصــادر القــوة والحمايــة والاتصــال والمــوارد

أ.د.  إسماعيل نوري الربيعي

وتــدل  واحــدة.  أداة  أو  واحــد  بمصــدر  الأمــن  ربــط  بــدل 
التطــورات الأخيــرة علــى أن هــذه المســألة لــم تعــد نظريــة؛ إذ انتقلــت 
حمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة والاســتمرارية الاقتصاديــة والمرونــة 
كان  أن  بعــد  الخليجــي،  الأمــن  أولويــات  صــدارة  إلــى  المجتمعيــة 
الحصــول علــى الضمانــات الأمنيــة الخارجيــة يحتــل الموقــع الأول في 

جانــب مهــم مــن التفكيــر الاســتراتيجي الخليجــي.

من التحدي إلى الخطر: حين تصبح البيئة نفسها مصدًرًا للتهديدمن التحدي إلى الخطر: حين تصبح البيئة نفسها مصدًرًا للتهديد

التحــدي  بين  بالفصــل  الســليمة  الاســتراتيجية  القــراءة  تبــدأ 
والخطــر، لأن الخلــط بينهمــا يقــود إلــى تضخيــم بعــض الظواهــر 
ــا. فالتحــدي هــو تغيــر في البيئــة  وإهمــال ظواهــر أخــرى أكثــر عمقًً
يفــرض علــى الفاعــل تعديــل أدواتــه أو مؤسســاته أو حســاباته، أمــا 
الخطــر فهــو احتمــال أن يــؤدي هــذا التغيــر إلــى إضعــاف قــدرة 
الدوــلة عــلى حماــية مصالحــها أو اــستمرار وظائفــها الأساــسية.

بهــذا المعنــى، لا تتمثــل التحديــات الخليجيــة فقــط في إيــران، أو 
ــزام الأمريكــي، بــل في التحــول  الحــروب أو الإرهــاب أو تراجــع الالت
البنيــوي الــذي أصــاب البيئــة التــي كانــت السياســة الخليجيــة تعمــل 

داخلهــا منــذ عقــود. النظــام الدولــي نفســه أصبــح أكثــر تعدديــة وأقــل 
قابليــة للتوقــع، والاقتصــاد العالمــي يتحــول مــن الاعتمــاد المتبــادل 
المفتــوح إلــى اعتمــاد متبــادل تحكمــه اعتبــارات الأمــن، وسلاســل 
الإمــداد أصبحــت أدوات قــوة وضغــط، والتكنولوجيــا انتقلــت مــن 
المجال الاقتصــادي إلــى قلــب الأمــن القومــي، فيمــا أصبحــت الموانــئ 
والممــرات البحريــة وشــبكات الكهربــاء والميــاه والاتصــالات والبيانــات 
الخليجيــة  المشــكلة  تبــدو  ولهــذا  محتملــة.  اســتراتيجية  أهدافًًــا 
تعــدد  مشــكلة  منهــا  أكثــر  الأخطــار  ترابــط  مشــكلة  المعاصــرة 
ــة التــي تصيــب منشــأة للطاقــة يمكــن أن تتحــول  الأخطــار؛ فالضرب
إلــى اضطــراب في النقــل والتــأمين والاســتثمار والأســواق الماليــة 
وسلاســل الغــذاء، ومــن ثــم إلــى ضغــط اجتماعــي وسياســي. وهــذه 
هــي النقطــة التــي تســمح بتطبيــق مفهــوم المخاطــر المتسلســلة علــى 
الخليــج: الخطــر الحقيقــي لا يقــاس فقــط بحجــم الصدمــة الأولــى، 

ــا. ــال إليه ــة الانتق ــي تســتطيع الصدم ــة الت ــدد الأنظم وإنمــا بع

وتكشــف هــذه المقاربــة أن إحــدى أهــم نقــاط القــوة الخليجيــة، 
وهــي الاندمــاج الكثيــف في الاقتصــاد العالمــي، تحمــل في داخلهــا 
ًـا آخــر مــن الهشاشــة الاســتراتيجية. فالموانــئ العالميــة، وشــركات  وجه�

�ي�ن م�ن اللا�ي�ق �ي ز� و�ة �ف دس�ة ال�ق لس ال�تعاو�ن و�إعاد�ة ه�ن طخر: م�ج عد ال� �ي�نما �ب م�ن اللا�ي�ق �ي ز� و�ة �ف دس�ة ال�ق لس ال�تعاو�ن و�إعاد�ة ه�ن طخر: م�ج عد ال� ما �ب
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الطيــران، ومراكــز المال، والطاقــة، والخدمــات اللوجســتية، والمــدن 
الذكيــة، والاســتثمارات العابــرة للحــدود تمنــح دول المجلــس وزنًًــا 
دوليًًــا يتجــاوز أحجامهــا الديموغرافيــة، لكنهــا تجعــل الاســتقرار 
ولهــذا  التنمويــة.  لنماذجهــا  التحتيــة  البنيــة  مــن  جــزءًًا  الإقليمــي 
تســعى دول المجلــس بصــورة متزايــدة إلــى العمل بوصفهــا دول اتصال 
تربــط أقطــاب الاقتصــاد العالمــي المتباعــدة، عبــر اتفاقــات التجــارة 
وشــبكات الاتصــال والممــرات اللوجســتية، لكنهــا تظــل معرضــة لتقلــب 
أســعار الطاقــة والاحتــكاكات التجاريــة وتدهــور البيئــة الأمنيــة. هنــا 
ــة  ــي حماي ــم تعــد تعن ــة ل ــة الدول ــى الأمــن: حماي ــر معن ــدًًا يتغي تحدي
الحــدود فقــط، وإنمــا حمايــة قابليــة المجتمــع والاقتصــاد للعمــل. 
ومــن ثــم تصبــح محطــة تحليــة الميــاه والمينــاء ومركــز البيانــات وشــبكة 
المدفوعــات والمطــار ومخــزون الغــذاء عناصــر في معادلــة الــردع بقــدر 
مــا تكــون القاعــدة العســكرية ومنظومــة الدفــاع الجــوي عناصــر 

فيهــا.

المخاطر المركبة: سقوط الحدود بين العسكري والاقتصادي المخاطر المركبة: سقوط الحدود بين العسكري والاقتصادي 
والمجتمعيوالمجتمعي

يبــدأ  البيئــة، فــإن الخطــر  إذا كان التحــدي يمثــل تحــولًاً في 
عندمــا يلتقــي ذلــك التحــول مــع نقطــة ضعــف قابلــة للاســتغلال. 
ومــن هنــا يمكــن اقتــراح مفهــوم ثــانٍٍ هــو فجــوة التحــول إلــى الخطــر، 
أي المســافة التــي تفصــل بين وجــود تحــدٍٍّ خارجــي وبين قدرتــه الفعلية 
علــى إحــداث الضــرر. وكلمــا امتلكــت الدولــة بدائــل أكثــر، تقلصــت 
هــذه الفجــوة وانخفضــت قــدرة الخصــم علــى تحويــل التحــدي إلــى 
أزمــة. فــإذا كان مضيــق بحــري يمثــل المســار شــبه الوحيــد للصــادرات 
والــواردات يصبــح تعطيلــه خطــرًًا اســتراتيجيًًا، أمــا إذا وجــدت موانئ 
بديلــة وخطــوط أنابيــب وشــبكات ســكك ومخزونــات اســتراتيجية 
فــإن التهديــد نفســه يفقــد قســمًًا مــن قيمتــه الإكراهيــة. وإذا كانــت 
منظومــة الدفــاع تعتمــد مــوردًًا واحــدًًا ومصــدرًًا واحــدًًا للذخيــرة 

ًــا فتنظيمـــه مؤسســـًيًا يحولـــه لتنـــوع        الاخـــتلاف الخليجـــي لا ينبغـــي أن ُيُقـــرأ ضعف�

وظيفـــي: الوســـاطة والتكنولوجيـــا الدفاعيـــة والعمـــق الاقتصادي والاتصـــال التجاري
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والصيانــة تصبــح الحــرب الطويلــة أكثــر خطــورة، بينمــا يــؤدي تعــدد 
ــي والتكامــل الخليجــي إلــى تحويــل الزمــن  المورديــن والتصنيــع المحل
مــن عنصــر يعمــل لمصلحــة الخصــم إلــى مــورد اســتراتيجي لــدول 
المجلــس. ولهــذا كشــفت الخبــرة الحديثــة أن الأمــن الخليجــي ينبغــي 
ألا يبنــى فقــط علــى منــع الهجــوم، بــل علــى جعــل الهجــوم غيــر قــادر 
ــردع  ــرة الأساســية في ال ــه السياســية، وهــي الفك ــق غايت ــى تحقي عل

بالحرمــان.

وهنــا يمكــن نقــل مفهــوم الــردع الخليجــي مــن صورتــه التقليديــة 
القائمــة علــى ســؤال: كيــف نعاقــب مــن يهاجــم؟ إلــى ســؤال أكثــر 
ًـا: كيــف نجعــل الهجــوم غيــر مجــدٍٍ؟ إن الدولــة التــي تســتطيع  تركيب�
والغــذاء  الماء  المطــارات وتوفيــر  الطاقــة وتشــغيل  إنتــاج  اســتمرار 
مــن  أجــزاء  تعــرض  رغــم  بســرعة،  الرقميــة  الشــبكات  واســتعادة 
بنيتهــا للضــرب، تمتلــك شــكلًاً مــن الــردع قــد يكــون أكثــر فاعليــة مــن 
مجــرد امــتلاك القــدرة الانتقاميــة. وقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة 
الصناعيــة  والمرافــق  والمصــافي  والموانــئ  المطــارات  اســتهداف  أن 
يجعــل الاســتمرارية الاقتصاديــة والمرونــة الداخليــة جــزءًًا مــن الأمــن 

القوـمـي الخليـجـي نفـسـه.

ويظهــر الاتجــاه ذاتــه عنــد قــراءة التحــولات الســعودية، حيــث 
ــة  ــى أولوي ــاءة إل ــة الكف ــر مــن أولوي ــرة الاضطــراب التفكي دفعــت خب
والموانــئ  الأنابيــب  خطــوط  فأصبحــت  البدائــل،  ووجــود  المرونــة 
والســكك الحديديــة وشــبكات الكهربــاء ومراكــز البيانــات ليســت 
ــات في هندســة الصمــود  ــل مكون ــة، ب ــة منفصل اســتثمارات اقتصادي

الوطنــي.

لكــن الخطــر الأشــد تعقيــدًًا يكمــن في أن مجلــس التعــاون لا 
بســيطة  بنــاء عقيــدة موحــدة  واحــدة يمكــن  تهديــد  بيئــة  يواجــه 
تجاههــا. فالعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة ضروريــة أمنيًًا لكنها ليســت 

كافيــة لإلغــاء الحاجــة إلــى الاســتقلال في بعــض القــدرات؛ والعلاقــة 
ــى  ــن دون أن تتحــول بالضــرورة إل ــصين تتســع م ــع ال ــة م الاقتصادي
بديــل أمنــي؛ وإيــران جــار دائــم لا يمكــن إلغــاء الجغرافيــا التــي 
ــج، فيمــا لا يمكــن تجاهــل مــا يمكــن أن يصــدر  ــدول الخلي تربطــه ب
عنهــا مــن مخاطــر؛ أمــا النزاعــات الإقليميــة فتتداخــل مــع أمــن 
الممــرات والطاقــة والاســتثمار. لذلــك يصبــح التحــوط الاســتراتيجي 
أكثــر ملاءمــة مــن الاصطفــاف الجامــد: المحافظــة علــى التحالفــات 
الأساســية مــع منــع تحــول أي تحالــف إلــى احتــكار كامــل للقــرار 
الخليجــي. وهــذا لا يعنــي الحيــاد بين القــوى، بــل زيــادة هامــش 
الاختيــار. ومــن هنــا يمكــن فهــم الاتجــاه الناشــئ باعتبــاره إعــادة 
ضبــط للعلاقــة الأمنيــة مــع واشــنطن، لا التخلــي عنهــا، بالتــوازي مــع 

توســيع الخيــارات والشــراكات الاســتراتيجية.

الاستجابة الذكية: من شراء الحماية إلى إنتاج القدرة الاستجابة الذكية: من شراء الحماية إلى إنتاج القدرة 

الاستراتيجيةالاستراتيجية

تبــدأ الاســتجابة الأكثــر نضجًًــا حين تتوقــف الدولــة عــن قيــاس 
أمنهــا بحجــم مــا اشــترته مــن الــسلاح وتبــدأ بقياســه بمقــدار مــا 
تمتلكــه مــن قــدرة مســتقلة علــى الاســتمرار واتخاذ القــرار. ويمكن في 
الحالــة الخليجيــة بنــاء نمــوذج للاســتجابة يقــوم علــى خمــس طبقــات 
مترابطــة: الــردع، والمرونــة، والتكامــل، والتنويــع، والاســتباق. فالــردع 
يمنــع الخصــم مــن تصــور إمــكان تحقيــق مكســب منخفــض التكلفــة؛ 
والمرونــة تمنــع الصدمــة مــن تعطيــل وظائــف الدولــة؛ والتكامــل يحــول 
القــدرات الوطنيــة الســت إلــى شــبكة خليجيــة أكبــر؛ والتنويــع يمنــع 
ارتهــان الأمــن لمــورد أو شــريك أو ممــر واحــد؛ والاســتباق ينقــل 
السياـسـة ـمـن انتـظـار الأزـمـة إـلـى التأـثيـر في البيـئـة الـسـابقة عليـهـا.

وليــس المقصــود إنشــاء بنيــة فــوق الــدول الوطنيــة أو الانتقــاص 
مــن ســيادتها، بــل جعــل الســيادات الســت تنتــج، عنــد نقــاط الخطــر 
المشــترك، قــوة إضافيــة لا تســتطيع أي دولــة إنتاجهــا منفــردة. وتبــرز 

      المطلـــوب ليـــس تأســـيس اســـتقلال اســـتراتيجي خليجـــي بالانفصـــال عـــن الحلفـــاء 

فهـــذا غيـــر واقعـــي إنمـــا بنـــاء اســـتقلالية قـــرار نســـبية داخـــل شـــبكة التحالفـــات

       تكتســـب ثلاثيـــة التحديـــات والمخاطـــر والاســـتجابة قيمـــة تحليليـــة فالتحدي ليس 

ـــل ـــرد رد فع ـــت مج ـــتجابة ليس ًــا والاس ا وجودي� ـــًدً ـــس تهدي ـــر لي ـــمالًا والخط ـــًرًا مكت خط
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       بنـــاء النمـــوذج الخليجـــي للاســـتجابة على خمـــس طبقـــات مترابطـــة: الـــردع والمرونـــة 

والتكامـــل والتنويـــع والاســـتباق وليـــس المقصـــود إنشـــاء بنيـــة فـــوق الـــدول الوطنيـــة 

       انتقلـــت حمايـــة البنيـــة التحتيـــة والاســـتمرارية الاقتصاديـــة والمرونـــة المجتمعيـــة 

لصـــدارة الأمـــن الخليجـــي بعـــد أن كانـــت الضمانـــات الأمنيـــة الخارجيـــة الأولى 

والاســتقرار، ومــن ثــم فــإن قدرتهــا علــى إثبــات اســتمرار الخدمــات 
أثنــاء الأزمــات تصبــح بذاتهــا مصــدر قــوة وردع وجاذبيــة للاســتثمار.

من مجلس للتنسيق إلى منظومة لإدارة اللايقينمن مجلس للتنسيق إلى منظومة لإدارة اللايقين

التحديــات  ثلاثيــة  إليــه  تفضــي  الــذي  الأعمــق  الاســتنتاج 
والمخاطــر والاســتجابة هــو أن مجلــس التعــاون يحتــاج في مرحلتــه 
المقبلــة إلــى الانتقــال مــن إدارة الأزمــات إلــى إدارة اللايــقين. الفــرق 
بعــد  المشــكلة  معرفــة  تفتــرض  الأزمــة  فــإدارة  جوهــري؛  بينهمــا 
قــد  المقبلــة  إدارة اللايــقين أن الصدمــة  بينمــا تفتــرض  وقوعهــا، 
ــم يكــن في مقدمــة الحســابات: هجــوم ســيبراني،  تأتــي مــن مــكان ل
تعطيــل للأقمــار الصناعيــة، أزمــة ميــاه، انهيــار سلســلة توريــد، حــرب 
ــر بحــري، أو تزامــن  ــي، حصــار لمم ــي عالم مســيّّرات، اضطــراب مال
ــا  ــح جــودة الاســتراتيجية مرتبطــة بقدرته ــك تصب ــا. ولذل عــدد منه
علــى العمــل حتــى عندمــا تكــون توقعاتهــا خاطئــة. وهنــا تكمــن قيمــة 
بــل  المرونــة الاســتراتيجية: ليســت القــدرة علــى توقــع المســتقبل، 
القــدرة علــى ألا يــؤدي خطــأ التوقــع إلــى انهيــار القــرار. ومــن هــذا 
المنظــور، فــإن المطلــوب ليــس تأســيس اســتقلال اســتراتيجي خليجــي 
بمعنــى الانفصــال عــن الحلفــاء، فهــذا غيــر واقعــي ولا مطلــوب، 

وإنمـما بــناء اــستقلالية ــقرار نــسبية داــخل ــشبكة التحالــفات.

تســتطيع دول المجلــس الاحتفــاظ بالشــراكة الأمنيــة الأمريكيــة، 
وتنميــة  الآســيوية،  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  وتوســيع 
العلاقــات الأوروبيــة، والحفــاظ علــى قنــوات التواصــل الإقليمــي، وفي 
الوقــت ذاتــه رفــع المكــون الخليجــي الذاتــي في منظومــة الأمــن. وتفيــد 
القــراءة الاســتراتيجية الحديثــة بــأن دول المجلــس، رغــم اخــتلاف 
ــادة  ــة، وزي ــة الوطني ــدرات الدفاعي ــز الق ــى تعزي حســاباتها، تتجــه إل
التعــاون الأمنــي الخليجــي، وتنويــع الشــركاء الأمنــيين والاقتصــاديين 
مــن دون الاســتغناء عــن الولايــات المتحــدة وهــذا هــو جوهــر التحــوط 
الناضــج: ألا تتحــول العلاقــة مــع قــوة إلــى خصومــة مــع أخــرى، 

هنــا أهميــة مفهــوم الأمــن الشــبكي. فالتكامــل الخليجــي المقبــل لا 
ــل في السياســات الخارجيــة،  ــى التطابــق الكام ــاج بالضــرورة إل يحت
بــل إلــى تحديــد المجالات التــي يكــون فيهــا الترابــط أكثــر قيمــة مــن 
ــذار المبكــر، والدفــاع الجــوي والصاروخــي،  الاســتقلال المنفــرد: الإن
والأمــن الســيبراني، وحمايــة الممــرات، ومخزونــات الذخيــرة، والأمــن 
الغذائــي، وشــبكات الكهربــاء، والميــاه، والبيانــات، والطــوارئ الطبيــة، 
ــة. ويمكــن تصــور مســتقبل المجلــس مــن  والنقــل والســكك الحديدي
خلال مســارات تتــراوح بين تعــاون أعمــق، واســتمرار الوضــع القائــم، 
ــل الربــط بين الدفــاع والطاقــة والنقــل  وعــودة الانقســام، بينمــا يمث
مرونــة  رفــع  علــى  قــدرة  الأكثــر  الطريــق  الاقتصاديــة  والقــدرات 
أن  ينبغــي  لا  الخليجــي  الاخــتلاف  أن  هنــا  والمهــم  ككل.  المجلــس 
يُقُــرأ دائمًًــا بوصفــه ضعفًًــا؛ فــإذا جــرى تنظيمــه مؤسســيًًا يمكــن أن 
يتحــول إلــى تنــوع وظيفــي: قــدرة دولــة علــى الوســاطة، وأخــرى علــى 
التكنولوجيــا الدفاعيــة، وثالثــة علــى العمــق الاقتصــادي، ورابعــة علــى 
الاتصــال التجــاري، يمكــن أن تصبــح مــوارد جماعيــة بــدل أن تبقــى 

ــة. سياســات متوازي

ــى مفهــوم ثالــث يمكــن تســميته الســيادة  وتقــود هــذه الفكــرة إل
ًـا، ومضمونــه أن الدولــة الحديثــة لا تحمــي ســيادتها  الموزعــة وظيفي�
عبــر الانــغلاق، بــل عبــر بنــاء شــبكات تجعــل تعطيــل وظيفــة واحــدة 
غيــر قــادر علــى تعطيــل النظــام بأكملــه. وهكــذا ينبغــي أن تكــون 
هنــاك بدائــل للمضيــق، وبدائــل للمينــاء، وبدائــل لمــورد الــسلاح، 
وبدائــل لشــبكة البيانــات، ومصــادر متنوعــة للغــذاء، وقــدرة احتياطيــة 
نـاء الأزـمـات. بـاء والماء، وـشـبكات مالـيـة ـقـادرة عـلـى العـمـل أـث للكهرـ

اقتصاديًًــا  إليهمــا  يُنُظــر  كانــا  اللــذان  والتكــرار  فالاحتيــاط 
بوصفهمــا تكلفــة زائــدة، يتحــولان في زمــن المخاطــر المركبــة إلــى 
رأس مــال اســتراتيجي. وهــذه النقلــة مهمــة خصوصًًــا لــدول الخليــج؛ 
ــة  ــى الاعتمادي ــة لنموذجهــا الاقتصــادي قائمــة عل لأن القيمــة العالمي
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وألا يتحــول تنويــع العلاقــات إلــى غمــوض في الالتزامــات الأمنيــة 
الأساســية. وتصبــح الدبلوماســية الخليجيــة، ضمــن هــذه الهندســة، 
جــزءًًا مــن الــردع وليســت نقيضًًــا لــه. فالوســاطة وخفــض التصعيــد 
وبنــاء الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل لا تعمــل بــدل القــوة، وإنمــا 
فيهــا. وفي  القــوة  اســتخدام  ينبغــي  التــي  المواقــف  عــدد  تخفــض 
المقابــل، لا تكــون الدبلوماســية فعالــة إذا أدرك الطــرف المقابــل أن 
كلفــة رفضهــا منخفضــة. ومــن هنــا تظهــر صيغــة يمكــن تســميتها 
القــدرة  امــتلاك  مــع  الحــوار  بالمرونــة:  المســنودة  الدبلوماســية 
ــة  ــج مــن ثنائي ــر ملاءمــة للخلي ــى تحمــل فشــل الحــوار. وهــي أكث عل
المواجهــة أو الاســترضاء؛ لأنهــا تجمــع بين مقتضيــات الجغرافيــا 
التــي تمنــع القطيعــة الدائمــة، ومقتضيــات الأمــن التــي تمنــع الثقــة 
غيــر المشــروطة. ولذلــك تتطلــب البيئــة الجديــدة هندســة أمنيــة أكثــر 
تماســكًًا، وتبــادلًاً فوريًًــا للمعلومــات، وقــدرة أعلــى علــى التشــغيل 
ــة  ــن بني ــن ضم ــاء الدبلوماســية أداة أساســية ولك ــع إبق المشــترك، م

نـع الإـكـراه. لـى مـ ثـر ـقـدرة عـ أكـ

لا  الاســتجابة   – – المخاطــر  التحديــات  ثلاثيــة  فــإن  وهكــذا 
ينبغــي أن تنتهــي عنــد وصــف مصــادر التهديــد، بــل تقــود إلــى إعــادة 
تعريــف مفهــوم القــوة الخليجيــة نفســه. لقــد كان الأمــن في المرحلــة 
الســابقة يُقُــاس إلــى حــد بعيــد بحجــم المـوارد العســكرية والتحالفــات 
والضمانــات الخارجيــة؛ أمــا المرحلــة المقبلــة فســوف تقيســه بقــدرة 
ًـا علــى منــع الصدمــة، وامتصاصهــا، والاســتمرار  الدولــة والمجلــس مع�
خلالهــا، والتعــافي منهــا، والتكيــف بعدهــا. ومــن هنــا يمكــن صياغــة 
الآتــي:  النحــو  علــى  الجديــدة  الخليجيــة  الاســتراتيجية  المعادلــة 
التحــدي تحــول في البيئــة، والخطــر هــو التقــاء ذلــك التحــول بنقطــة 
إلــى  الضعــف  نقطــة  هــي تحويــل  الناجحــة  والاســتجابة  ضعــف، 
قــدرة احتياطيــة تمنــع الخصــم مــن اســتثمارها. وبذلــك لا يكــون 
الهــدف بنــاء خليــج لا يتعــرض للأزمــات، فهــذا مســتحيل في النظــام 
الدولــي الراهــن، وإنمــا بنــاء خليــج لا تســتطيع الأزمــة أن تفــرض 
عليــه خياراتــه. إن القيمــة الكبــرى لمجلــس التعــاون في هــذه اللحظــة 
تكمــن في أنــه يمتلــك بالفعــل معظــم عناصــر الانتقــال: المـوارد الماليــة، 
والبنيــة التحتيــة الحديثــة، والموقــع الجغــرافي، والطاقــة، والشــبكات 
اللوجســتية، والخبــرة الدبلوماســية، والعلاقــات المتعــددة مــع القــوى 

ــا ينقــص  ــا. وم ــوطين التكنولوجي ــى ت ــة عل ــدرة المتنامي ــرى، والق الكب
ــدة  ــا هــو هندســة جدي ــدًًا بقــدر م ــس مــوردًًا جدي هــذه العناصــر لي
التعــاون مــن كونــه إطــارًًا  للعلاقــة بينهــا. عندئــذ ينتقــل مجلــس 
للتنســيق بين ســت دول تواجــه الأخطــار نفســها بدرجــات متفاوتــة 
إلــى منظومــة اســتراتيجية تســتطيع تحويــل تعــدد القــدرات إلــى قــوة 
مشــتركة. وهــذه هــي النقلــة التــي ينبغــي أن تحــدد المرحلــة الخليجيــة 
المقبلــة: مــن البحــث عــن الأمــن في القــدرة علــى توقــع مصــدر الخطر، 
إلــى إنتــاج الأمــن عبــر القــدرة علــى العمــل مهمــا تغيــر مصــدره؛ ومــن 
الاســتجابة للتهديــد بعــد تشــكله إلــى بنــاء بيئــة تقــل فيهــا قدرتــه علــى 
ــوم المناعــة الاســتراتيجية.  ــى مفه ــة إل ــوم الحماي ــن مفه ــراه؛ وم الإك
والمخاطــر  التحديــات  ثلاثيــة  تصبــح  فقــط  النقطــة  هــذه  عنــد 
تُفُــكك،  والمخاطــر  تُقُــرأ،  التحديــات  مكتملــة:  دورة  والاســتجابة 

ــي أنتجتهمــا. ــة الت ــد تشــكيل البيئ والاســتجابة تعي

ــر لأن  ــدي والخطـ ــن التحـ ــل بيـ ــليمة بالفصـ ــتراتيجية السـ ــراءة الاسـ ــدأ القـ       تبـ

ـــا الخلـــط بينهمـــا يضخـــم بعـــض الظواهـــر وإهمـــال ظواهـــر أخـــرى أكثـــر عمق�

باحث مستقل، وندسور ـ أونتاريو ـ كندا
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إنشاء هيكل تنسيقي تقوده دول الخليج لبناء رؤية
مشتركة للملاحة وإزالة الألغام وتنظيم عبور السفن

رغــم أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضخــت اســتثمارات ضخمــة في حقــول النفــط، ومنشــآت الغــاز الطبيعــي المســال، 
والمصــافي، وخطــوط الأنابيــب، وشــبكات الكهربــاء، وموانــئ التصديــر، إلا أن ذلــك يظــل رهين�ًـا بعــدد مــن المنشــآت والممــرات 
البحريــة الحيويــة. فالهجمــات بالصواريــخ أو المســيّّرات أو الألغــام أو الهجمــات الســيبرانية لا تتطلــب تدميــر شــبكة الطاقــة 
بأكملهــا لإحــداث اضطرابــات خطيــرة؛ إذ يكفــي إلحاق الضــرر بمنشــأة معالجــة واحــدة، أو مينــاء، أو خــط أنابيــب، أو محطــة 
توليــد كهربــاء، أو مركــز تحكــم؛ لإيقــاف الإنتــاج، وتأخيــر حركــة الشــحن، ورفــع تكاليــف التــأمين في مختلــف أنحــاء المنطقــة.

د. أوميد شكري كالهيسار

ــق  ــر مضي ــة الملاحــة عب ــى حرك ــود المفروضــة عل ــرت القي وأظه
يمــر  كان  الحــرب،  انــدلاع  فقبــل  بوضــوح.  التهديــد  هــذا  هرمــز 
ًـا مــن النفــط الخام والمنتجــات  عبــر المضيــق 20 مليــون برميــل يومي�
ــة مــن الغــاز الطبيعــي  ــة، إلــى جانــب خُُمــس التجــارة العالمي البترولي
المســال. وكانــت غالبيــة هــذه الإمــدادات النفطيــة تتجــه إلــى آســيا. 
ولذلــك، فــإن أي اضطــراب في حركــة الملاحــة عبــر المضيــق لا يؤثــر 
فقــط علــى تدفقــات الطاقــة، بــل يمتــد إلــى المصــافي في الــصين 
ــاء في مختلــف أنحــاء آســيا، وأســواق الغــاز  والهنــد، وأنظمــة الكهرب
مختلــف  في  والمســتهلكين  العالميــة،  الإمــداد  وسلاســل  الأوروبيــة، 

ــم. أنحــاء العال

وأســهم الصــراع في تعميــق حالــة التدهــور التــي يشــهدها النظــام 
الإقليمــي؛ إذ باتــت المواجهــة المباشــرة بين الــدول تتداخــل مــع حــروب 
العســكرية  والتــدخلات  القيــادة،  خطــوط  وتشــتت  الميليشــيات، 
الخارجيــة. وهــذا التداخــل جعــل التحكــم في التصعيــد أمــرًًا بالــغ 
الصعوبــة، كمــا عقــد عمليــة تحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجمــات؛ 
عســكري  رد  إلــى  مســلحة  جماعــة  تشــنه  هجــوم  يــؤدي  قــد  إذ 
يســتهدف دولــة بعينهــا، في حين يمكــن للعمليــات العســكرية التــي 
ــة  ــج ومنشــآتها الحيوي ــرض دول الخلي ــة أن تع ــوى خارجي ــا ق تنفذه

لهجمــات مضــادة. وبنــاءًً علــى ذلــك، يتــعين علــى دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي الانتقــال مــن مجــرد إدارة حــالات الطــوارئ إلــى تبنــي 
اســتراتيجية أوســع لتعزيــز القــدرة علــى الصمــود. ويتطلــب ذلــك 
حمايــة البنيــة التحتيــة المحليــة، وتطويــر مســارات بديلــة لتصديــر 
الطاقــة، وتعزيــز تقاســم الأعبــاء والمســؤوليات بين دول المجلــس، إلــى 
جانــب الجمــع بين التعــاون الأمنــي الدولــي والدبلوماســية الإقليميــة 

المســتدامة.

من أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية من أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية 

كانــت الصدمــة الأوليــة التــي تعرضــت لهــا الأســواق اســتثنائية. 
العالميــة  النفــط  إمــدادات  أن  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  وقــدّّرت 
انخفضــت بمقــدار 10.1 مليــون برميــل يوميًًــا في مــارس 2026م، 
بعدمــا تســببت الهجمــات في إلحاق أضــرار بالبنيــة التحتيــة، بينمــا 
أدت القيــود المفروضــة علــى نقــل الطاقــة إلــى تراجــع حركــة نــاقلات 
التطــورات  هــذه  الوكالــة  ووصفــت  هرمــز.  مضيــق  عبــر  النفــط 
بأنهــا أكبــر اضطــراب في إمــدادات النفــط علــى الإطلاق. وتراكــم 
النفــط الخام في مرافــق التخزيــن الخليجيــة، بســبب عــدم قــدرة 
المنتــجين علــى نقلــه، في حين خفّّضــت المصــافي في مناطــق أخــرى 
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مــن العالــم عملياتهــا نتيجــة عــدم وصــول إمــدادات الخام إليهــا. 
كمــا شــهدت أســواق الوقــود المكــرر تراجعًًــا حــادًًا في الإمــدادات، 
وارتفعــت تكاليــف التــأمين بصــورة حــادة، بينمــا امتــدت تداعيــات 
الاضطرابــات في صــادرات البتروكيماويــات والأســمدة إلــى سلاســل 

الإمــداد الصناعيــة والغذائيــة.

ولــم تتأثــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت بالاضطرابــات 
بنفس الدرجة، فقد أنشــأت الســعودية والإمارات مســارين رئيســيين 
لتصديــر النفــط خــارج مضيــق هرمــز. وينقــل خــط أنابيــب شــرق-
غــرب الســعودي النفــط إلــى ينبــع علــى البحــر الأحمــر، بينمــا يصــل 
خــط أنابيــب حبشــان-الفجيرة الإماراتــي إلــى خليــج عُُمــان. وقــد 
ســاهم هــذان المســاران في تخفيــف حــدة الصدمــة، لكنهمــا لــم يتمكنــا 
مــن تعويــض الــدور الــذي يؤديــه مضيــق هرمــز. ولــم تســتطع الطاقــة 
الاحتياطيــة المجمعــة للمســارين، والتــي تتــراوح بين 3.5 مليــون و5.5 
مليــون برميــل يوميًًــا، ســوى تعويــض جــزء محــدود مــن التدفقــات 

المعتــادة عبــر مضيــق هرمــز.

ولذلــك رفعــت الســعودية، الطاقــة الاســتيعابية المعلنــة لخــط 
يوميًًــا، غيــر أن  7 ملايين برميــل  إلــى نحــو  أنابيــب شــرق-غرب 
زيــادة الطاقــة الاســتيعابية لخــط الأنابيــب لا تكــون مفيــدة إلا إذا 
كانــت ينبــع تمتلــك مــا يكفــي مــن قــدرات التخزيــن والضــخ والتكريــر 
الخام.  النفــط  مــن  الإضافيــة  الكميــات  مــع  للتعامــل  والتحميــل 
وبالنســبة للإمــارات، يســتطيع خــط الأنابيــب نقــل نحــو 1.8 مليــون 
ًـا، بينمــا تعمــل أبــو ظبــي علــى تســريع تنفيــذ خــط ثــانٍٍ  برميــل يومي�
عــام  بحلــول  للفجيــرة  التصديريــة  الطاقــة  مضاعفــة  يســتهدف 

2027م.

أمــا الكويــت والبحريــن وقطــر، فلديهــا بدائــل أقــل بكثيــر، نظــرًًا 
ــة بحــرًًا تمــر  ــات المنقول ــى أن معظــم صادراتهــا مــن الهيدروكربون إل
عبــر مضيــق هرمــز. وتواجــه قطــر القيــد الفنــي الأكثــر صعوبــة؛ 
ــل الغــاز إلــى خــط أنابيــب كالنفــط، كمــا لا يمكــن  إذ لا يمكــن تحوي
نقلــه بســهولة إلــى منشــأة أخــرى لتســييل الغــاز. وأدت الاضطرابــات 
في صــادرات قطــر والإمــارات إلــى فقــدان مــا يقــرب مــن خُُمــس 

      الاضطـــراب في حركـــة الملاحـــة عبـــر هرمز يمتد لمصافي الصين والهند والكهرباء 

ــاز الأوروبيـــة والمســـتهلكين في العالـــم في مختلـــف أنحـــاء آســـيا وأســـواق الغـ
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الإمــدادات العالميــة مــن الغــاز الطبيعــي المســال في ذروة الأزمــة، بينمــا 
أضعفــت الأضــرار التــي لحقــت بمنشــأة رأس لفــان قــدرة قطــر علــى 
التصديــر، وأدت إلــى تأخيــر الزيــادة المتوقعــة في إمــدادات الغــاز 

ًـا. الطبيعــي المســال عالمي�

منفــذًًا  هرمــز  مضيــق  خــارج  عُُمــان  ســلطنة  موقــع  ويمنــح 
اســتراتيجيًًا مباشــرًًا إلــى بحــر العــرب، إلا أن موانئهــا ومنشــآت الغاز 
الطبيعــي المســال فيهــا لا يمكنهــا ببســاطة اســتيعاب صــادرات الــدول 
المجاورة. وأي اســتخدام مســتقبلي للبنيــة التحتيــة العُُمانيــة يتطلــب 
إنشــاء خطــوط أنابيــب جديــدة، وتوفيــر قــدرات تخزيــن إضافيــة، 
ومنشــآت لتســييل الغــاز، إلــى جانــب إبــرام اتفاقيــات تجاريــة جديــدة. 
ــد تعرضــت  ــل البحــري فحســب، فق ــى النق ولا تقتصــر المخاطــر عل
أيضًًــا منشــآت النفــط والغــاز، والموانــئ، ومرافــق الكهربــاء، ومحطــات 

تحلـيـة المـيـاه في مختـلـف أنـحـاء الخلـيـج لأـضـرار أو اضطراـبـات.

وترتبــط هــذه الأنظمــة ببعضهــا بعضًًــا ارتباطًًــا وثيقًًــا؛ إذ يمكــن 
أن يــؤدي تضــرر منشــأة لمعالجــة الغــاز إلــى حرمــان محطــات توليــد 
الكهربــاء مــن الوقــود، في حين يمكــن لانقطــاع الكهربــاء أن يوقــف 
عمليــات الضــخ والتبريــد والتكريــر وتحليــة الميــاه. وبالتالــي، فــإن 
الهجــوم علــى منشــأة للتصديــر يمكــن أن يتحــول إلــى أزمــة داخليــة 
ــد الجماعــات المســلحة خــارج  ــاه. وتزي ــاء أو المي ــدادات الكهرب في إم
إطــار الدولــة مــن تعقيــد هــذا المشــهد وصعوبــة إدارتــه، فهجمــات 
الحوثــيين تهــدد طــرق الملاحــة في البحــر الأحمــر التــي تســتخدمها 
المملكــة العربيــة الســعودية لتجــاوز مضيــق هرمــز، في حين تســتطيع 
ميليشــيات أخــرى في مناطــق مختلفــة اســتهداف خطــوط الأنابيــب 
والموانــئ والقواعــد العســكرية أو حركــة الشــحن التجــاري. وترتبــط 
ودرجــة  دوافعهــا  أن  إلا  بإيــران،  الجماعــات  هــذه  مــن  العديــد 
ولذلــك  أخــرى.  إلــى  جماعــة  مــن  تختلــف  اســتقلالية تحركاتهــا 
لا يــزال الــردع العســكري ضــرورة، لكنــه يجــب أن يقتــرن بجهــود 
سياســية لمعالجــة الصراعــات وشــبكات التمويــل وأوجــه القصــور في 
أنظمــة الحوكمــة التــي تتيــح لهــذه الجماعــات الاســتمرار. وإلا فــإن 
تــأمين مضيــق هرمــز قــد يــؤدي ببســاطة إلــى دفــع التهديــد نحــو 

ــر عرضــة للخطــر. ــى ممــر آخــر أكث البحــر الأحمــر أو إل

من الاستجابة للطوارئ إلى تعزيز القدرة الخليجية على الصمودمن الاستجابة للطوارئ إلى تعزيز القدرة الخليجية على الصمود

التــي  المجالات  في  بســرعة  الخليــج  دول  حكومــات  تحركــت 
كانــت تتوافــر فيهــا بدائــل. فقــد عــززت الســعودية ودولــة الإمــارات 
اســتخدام خطــوط الأنابيــب البديلــة، ومنشــآت التخزيــن، وخيــارات 
الشــحن المتنوعــة؛ فالنفــط الخام الســعودي يمــر عبــر مينــاء ينبــع 
ومحطــة ســيدي كريــر في مصــر، بينمــا بحــث المنتجــون إمكانيــة 
ــرة  ــى أخــرى بالقــرب مــن الفجي ــات نقــل مــن ســفينة إل تنفيــذ عملي
لخدمــة العــملاء في الأســواق الآســيوية. كمــا عملــت شــركات النفــط 
الوطنيــة علــى إصلاح المنشــآت المتضــررة، وتعديــل مســتويات الإنتــاج، 
ــك  ــاون كذل ــس التع ــات دول مجل ــة المشــترين. وعــززت حكوم وطمأن
قــدرات الدفــاع الجــوي، والمراقبــة البحريــة، والتعــاون الاســتخباراتي. 
ــى جــزء مــن  وقــد أســهمت هــذه الإجــراءات بالفعــل في الحفــاظ عل
القــدرة التصديريــة للمنطقــة، لكنهــا تظــل إجــراءات طارئــة وليســت 
التاليــة  المرحلــة  تبــدأ  أن  يتــعين  ولذلــك  متكاملــة.  اســتراتيجية 
ــاه  ــاء والمي ــة الســكان، وضمــان اســتمرار الكهرب ــى حماي ــز عل بالتركي
والاتصــالات، والحفــاظ علــى القــدرة في التحكــم التشــغيلي أثنــاء 

الهجمــات.

ــة  ــذار المبكــر الوطني ــعين ربــط أنظمــة الإن وفي هــذا الســياق، يت
بصــورة أوثــق، بمــا يتيــح للحكومــات ومشــغلي منشــآت الطاقــة رصــد 
الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة القادمــة في وقــت مبكــر. كمــا ينبغــي 
للمشــغلين توزيــع مراكــز التحكــم وعــدم تركيزهــا في مواقــع محــدودة، 
وتعزيــز الأمــن الســيبراني، والاحتفــاظ بنســخ احتياطيــة آمنــة وغيــر 
اســتبدالها  يصعــب  التــي  المعــدات  وتخزيــن  بالشــبكات،  متصلــة 
بســرعة. كمــا يتــعين أن تمتلــك دول مجلــس التعــاون الخليجــي آليــة 
للمســاعدة المتبادلــة قــادرة علــى نقــل المهنــدسين، والمولــدات المتنقلــة، 
ــة  ــاه الطارئ ــة المي ــدات الإصلاح، وأنظم ــة، ومع والمحــولات الكهربائي
ــى نحــو عاجــل أو  ــرى عل ــر الحــدود، دون انتظــار مفاوضــات تُجُ عب
مُُرتجــل. كمــا تتطلــب القــدرة علــى الصمــود في مجــال التصديــر 
النهــج العملــي نفســه. ولذلــك يتــعين علــى الســعودية توســيع منشــآت 
التخزيــن والشــحن في ينبــع بالتــوازي مــع خــط أنابيــب شــرق-غرب 
ــرة  ــب الفجي ــارات اســتكمال خــط أنابي ــي للإم ــا ينبغ الســعودي. كم
مــن  الأنابيــب  خــط  وممــر  المينــاء  حمايــة  مــع  بالتزامــن  الثانــي، 

ــة والســيبرانية. ــات المادي الهجم

ــالات  ــن إدارة حـ ــال مـ ــي الانتقـ ــاون الخليجـ ــس التعـ ــن على دول مجلـ       يتعيـ

الصمـــود على  القـــدرة  لتعزيـــز  أوســـع  اســـتراتيجية  تبنـــي  إلى  الطـــوارئ 
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وصــول  بشــأن  التفــاوض  والبحريــن  الكويــت  علــى  ويتــعين 
إمــدادات الطاقــة في حــالات الطــوارئ إلــى البنيــة التحتية الســعودية. 
كمــا يتــعين الاتفــاق مســبقًًا علــى الرســوم، ومواصفــات النفــط الخام، 
ــة، وذلــك قبــل انــدلاع الأزمــة  والمســؤولية القانونيــة، وحقــوق الأولوي
المقبلــة. وينبغــي لقطــر وســلطنة عُُمــان تقييــم مــدى الجــدوى الفنيــة 
ــة،  ــع المنشــآت العُُماني ــاز م ــط مســتقبلية للغ ــة رواب ــة لإقام والتجاري
رغــم أن تطويــر مثــل هــذه البنيــة التحتيــة ســيتطلب ســنوات مــن 
الاســتثمار. وتحتــاج دول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضًًــا إلــى إعــداد 
خريطــة إقليميــة لخطــوط الأنابيــب، والموانــئ، ومواقــع التخزيــن، 
والمصــافي، وشــبكات الربــط الكهربائــي، ومنشــآت الميــاه، وتــأمين 
قطــع الغيــار الحيويــة. كمــا ينبغــي للــدول الأعضــاء الاتفــاق علــى 
آليــات تقاســم مــوارد النقــل والتخزيــن والكهربــاء وقــدرات الإصلاح 
المحــدودة خلال حــالات الطــوارئ. ويوفــر الربــط الكهربائــي الإقليمي 
نموذجًًــا مفيــدًًا يمكــن الاســتناد إليــه، غيــر أن تعميــق التكامــل في 
قطاعــي النفــط والغــاز ســيتطلب قواعــد تجاريــة واضحــة، وضمانــات 
تحــول دون أن تقــف المصالــح الوطنيــة عائقًًــا أمــام تقــديم المســاعدة 

عنــد الحاجــة إليهــا.

القيادة الخليجية والتعاون الدوليالقيادة الخليجية والتعاون الدولي

يوضــح أمــن الملاحــة البحريــة أن الاعتمــاد الكامــل علــى النفــس، 
أو الاعتمــاد الدائــم علــى القــوى الخارجيــة، ليــس كافيًًــا. ويتــعين 
ــوده  ــكل تنســيقي تق ــاون الخليجــي إنشــاء هي ــس التع ــى دول مجل عل
دول الخليــج، يكــون قــادرًًا علــى بنــاء رؤيــة مشــتركة لنشــاط الملاحــة 
البحريــة، وحمايــة الموانــئ، وتنســيق عمليــات إزالــة الألغــام، وتنظيــم 

عبــور الســفن في ممــرات آمنــة عنــد الضــرورة.

تمتلــك  إذ  محوريــة؛  ركيــزة  الخارجيــة  الشــراكات  وســتظل 
ــة واســتخباراتية  ــدرات بحري ــة ق ــدول الأوروبي ــات المتحــدة وال الولاي
متقدـمـة، ـفـضلًاً ـعـن تفوقـهـا في صـيـد الألـغـام البحرـيـة ومكافحتـهـا.

وفي المقابــل، يحــوز المســتوردون الآســيويون مقومــات وإمكانــات 
تخــدم الغــرض ذاتــه، ناهيــك عــن كونهــم أصحــاب المصلحــة التجاريــة 

الأبــرز في ضمــان اســتمرار تدفقــات الطاقــة عبــر مضيــق هرمــز.

ومــن هــذا المنطلــق، يجــدر بالــصين والهنــد واليابــان وكوريــا 
الاكتفــاء  مــن  بــدلًاً  أكبــر،  عملــي  بــدور  الاضــطلاع  الجنوبيــة 
بالاســتفادة غيــر المباشــرة مــن مظلــة الحمايــة الغربيــة؛ إذ إن إســهام 

ــة  ــاء، ويجعــل أمــن الملاحــة البحري ــع الأعب ــدول ســيعزز توزي هــذه ال
والمســتهلكين. المنتــجين  بين  مشــتركة  مســؤولية 

ويجــب أن يســير التعــاون الأمنــي بالتــوازي مــع الدبلوماســية. 
فوجــود قنــوات اتصــال موثوقــة مــع طهــران، وإجــراءات متفــق عليهــا 
للتعامــل مــع الحــوادث البحريــة، ومفاوضــات بشــأن حريــة الملاحــة، 
يمكــن أن يقلــل مــن مخاطــر وقــوع ســوء فهــم قــد يــؤدي إلــى إغلاق 
شــريان حيــوي للطاقــة العالميــة. ولا تحــل الدبلوماســية محــل الــردع، 
يحــول مواجهــة يمكــن  قــد  اتصــال  قنــوات  دون  مــن  الــردع  لكــن 
ــا. ومــن ثــم، يمكــن لــدول مجلــس  احتواؤهــا إلــى حــرب أوســع نطاقًً
التعــاون الخليجــي التــي تحافــظ علــى قنــوات اتصــال فاعلــة مــع 

ــم في الوســاطة. ــدور مه ــع ب ــران أن تضطل إي

استقرار الأسعار وحماية الاستثماراتاستقرار الأسعار وحماية الاستثمارات

لا تســتطيع دول مجلــس التعــاون فــرض ســعر مثالــي للنفــط 
أو الغــاز علــى الأســواق، لكنهــا تســتطيع المســاعدة في الحــد مــن 
ــي قــد تلحــق أضــرارًًا بالاقتصــاد. ولذلــك فــإن  ــات الحادة الت التقلب
والجــداول  المتضــررة،  المنشــآت  بشــأن  موثوقــة  معلومــات  توفيــر 
الزمنيــة للإصلاحــات، والمخزونــات، ومســتويات الإنتــاج، والقــدرات 
التصديريــة، قــد يُسُــهم في الحــد مــن حالــة عــدم اليــقين. كمــا يمكــن 
للتنســيق مــن خلال أوبــك+، ووكالــة الطاقــة الدوليــة، والحكومــات 
الســحب  مــع  بالتزامــن  الإنتــاج  زيــادة  في  المســاعدة  المســتوردة 
ومــع  الطارئــة.  المخزونــات  مــن  المناســب  التوقيــت  وفي  المــدروس 
تعــافي الصــادرات، ينبغــي للمنتــجين اســتعادة مســتويات الإمــدادات 
تدريجي�ًـا، بــدلًاً مــن تحويــل ارتفــاع الأســعار إلــى هبــوط حــاد لاحقًًــا. 
وتضعــف  التضخــم،  تؤجــج  مفرطــة  بصــورة  المرتفعــة  فالأســعار 
الطلــب، وتشــجع المســتهلكين علــى البحــث عــن بدائــل، بينمــا تــؤدي 
الأســعار المنخفضــة للغايــة إلــى تقليــص الحوافــز علــى الصيانــة 
وتأخيــر الاســتثمارات. ومــن ثــم، يتمثــل الهــدف الواقعــي في تحقيــق 
اســتقرار الأســعار ضمــن ســوق تعمــل بكفــاءة، بــدلًاً مــن فــرض ســعر 

تحــدده الجهــات الإداريــة بصــورة ثابتــة.

وينبغــي لصناديــق الثــروة الســيادية وشــركات النفــط الوطنيــة في 
الخليــج إنشــاء آليــات تمويــل مخصصــة لتعزيــز القدرة علــى الصمود، 
لتمويــل خطــوط الأنابيــب الالتفافيــة، والمنشــآت الطرفيــة المحصنــة، 
الكهربــاء،  وشــبكات  الســيبراني،  والأمــن  التخزيــن،  ومنشــآت 
والمخزونــات الاســتراتيجية. كمــا يمكــن إنشــاء آليــة خليجيــة للتــأمين 
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أو إعــادة التــأمين ضــد مخاطــر الحــرب، بالتعــاون مــع شــركات التــأمين 
الدوليــة، بمــا يحــول دون مغــادرة الســفن التجاريــة للمنطقــة عندمــا 

تصبــح أقســاط التــأمين باهظــة إلــى حــد لا يمكــن تحملــه.

كمــا ينبغــي أن يشــكل تحــول الطاقــة جــزءًاً من هذه الاســتراتيجية. 
فالطاقة الشمســية، وتخزين الكهرباء، والاســتثمار في شــبكات الطاقة، 
ورفــع كفــاءة الاســتهلاك، يمكــن أن تســهم في خفــض الاســتهلاك 
المحلــي مــن النفــط والغــاز، وإتاحــة كميــات أكبــر مــن الهيدروكربونــات 
للتصديــر. كمــا يمكــن لمصــادر التوليــد الموزعــة أن تســاعد في اســتمرار 
تشــغيل المنشــآت الحيويــة عندمــا تتعــرض الشــبكة المركزيــة للكهربــاء 
للانقطــاع. ورغــم أن الهيــدروجين والتقنيــات الناشــئة الأخــرى لا يمكنهــا 
ــي المســال المتضــررة في  ــاز الطبيع ــط والغ ــة النف أن تحــل محــل أنظم
المــدى القريــب، فــإن عائــدات الهيدروكربونــات يمكــن أن تمــول بنــاء 

نظــام كهربــاء أكثــر تنوعًًــا وأقــل عرضــة للاضطرابــات.

تحديد الأولويات: من إدارة الأزمات إلى تعزيز القدرة على الصمودتحديد الأولويات: من إدارة الأزمات إلى تعزيز القدرة على الصمود

تحتــاج دول مجلــس التعــاون إلــى التحــرك علــى عــدة جبهــات في 
وقــت واحــد، غيــر أن بعــض الأولويــات لا تحتمــل الانتظــار. وتتمثــل 
المهمــة الأكثــر إلحاحًًــا الآن في حمايــة المدنــيين، وضمــان اســتمرار 
ــة  ــب تشــغيل الأنظم ــى جان ــاه والاتصــالات، إل ــاء والمي ــات الكهرب خدم
الأساســية والحيويــة. فمــن دون هــذه الخدمــات الأساســية، لــن تكــون 
علــى  للحفــاظ  كافيــة  الطاقــة  صــادرات  ولا  الماليــة  الاحتياطيــات 
الاســتقرار الداخلــي. ولذلــك، ينبغــي أن تحظــى أنظمــة الإنــذار المبكــر، 
الاحتياطيــة،  الطاقــة  ومصــادر  الســيبراني،  الدفــاع  قــدرات  وتعزيــز 
الســريع،  الإصلاح  وفــرق  الطــوارئ،  حــالات  في  الميــاه  وإمــدادات 
بالاهتمــام نفســه الــذي تحظــى بــه خطــوط الأنابيــب ومرافــئ التصدير.

المنشــآت  الإنتــاج، وإصلاح  التاليــة في اســتعادة  وتتمثــل الأولويــة 
المتضــررة، وحمايــة حركــة الشــحن التجــاري، والاســتفادة بأكبــر قــدر 
ــوازي  ــة القائمــة. وينبغــي المضــي بالت ممكــن مــن مســارات النقــل البديل
ــر  ــادل المعلومــات الاســتخباراتية، وتوفي في جهــود التنســيق البحــري، وتب
الدعــم الهندســي للطــوارئ، وتعزيــز التواصــل الواضــح مــع الأســواق. 
كمــا يمكــن لخطــوط أنابيــب النفــط الســعودية والإماراتيــة التــي تتجــاوز 
مضيــق هرمــز أن تقلــل الاعتمــاد عليــه، لكــن خطــوط الأنابيــب وحدهــا لا 
تكفــي؛ فهــي تحتــاج أيضًًــا إلــى خزانــات تخزيــن، ومحطــات ضــخ، وموانــئ 
ــة  ــاس القــدرة الحقيقي ــة. ولا تُقُ ــوادر مدرب ــل، وك ــة، وأرصفــة تحمي عامل
علــى الصمــود بالطاقة الاســتيعابية المعلنــة لخط الأنابيــب، وإنما بقدرته 

ــى إيصــال الطاقــة إلــى المســتهلكين في أوقــات الأزمــات. الفعليــة عل

كمــا يتــعين علــى دول مجلــس التعــاون البــدء في الاســتثمار في 
حلــول طويلــة الأجــل. فخطــوط الأنابيــب العابــرة للحــدود، وتوســعة 
المســال، وإنشــاء  الطبيعــي  للغــاز  بديلــة  الموانــئ، وتطويــر مســارات 
أنظمــة إقليميــة للتــأمين، وتكويــن مخزونــات طــوارئ مشــتركة، وتعزيــز 
ســنوات  ستســتغرق  مشــروعات  كلهــا  الكهربائــي،  الربــط  شــبكات 
ترتيبــات  بشــأن  الآن  مــن  المفاوضــات  تبــدأ  أن  وينبغــي  لتطويرهــا. 
الوصــول في حــالات الطــوارئ، وآليــات التســعير، وتحديــد المســؤوليات، 
وتخصيــص القــدرات. أمــا إذا أُرُجئــت هــذه القضايــا إلــى حين انــدلاع 
الأزمــة المقبلــة، فســتجد الحكومــات نفســها مضطــرة إلــى تســوية 
نزاعــات سياســية وتجاريــة معقــدة، في وقــت تكــون فيــه بالفعــل تحــت 

ضغــوط عســكرية واقتصاديــة.

ولا ينبغــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تكتفــي بإعــادة بنــاء 
منظومــة الطاقــة التــي كانــت قائمــة قبــل الحــرب، وتعتبرهــا قــادرة 
علــى الصمــود. فمضيــق هرمــز ســيظل ممــرًًا حيويًًــا، كمــا ســيظل 
الدعــم البحــري الدولــي مهمًًــا، لكــن لا ينبغــي أن يكــون أي منهمــا، 
بمفــرده، بمثابــة وثيقــة التــأمين الوحيــدة للمنطقــة. فبنــاء منظومــة 
أقــوى للطاقــة في الخليــج يتطلــب قــدرات احتياطيــة وطنيــة، وتقاســمًًا 
حقيقي�ًـا للأعبــاء بين دول مجلــس التعــاون، ودعمًًــا دولي�ًـا لأمــن الملاحــة 
البحريــة، وبنيــة تحتيــة أكثــر تنوعًًــا، وبيئــة اســتثمارية مســتقرة وقابلــة 

ــة مســتدامة. ــؤ، ودبلوماســية إقليمي للتنب

تفرضهــا  التــي  المخاطــر  تزيــل  أن  اســتراتيجية  ولا يمكــن لأي 
جغرافيــة دول الخليــج. لكــن الهــدف العملــي يتمثــل في ضمــان ألا 
أو منشــأة تصديــر متضــررة واحــدة،  بإمــكان صــاروخ واحــد،  يعــود 
أو هجــوم ســيبراني واحــد، أو إغلاق ممــر ملاحــي واحــد، أن يشــل 
اقتصــاد الطاقــة في المنطقــة بأكملــه. ولذلــك، فــإن تحقيــق هــذا الهدف 
يحمــي اســتقرار الخليــج، ويبعــث في الوقــت نفســه برســالة طمأنــة إلــى 
المســتهلكين والمســتثمرين والحكومــات التــي تعتمــد علــى صادراتــه مــن 
الطاقــة. وهــذه هــي الطريقــة التــي ينبغــي، في نهايــة المطــاف، أن يُقُــاس 
بهــا نجــاح اســتجابة دول مجلــس التعــاون الخليجــي للأزمــة الحاليــة، 

ــة. ومــدى اســتعدادها لمواجهــة الأزمــة المقبل

محلل متخصص في شؤون أمن الطاقة ـ أستاذ علوم سياسية زائر بجامعة 

جورج ميسون
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ع�ة ل�ي�ج الرا�ب �ة ل�حتد�يا�ت حر�ب ال�خ ا�ب �ي الاس�ت�ج �تمع الدول�ي �ف ع�ةدور الم�ج ل�ي�ج الرا�ب �ة ل�حتد�يا�ت حر�ب ال�خ ا�ب �ي الاس�ت�ج �تمع الدول�ي �ف دور الم�ج

أوروبـــا تعطـــي الأولوية لحـــرب أوكرانيـــا وتحوطها
لا يرشـــحها لمقاربـــة بديلـــة في خيـــارات أمـــن الخليج

ــة الاســتراتيجية  ــر بالبيئ ــي مرهــون بقــدر كبي ــراض أن الأمــن والاســتقرار الإقليمــي والعالم ــى افت ــة إل تســتند هــذه المداخل
للأمــن والاســتقرار في إقليــم الشــرق الأوســط - الخليــج العربــي. وإن الصلــة متينــة وصلبــة بين مصلحــة الإقليــم ومصلحــة 
المجتمــع الدولــي في أن ينعــم الإقليــم بالأمــن والاســتقرار والتنميــة. وتفيــد شــواهد مــن حــرب الخليــج الرابعــة تعــزز صدقيــة 
الافتــراض. ويقــع علــى كاهــل القــوى الفاعلــة في المجتمــع الدولــي مــن القــوى الرئيســة والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة 
والمجتمــع المدنــي دور في احتــواء العواقــب الســلبية لحــرب الخليــج الرابعــة علــى الأمــن والاســتقرار والــسلام والتنميــة علــى 

صعيــد الدولــة والإقليــم والعالــم.

أ.د. كاظم هاشم نعمة

ــا  يشــهد إقليــم الشــرق الأوســط- الخليــج العربــي منعطفــاًً هامًً
وحاســمًًا في تطــور النظــام الدولــي منــذ إرســاء قواعــده الدوليــة في 
هيــكل تــوازن القــوى بين القــوى الاوروبيــة في إطــار اتفاقية ويســتفاليا 
في 1648م، والتــي صمــدت كآليــة في تدبــر العلاقــات الدوليــة بين 
تلــك القــوى التــي كانــت تنــزع إلــى فــرض الهيمنــة العالميــة علــى 
النظــام الدولــي. وأفلحــت بريطانيــا في بســط هيمنتهــا مــن اســتراليا 
إلــى شــبه القــارة الهنديــة إلــى الخليــج العربــي ومضيــق بــاب المنــدب 
ــة في البحــر  ــاة الســويس وعــرض القــوة البحري باســتعمار عــدن وقن

الأبيــض المتوســط والســيطرة علــى مضيــق جبــل طــارق.

 وســاد نظــام تــوازن القــوى في تدبــر الأمــن والاســتقرار العالمــي 
لقــرون. وفي 1919م، خلفــه نظــام الأمــن الجماعــي لعصبــة الأمم بعــد 
ــن. وفي  ــدوم ســوى لعقدي ــه لي ــب ل ــم يكت ــى. ول ــة الأول الحــرب العالمي
1945م، تبعــه نظــام الامم المتحــدة في بيئــة اســتراتيجية فريــدة مــن 
تــوازن الرعــب النــووي ذي القطبيــة الثنائيــة بين قــوتين عالميــتين 
عظيمــتين أيديولوجيــتين في فضاءيــن جيــو اســتراتيجيين معتصمــتين 

ــووي والأحلاف. ــرادع الن بدرعهمــا ال

وكان للأقاليــم أهميــة في الاســتقرار والأمــن في النظــام الدولــي. 
وكان الشــرق الأوســط حلقــة ذات قيمــة جيــو اســتراتيجية وجيــو 
اقتصاديــة وأيديولوجيــة في الهيــاكل الإقليميــة في تثبيــت الاســتقرار 

ــواء الاتحــاد الســوفيتي. مــن خلال اســتراتيجية احت

وولــج النظــام الدولــي في مرحلــة انتقاليــة مــن العولمــة مرنــة 
وهشــة وغيــر واضحــة. وتســيدت الولايــات المتحــدة حقبــة الانفــراد 
بمنزلــة القــوة العظمــى الوحيــدة. ولــم تــدم طــويلا. فقــد واجهــت 
تحديــات اســتراتيجية عصيــة عليهــا وعاجــزة عــن تدبرهــا. وبزغــت 
معالــم مرحلــة انتقاليــة مــن التحــول في النظــام الدولــي إلــى التعدديــة 

ــة. القطبي

التحديات لما بعد الحرب الإيرانية- الأمريكية- الإسرائيليةالتحديات لما بعد الحرب الإيرانية- الأمريكية- الإسرائيلية

ــت للحــرب  ــى مــآل واحــد واضــح وثاب مــن المبكــر أن نراهــن عل
ومــا يترتــب عليــه مــن عواقــب علــى الأمــن والاســتقرار والــسلام 

والتنميــة في شــبه إقليــم الخليــج العربــي.
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نجاح المسار الدبلوماسي- السياسي في تدبر اتفاقية سلام

انهيار المسار والولوج في مرحلة الانسداد

حالة الاسلم و الاحرب

عودة الهجمات والتصعيد

التعويل على العقوبات والحصار الاقتصادي

تواجــه المجتمــع الدولــي تحديــات مركبــة ومعقــدة ومتداخلــة في 
حالــة الإخفــاق في صفقــة نهائيــة. وإن دول الخليــج العربــي ســوف 
تواجــه تحديــات الهجمــات الإيرانيــة علــى الأهــداف العســكرية والبنــى 
التحتيــة والاقتصاديــة. وهــي الأهــداف التــي تُعُــد مــن مقومــات الأمــن 

ــة في  ــذا يســتدعي الأمــر مــن القــوى الفاعل الوجــودي لتلــك الــدول. ول
ــة  ــة وأمني ــارات سياســية واقتصادي ــا خي ــور له ــي أن تبل المجتمــع الدول

ــات. ــى التحدي للتصــدي إل

التحديات في مجالي الدفاع والأمنالتحديات في مجالي الدفاع والأمن

وأمنيــة  واقتصاديــة  سياســية  مجــالات  في  التحديــات  وتتمثــل 
العمليــات  مــن خلال  اتضــح في مجــال الأمــن  وســيكولوجية. فقــد 
الحربيــة أن أكبــر تحــدي هــو عجــز القــدرات للدولــة الخليجيــة الواحدة 
علــى الــردع أو التصــدي إلــى الهجمــات الإيرانيــة أو الــرد عليهــا، وذلــك 
علــى الرغــم مــن ســنوات مــن التســلح والتحديــث في منظومــات الدفــاع. 
وتُعُــد الــدول الخليجيــة الســت أكبــر ســوق لمبيعــات الأســلحة في العالــم.

     أخفـــق الاتحـــاد الأوروبـــي في مســـاعدة دول الخليـــج ولـــم يفعـــل مبـــادرة 

ـــركائه ـــاندة ش ـــتراتيجي في مس ـــى أي دور اس ـــة وتحاش ـــة الملاح ـــاون في حماي للتع
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وقــد اتضــح وهــن ومســتوى الانكشــاف في الدفــاع والأمــن الإقليمــي 
علــى نطــاق العلاقــات الأمنيــة والدفاعيــة الثنائيــة بين كل دولــة وقــوة 
خارجيــة ســواء إقليميــة أو دوليــة. فجميــع الــدول الســت لهــا اتفاقيــات 
أمــن ودفــاع وتســلح مــع قــوى خارجيــة. وفي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا وفرنســا.  وفي 2000م، عقــدت دول الخليــج العربــي اتفاقيــة 
الدفــاع المشــترك لمجلــس التعــاون الخليجــي العربــي. والأمــن فيمــا بينها 
وكان قبلهــا اتفاقيــة الدفــاع العربــي لجامعــة الــدول العربيــة. ولاذت 
ــل  ــة مث ــوة إقليمي ــي والدفاعــي مــع ق ــاون الأمن ــى التع ــدول إل بعــض ال
تركيــا. وكذلــك لهــذه الــدول اتفاقيــات دفــاع وتعــاون في الأمــن مــع القــوى 

الأوروبيــة منــذ اســتقلالها مثــل بريطانيــا وبعدهــا فرنســا وغيرهــا.

ــي  ــن الأمن ــدح تحــد كشــفته الحــرب هــو وهــن الضام ــد أن أف بي
والدفاعــي الأمريكــي ســواء كــرادع لــه صدقيــة سياســية أُوُدعــت في 
ــات أو كحضــور عســكري  ــدات وخطــب سياســية وبيان ــات وتعه اتفاقي

مباشــر في القواعــد العســكرية والتدريــب والتســليح.

ــدات  ــران الإدراك الخليجــي للتهدي ــى إي لقــد مســخت الحــرب عل
ًـا وإقليميًًــا. وتــآكل الوثــوق  والأمــن والاســتقرار والــسلام والتنميــة محلي�
بعلاقــات تعــاون ووفــاق مــع إيــران. وبانــت فجــوات أمــن ودفــاع لــم تكــن 
ــي  ــج العرب ــد تحــول الخلي ــل. فق ــن قب ــرات الاســتراتيجية م في التقدي
منكشــفة  وبنــى تحتيــة  واقتصاديــة  أهــداف عســكرية  رصيــد  إلــى 
في حالــة نزاعــات او اشــتباكات مســلحة، وأمــام حالــة فيــض النــزاع 
وتوســعه لتنخــرط فيهــا أطــراف فاعلــة مــن غيــر الدولــة متمثلــة في 
مجاميــع ولائيــة وعقيديــة تعمــل عمــل الوكيــل والخــط الأول الأمامــي 

ــك. ــل والخــط التعرضــي كذل ــي ب ــاع الإيران في الدف

التحديات الاقتصادية لدول الخليج العربي والاقتصاد العالميالتحديات الاقتصادية لدول الخليج العربي والاقتصاد العالمي

إن التهديــدات والتحديــات للمجتمــع الدولــي في المجال الاقتصادي 
ــر عواقــب ســلبية  ــة الرابعــة هــي الأكث الناجمــة عــن الحــرب الخليجي

علــى الاقتصــاد العالمــي وعلــى الــدول الناميــة قبــل غيرهــا. فالخليــج 
العربــي مــن أكبــر مراكــز الطاقــة العالميــة وخاصــة النفــط ففيــه أكبــر 

الاحتياطيــات في العالــم بنســبة 69%.

ــر  ــة. ولا يقتصــر الام ــراق القائم ــران والع وتتصــدر الســعودية وإي
علــى الاحتياطــي بــل يتعــداه إلــى منزلــة الملبــي لنســبة عاليــة مــن 
ًـا بنســبة %19 مــن اجمالــي  الطلــب العالمـي نحــو 18 مليــار برميــل يومي�
الطلــب العالمــي. وفي مجــال الغــاز الطبيعــي فتحتــل إيــران وقطــر أكبــر 

ــى الســوق العالمــي. ــن الأساســيين إل احتياطــي عالمــي ومــن المصدري

لقــد أفضــت أزمــات الشــرق الأوســط منــذ 1973م، بحظــر النفــط 
بعــد الحــرب العربيــة / الإســرائيلية ومــا تلاهــا مــن الحــرب العراقيــة 
الإيرانيــة إلــى أزمــات اقتصاديــة عالميــة جــراء تعثــر تدفــق الطاقــة إلــى 
الاقتصــاد العالمـي مــن المنطقــة. وقــد أثــارت الحــرب الخليجيــة الرابعــة 
ــؤدي أزمــة الطاقــة  ــا. وت ًـا وعالميًً ًـا وإقليمي� ــة أمــن الطاقــة محلي� معضل
إلــى مخاطــر الركــود الاقتصــادي العالمـي وزيــادة في معــدلات التضخــم 
وتباطــؤ نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي واضطــراب سلاســل التوريــد 
والنقــل وتراجــع القــوة الشــرائية. وتضــرر اقتصــادات الــدول الصناعيــة 
الكبــرى وتراجــع الطلــب علــى النفــط وارتفــاع الأســعار للســلع وتأثيرهــا 

عـلـى اقتـصـادات اـلـدو النامـيـة.

ولا يقتصــر الأثــر الســلبي علــى مصــادر الطاقــة وحســب، بــل 
ــة لمســتقبل  ــو اقتصادي ــو اســتراتيجية والجي ــاد الجي ــه الأبع ــق مع تراف
الممــرات المائيــة الاســتراتيجية والحيويــة للاقتصــاد العالمـي والخليجــي. 
فبعدمــا كان مضيــق هرمــز مفتوحــا وآمننــا لتصدير الطاقــة ومنتجاتها 
ليمــد العالــم %20 مــن طلبــه عليهــا خضــع إلــى مســاعي إيــران لبســط 
هيمنتهــا عليــه ووضــع شــروط جديــدة مــن رســوم ومراقبــة. وســخرت 
إيــران وكيلهــا الحوثــي ليعمــل عمــل الرافعــة لتعظيــم النفــوذ الإيرانــي 

في الأزمــات.

       تواجه المجتمع الدولي تحديات معقدة ومتداخلة في حالة الإخفاق في صفقة 

ـــات الهجمـــات الإيرانيـــة نهائيـــة للحـــرب الحاليـــة ودول الخليـــج معرضـــة لتحدي

       الضامـــن الأوروبـــي نكـــص عـــن الإيفـــاء بالتعهـــدات ومنطـــق الخطـــاب 

السياســـي والبيانـــات الرســـمية وآثـــر النـــأي عـــن التـــورط في الحـــرب على إيـــران



www.araa.saملف العددملف العدد أكتــــــــوبر124
226العــدد

2026

للضغــط علــى إيــران وإســرائيل الســاعيتين إلــى بســط الهيمنــة في 
الإقلــيم.

إلــى  والدعــوة  الأخلاقــي  الــرادع  ســوى  المتحــدة  للأمم  وليــس 
الامتثــال إلــى القانــون الدولــي. فهــي ليســت أداة لحكومــة عالميــة وليــس 
ــة العامــة دور وظيفــي  ــس الأمــن والجمعي ــا قــوات جاهــزة، ولمجل لديه
ــس الأمــن تتفاعــل المواقــف المتضــادة  ــي. ففــي مجل ــه عمليات ــر من أكث
للــدول دائمــة العضويــة ممــا يعيــق إصــدار قــرارات ذات أبعــاد تنفيذيــة 
باتبــاع حــق النقــض. وتمثــل الجمعيــة العامــة منصــة لإصــدار قــرارات 
تعمــل عمــل الضواغــط الأخلاقيــة وليــس التنفيذيــة. وقــد أخفقــت 
المحاولات العربيــة في مجلــس الأمــن في ردع إيــران عــن شــن الهجمــات 

يـكا وإـسـرائيل. هـا ـمـع أمرـ يـد في مواجهتـ ضـي والتصعـ لـى الأراـ عـ

الشــرق  إقليــم  والــسلام في  والاســتقرار  الأمــن  إدامــة حالــة  إن 
الأوســط، خاصــة الخليــج العربــي، ذات صلــة متينــة بحالــة الأمــن 
والاســتقرار والــسلام العالمــي. وطــالما أن مــن المهمــات المركزيــة التــي 
ــو التثبــت  ــا المجتمــع الدولــي في أن دور الأمم المتحــدة ه يجمــع عليه
والصــون والدعــم لديمومــة لتلــك الحالــة في النظــام العالمــي، فإنــه يقــع 
علــى أعضــاء الأمم المتحــدة مســؤولية نابعــة مــن ميثــاق الأمم المتحــدة. 
وإن مــن الضــرورة الملزمــة لقيــام حالــة الاســتقرار والأمــن ان تُؤُمــن تلــك 
الحالــة في الشــرق الاوســط والخليــج العربــي. وخليــق بــالأمم المتحــدة 
ان تُفُعــل روافعهــا القانونيــة والأخلاقيــة للضغــط علــى إيــران للعــدول 

عــن شــن الهجمــات علــى دول الخليــج العربــي.

موقف الاتحاد الأوروبي ومسؤولية الأمن والاستقرارموقف الاتحاد الأوروبي ومسؤولية الأمن والاستقرار

التعــاون  الأوروبــي ومجلــس  التعــاون بين الاتحــاد  تعــود جــذور 
للخليــج العربــي إلــى اتفاقيــة التعــاون الإطاريــة في 1988م. وتلاهــا 
ــم الشــراكة الاســتراتيجية في 2022م.  الحــوار السياســي في 1990م، ث
وتأتــي جميعهــا علــى القضايــا ذات الصلــة بالمصالح المشــتركة كالطاقة 

مسؤولية ودور المجتمع الدولي في أمن الإقليممسؤولية ودور المجتمع الدولي في أمن الإقليم

إن الأمــن والاســتقرار والــسلام والتنميــة في الخليــج العربــي ليــس 
مصلحــة دولــه وشــعوبه وحســب، وإنمــا هــي مصلحــة مشــتركة عالميــة 
وإقليميــة ومحليــة. وإن الوشــائج بين مصالــح هــذه الكيانــات تعــد 

ــة. ــة ومركب ــة وثيقــة ومترابطــة ومتداخل ديناميكي

 - الإســرائيلية   – الأمريكيــة  الحــرب  مــن  اتضــح  قــد  وبعدمــا 
الإيرانيــة مــن أن محــددات حالــة الأمــن والاســتقرار والــسلام والتنميــة، 
التــي قــد جئنــا عليهــا، قــد أخفقــت في بلــوغ هــذا المطلــب، فإنــه يتــعين 

لـة. بـر تـلـك الحاـ يـة تدـ لـي أن يدـعـم عملـ لـى المجتـمـع الدوـ عـ

وقــد تصاعــدت الاحتجاجــات للــرأي العــام الدولــي مــع توســع 
الحــرب وطــول أمدهــا وغيــاب آفــاق واضحــة للســيطرة عليهــا أو خفض 
ــر مــن هــذا، تفاقــم  التصعيــد والســعي للوســاطة الدبلوماســية. والأكث
مســتويات  الطاقــة  أســعار  تســلقت  بعدمــا  الاقتصاديــة  المصاعــب 
عاليــة وتأثــرت ســلبيًًا سلاســل التوريــد وارتفعــت الأســعار للســلع وزادت 
مســتويات التضخــم. وســاد التشــاؤم بــأن الأوضــاع ســوف تــزداد تدهــوراًً 
بســبب التصعيــد السياســي والعســكري والاقتصــادي، خاصــة جــراء مــا 
أصــاب المــوارد الاقتصاديــة للطاقــة في دول الخليــج العربــي مــن دمــار 

مــن الهجمــات الإيرانيــة وكذلــك غلــق إيــران لمضيــق هرمــز.

الأمم المتحدة وتحديات الأمن والسلام في الإقليمالأمم المتحدة وتحديات الأمن والسلام في الإقليم

لقــد شــجب الأمين العــام للأمم المتحــدة الهجمــات الأمريكيــة 
بالهجــوم  ردهــا  إيــران في  بــه  قامــت  ومــا  إيــران  علــى  الاســرائيلية 
ــن  ــة الســعودية والكويــت وقطــر والإمــارات والبحري ــدول العربي ــى ال عل
وأشــار  أمميــة.  مصلحــة  الإقليــم  أمــن  أن  ووكــد  والعــراق.  والأردن 
ــي  ــا الحــوار الحقيق ــا بمــا فيه ــل له ــى أن التســوية الســلمية لا بدي إل
والمفاوضــات. وتســعى الــدول العربيــة إلــى توظيــف الأمم المتحــدة كآليــة 

      الاســـتقرار والتنميـــة في الخليـــج ليـــس مصلحـــة دولـــه فقـــط إنمـــا مصلحـــة 

عالميـــة وإقليميـــة ومحليـــة مشـــتركة فرابـــط المصالـــح ديناميكـــي ومتداخـــل

      الشـــرق الأوســـط كان حلقـــة ذات قيمـــة جيـــو اســـتراتيجية وجيـــو اقتصاديـــة 

وأيديولوجيـــة في تثبيـــت الاســـتقرار خلال اســـتراتيجية احتـــواء الاتحاد الســـوفيتي
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الأمــن الخليجــي العربــي. ولا يمكــن المراهنــة علــى اســتجابة مشــتركة 
ومتماســكة أوروبيــة لشــراكة أمــن ودفــاع. فلا يوجــد نظــام مؤسســي 
ــر  ــة للتدخــل الســريع وعــرض القــوة لتدب ــي أو قــوات ذات جهوزي أوروب

حــالات عــدوان علــى الخليــج العربــي.

 وباســتثناء البيانــات فــإن الــدور الاســتراتيجي الأوروبــي في الأمــن 
والدفــاع ليــس بــذي قيمــة معياريــة وعملياتيــة لــردع إيــران أو اســرائيل. 
وإن القــدرات العســكرية يــراد لهــا الدفــاع عــن أوروبــا كمــا هــو الحال في 
حــرب أوكرانيــا. ويختلــف إدراك وإرادة ومصالــح دول الاتحــاد الأوروبــي 
في تقييــم دورهــا في معضلــة أمــن ودفــاع الخليــج العربــي والشــرق 
الأوســط. ولا تســعى أوروبــا إلــى ردم الهــوة بين مصالحهــا الاقتصاديــة 
القــدرات  تيســير  وبين  المنطقــة  في  سياســية  والجيــو  والسياســية 
للنهــوض بــدور ايجابــي وفعــال في الوقــت الــذي يطلــب الخليــج منهــا 

النهــوض بمثــل هــذا الــدور.

لقــد تــبين مــن موقــف ودور الاتحــاد الأوروبــي أنــه طــرف دولــي في 
تــأمين الاســتقرار والأمــن والــسلام، ولكــن ليــس لــه اســتراتيجية عليــا 
ــدى  ــي. وإن الراجــح ل ــج العرب واضحــة بشــأن الشــرق الأوســط والخلي
بروكســل التــوازن في المواقــف مــن النــزاع. وكلمــا تصاعــد الصــراع وفــاض 
ًـا تتحــوط بروكســل ويظهــر القصــور في القــدرات للقــوة الصلبــة  إقليمي�

ويغلــب ترجيــح القــوة الناعمــة.

وفي الجملــة، ليــس الاتحــاد الأوروبــي بالخيــار البديــل لينــوب 
عــن الولايــات المتحــدة في دور فعــال في تدبــر الأمــن والاســتقرار في 
الخليــج العربــي، ولكــن لــه الثقــل السياســي والاقتصــادي والإعلامــي في 
ًـا في الضغــط  السياســة الدوليــة والمحافــل الدوليــة ليــؤدي دورًًا إيجابي�
علــى إيــران والانخــراط في تراتيــب أوروبيــة ومتعــددة الأطــراف لضمــان 

مـز والبـحـر الأحـمـر.  حـة الدولـيـة في مضـيـق هرـ يـة الملـا حرـ

 دور المنظمات الدولية في مواجهة التحديات دور المنظمات الدولية في مواجهة التحديات

ــيين في المجتمــع  ــد الاتحــاد الإفريقــي مــن بين الفاعــلين الدول يع
الدولــي والسياســة الدوليــة مــن خلال عــدد دولــه54 في الأمم المتحــدة 

والاســتثمار والممــرات المائيــة ومنهــا الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار 
والإسلام والتنميــة.

ومثلمــا كان الواقــع مــع الضامــن الأمريكــي فــإن الضامــن الأوروبــي 
هــو الآخــر نكــص عــن الإيفــاء بالتعهــدات ومنطــق الخطــاب السياســي 
ــورط  ــأي عــن الت ــي الن ــر الاتحــاد الأوروب ــات الرســمية. فقــد آث والبيان
في الحــرب علــى إيــران. وعدهــا حرب�ًـا أمريكية-إســرائيلية. وفي الوقــت 
نفســه ســخرت دول اوروبيــة تســهيلات مــن قواعــد للحــملات الأمريكيــة 
علــى إيــران. ودعــت بروكســل إلــى المقاربــة الدبلوماســية والتفــاوض 

لعقــد صفقــة تســوية.

لقــد اتخــذت بروكســل موقــف المراقــب الاســتراتيجي. ولــم تســعف 
دول الخليــج العربــي في التصــدي للهجمــات الإيرانيــة ضدهــا علــى 
واكتفــت  والأمــن.  الدفــاع  في  والتفاهمــات  الاتفاقيــات  مــن  الرغــم 
بالخطــاب السياســي في حــق الدفــاع عــن النفــس ضــد الهجمــات 
الإيرانيــة وشــجبها دبلوماســيًًا وإعلاميًًــا. وبالدعــوة لخفــض التصعيــد. 
ــة  ــى حري ــة. والتشــديد عل ــدول العربي ــى التضامــن مــع ال ــد عل والتوكي

الملاحــة في مضيــق هرمــز.

ــن  ــة في نطــاق الأم ــد اتخــذت دول بعــض الإجــراءات العملياتي وق
والدفــاع. فقــد تحركــت كل مــن بريطانيــا وفرنســا في عــرض القــوة 
في بحــر الأبيــض المتوســط بإرســال ســفن حربيــة. ونشــرت فرنســا 
مقــاتلات في الإمــارات العربيــة دون الانخــراط في عمليــات. وعــززت 
بريطانيــا حضورهــا العســكري في القواعــد التابعــة لهــا للمســاهمة في 

فـاع. نـظـام الدـ

وهن الدور الأوروبي في نظام أمن ودفاع الخليج العربيوهن الدور الأوروبي في نظام أمن ودفاع الخليج العربي

أخفــق الاتحــاد الأوروبــي في مســاعدة دول الخليــج العربــي. فمــن 
ناحيــة لــم يفعــل المبــادرة للتعــاون في حمايــة الملاحــة في الميــاه الدوليــة. 
وتحاشــى أي دور اســتراتيجي في مســاندة أنصاره وشــركائه. ويؤدي دور 
دبلوماســي محــدود. ويعطــي الأولويــة للحــرب في أوكرانيــا. وإن موقفــه 
المتحــوط لا يرشــحه إلــى مقاربــة بديلــة يطمئــن لهــا في تنــوع خيــارات 

      الاتحـــاد الأوروبـــي ليـــس لـــه اســـتراتيجية للشـــرق الأوســـط وكلمـــا تصاعـــد 

الصـــراع تتحـــوط بروكســـل ويظهـــر قصـــور القـــوة الصلبـــة وتأرجـــح القـــوة الناعمـــة



www.araa.saملف العددملف العدد أكتــــــــوبر126
226العــدد

2026

كالبرازيــل وتدعــو إلــى احتــرام القانــون الدولــي وميثــاق الأمم المتحــدة 
والوســاطة الدبلوماســية.

وعلــى الجملــة، فــإن في اســتجابة الــرأي العــام للمجتمــع الدولــي، 
والمنصــات  الإقليميــة  والمنظمــات  الدوليــة  المحافــل  تتمثــل في  كمــا 
علــى  للحــرب  الحكوميــة،  غيــر  الإعلام  ووســائل  الحكوميــة  غيــر 
إيــران والهجمــات الإيرانيــة علــى دول الخليــج العربــي مكامــن الروافــع 
الناعمــة الأخلاقيــة والسياســية للضغــط علــى عمليــة صناعــة القــرار 
في أطــراف في الخليــج العربــي والشــرق الأوســط، وخاصــة الولايــات 
الدبلوماســية  الخيــارات  لديهــا  ليرجــح  وإيــران  وإســرائيل  المتحــدة 

والسياســية لتســوية النزاعــات الدوليــة.

وســكان 1.5 مليــار نســمة. وتتأثــر الــدول الإفريقيــة بالأزمــات الدوليــة 
كتلــك التــي في الشــرق الأوســط والخليــج العربــي بصــورة مباشــرة. 
ولحــرب الخليــج الرابعــة انعكاســات ســلبية علــى التنميــة في اقتصادات 
الــدول الإفريقيــة. فقــد انعكســت علــى أســعار الطاقــة وارتبكــت طــرق 
التجــارة الدوليــة فتأثــرت الصــادرات وسلاســل التوريــد التــي تعتمــد 
عليهــا تلــك الاقتصــادات. وتعمقــت أزمــة الأمــن الغذائــي. ومــن الناحيــة 
الإســرائيلي  الأمريكــي  وكذلــك  الإيرانــي  العــدوان  فــإن  السياســية 
يمثــل انتهــاكًًا لمبــدأ الســيادة وخرقًًــا للقانــون الدولــي وميثــاق الأمم 
والاســتقلال  الســيادة  إليهــا  تســتند  التــي  الواقيــات  وهــي  المتحــدة 
للــدول الإفريقيــة. وقــد وقفــت الــدول الإفريقيــة مــع الــدول العربيــة في 
الجمعيــة العامــة وفي مجلــس الأمــن بتأييــد مســودة القــرار البحرينــي 
والــدول الخليجيــة والأردن في شــجب العــدوان وتهديــد الأمــن الإقليمــي 
وصوتــت  هرمــز.  مضيــق  وغلــق  الدولــي  القانــون  وخــرق  والعالمــي 

ــرار. ــح الق ــة لصال ــو الديمقراطي ــة كونغ ــا وجمهوري ــال وليبيري الصوم

مواقف دول أمريكا اللاتينيةمواقف دول أمريكا اللاتينية

إن الفضــاء الجيوبوليتيكــي لأمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي لا يتأثــر 
بصــورة مباشــرة بالتطــورات في الشــرق الأوســط والخليــج العربــي وذلــك 
للبعــد الجغــرافي ومســتوى الاعتمــاد علــى الطاقــة مــن الخليــج العربــي 
ومضيــق هرمــز. وتنعكــس الحــرب علــى إيــران وهجماتهــا علــى الــدول 
اللاتينيــة  الأمريكيــة  للــدول  الاقتصــادات  علــى  الخليجيــة  العربيــة 
وتشــظي  مختلفــة.  بمســتويات  الطاقــة  أســعار  ارتفــاع  في  متمثلــة 
وهجماتهــا  إيــران  علــى  للحــرب  اللاتينيــة  أمريــكا  دول  اســتجابة 
علــى دول الخليــج العربــي. فثمــة دول تتعاطــف مــع إيــران لأســباب 
أيديولوجيــة في العــداء والمواجهــة مــع الولايــات المتحــدة، وكذلــك لمتانــة 
العلاقــات الثنائيــة السياســية والاقتصاديــة مــع إيــران. فقــد وقفــت 
كوبــا ونيكاراغــوا لجانــب إيــران ولــم تشــجب عدوانهــا علــى دول الخليــج 
العربــي، في حين شــجبت العــدوان الأمريكــي- الإســرائيلي علــى إيــران.

 وثمــة دول مثــل الارجنــتين فهــي تعــارض إيــران بشــدة ومتعاطفــة 
ــي  ــدوان الإيران ــران وتشــجب الع ــى إي ــد الحــرب عل ــع إســرائيل وتؤي م
علــى دول الخليــج العربــي. وفريــق مــن الــدول تؤثــر التحــوط والحيــاد 

أستاذ العلاقات الدولية بجامعات أوروبية

بشـــأن  واضحـــة  عليـــا  اســـتراتيجية  لـــه  ليـــس  الأوروبـــي  الاتحـــاد      

الشـــرق الأوســـط والخليـــج العربـــي ونهـــج بروكســـل التـــوازن في المواقـــف 
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دوًرًا  تبنـــي  يســـتطيع  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
اـســتراتيجًيًا داعمـًــا لا ضامنـًــا رئيـًيًسا لأـمــن الخلـيــج

أســفرت الحــرب التــي انخرطــت فيهــا إيــران خلال هــذا العــام 2026م، عــن تحــول جــذري في البيئــة الأمنيــة للخليــج العربــي، 
ــه لســنوات قادمــة حتــى وإن انحســرت حــدة المواجهــة العســكرية المباشــرة وانتهــت  ــاره وتداعيات ــد آث والــذي يُرُجََــح أن تمت
لاحقًًــا. فقــد أظهــر الصــراع انكشــاف جبهــات دول الخليــج أمــام الهجمــات المباشــرة بالصواريــخ والطائــرات المســيرة، 
وهشاشــة شــرايين الملاحــة البحريــة في المنطقــة، واســتمرار قــدرة إيــران علــى حشــد وتعبئــة الجماعــات المســلحة غيــر 

ــة القائمــة. ــة والدولي ــة الإقليمي ــات الأمني ــة، فضــلًاً عــن حــدود الترتيب النظامي

د. كريستيان كوخ

وتتلخــص أبــرز الرســائل التــي وجّّهتهــا الأزمــة لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة في ســقوط الفرضيــة التقليديــة القائلة بضمان 
القــوى الخارجيــة لأمــن المنطقــة كأمــرٍٍ مســلّمّ بــه. وفي المقابــل، كشــفت 
ــاد  ــق أمــن إقليمــي خليجــي مكتمــل بالاعتم ــذّّر تحقي الأزمــة عــن تع
الخليــج  أمــن  لارتبــاط  نظــراًً  الذاتيــة؛  القــدرات  علــى  الحصــري 
الوثيــق بأســواق الطاقــة، وسلامــة الملاحــة والتجــارة الدوليــة، وحظــر 
الســيبرانية،  والتهديــدات  الإرهــاب،  ومكافحــة  النــووي،  الانتشــار 
ــى البحــر  ــدة مــن الشــام إل ــب انعكاســات الصراعــات الممت ــى جان إل
الأحمــر. وبنــاءًً عليــه، فــإن المقاربــة المســتدامة تتطلــب توازنــاًً يجمــع 
بين تنميــة القــدرات الوطنيــة، وتعميــق التكامــل الخليجــي، وإقامــة 
أطــر تعــاون مدروســة ومنظمــة مــع القــوى الخارجيــة وفي مقدمتهــا 
الاتحــاد الأوروبــي. ويبقــى التحــدي المحــوري متمــثلًاً في تحديــد 
مســاحات الاســتقلالية الخليجيــة مقابــل مجــالات الاحتيــاج الشــديد 
للدعــم الدولــي، مــع توظيــف هــذا التفاعــل الخارجــي لترســيخ الملكيــة 

ــا. ــة للأمــن لا لتقويضه الإقليمي

بيئة أمنية إقليمية متحولةبيئة أمنية إقليمية متحولة

تتمثــل النتيجــة المباشــرة للحــرب الحاليــة والصــراع الدائــر في 

تــآكل النظــام الإقليمــي الهــش في الأســاس، فعلــى مــدى عقــود، اعتمــد 
أمــن الخليــج علــى مزيــج مــن الــردع، والوجــود العســكري الأمريكــي، 
والتحالفــات الثنائيــة، والتــوازن الدبلوماســي، إلــى جانــب الفرضيــة 
القائلــة بــأن الــدول الرئيســية في المنطقــة ســتتجنب في نهايــة المطــاف 
المواجهــة المباشــرة التــي قــد تهــدد بقــاء النظــام بأكملــه، غيــر أن هــذه 

الفرضيــة لــم تعــد قائمــة اليــوم.

وأظهــر الصــراع أن مواطــن الضعــف الاســتراتيجي للخليــج يتجــاوز 
بكثيــر نطــاق التهديــدات العســكرية التقليديــة. فقــد أصبحــت منشــآت 
الطاقــة، ومحطــات تحليــة الميــاه، والمطــارات، والموانــئ، وحركــة الملاحــة 
التجاريــة، والبنيــة التحتيــة الحيويــة، جميعهــا عرضــة للاســتهداف 
العســكري. وبالتالــي، باتــت حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
أمــام بيئــة أمنيــة تتشــابك فيهــا البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة والمدنيــة 

بصــورة متزايــدة مــع الاســتراتيجيات العســكرية.

وتجســد حالــة عــدم الاســتقرار المســتمرة حــول مضيــق هرمــز 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــا مــن هــذه الأزمــة. فقــد أكــد مجل ًـا واضحًً جانب�
الملاحــة  حريــة  أن  الأوروبــي صراحــة  والاتحــاد  العربيــة  الخليــج 

ل�يم�ي والدور ال�أورو�ب�ي ام ال�إ�ق �تآكل ال�ن�ظ �ي و� ل�ي�ج لس ال�تعاو�ن ال�خ : م�ج ل�ي�ج ل�يم�ي والدور ال�أورو�ب�يأ�م�ن دول ال�خ ام ال�إ�ق �تآكل ال�ن�ظ �ي و� ل�ي�ج لس ال�تعاو�ن ال�خ : م�ج ل�ي�ج أ�م�ن دول ال�خ
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عبــر مضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب تمثــل عنصــرًًا أساســيًًا ليــس 
ــا. وفي مــارس  ــي أيضًً ــج فحســب، وإنمــا للاقتصــاد العالم لأمــن الخلي
2026م، شــدد الجانبــان، بشــكل مشــترك، علــى أهميــة حمايــة طــرق 
الملاحــة البحريــة، وأمــن الطاقــة، والسلامــة النوويــة، وسلاســل الإمــداد، 
مــع الإقــرار بمســاهمة العمليــة البحريــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي 

»أســبيدس«، في هــذا المجال.

إلا أن الوضــع شــهد لاحقًًــا مزيــدًًا مــن التدهــور، فقــد أظهــرت 
ــات جماعــة  ــة وتجــدد عملي ــى الســفن التجاري ــة عل الهجمــات الإيراني
البحــريين  الممريــن  أن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ضــد  الحوثــي 
ســبتمبر  وفي  متزامنــة.  يواجهــان ضغوطًًــا  المنطقــة  الرئيســيين في 
2026م، صعّّــدت قــوات الحوثــيين مجــددًًا هجماتهــا علــى الأراضــي 
الســعودية ومنشــآت الطاقــة، بالتزامــن مــع تحــركات باتجــاه مناطــق 
ــم تعــد الأزمــة  ــدب. ول ــاب المن ــة اســتراتيجية بالقــرب مــن ب ذات أهمي

مجــرد مواجهــة إيرانية-خليجيــة؛ بــل أصبحــت أزمــة أمنيــة متعــددة 
المســلحة،  والجماعــات  الفاعلــة،  والــدول  إيــران،  تشــمل  الأبعــاد، 
والشــبكات التجاريــة، والقــدرات الســيبرانية، والتهديــدات البحريــة، إلــى 

جانــب الصراعــات الممتــدة في دول الجــوار.

مشكلة الجماعات المسلحة وتفكك النظام الإقليميمشكلة الجماعات المسلحة وتفكك النظام الإقليمي

دور  تنامــي  هــو  تأثيــرًًا  الأكثــر  الهيكلــي  التطــور  كان  ربمــا 
الاســتراتيجية  انطــوت  فقــد  النظاميــة.  غيــر  المســلحة  الجماعــات 
الإقليميــة لإيــران، منــذ فتــرة طويلــة، علــى بنــاء علاقــات مــع جماعــات 
ــن دون أن  ــا، م ــى خصومه ــط عل ــى ممارســة الضغ ــادرة عل مســلحة ق
تضطــر طهــران إلــى الاعتمــاد بصــورة حصريــة علــى قواتهــا العســكرية 
ــل المســلحة  ــان، والفصائ ــة، حيــث ســاعدت حــزب الله في لبن النظامي
في العــراق، وجماعــة الحوثــي في اليمــن علــى امــتلاك قــدرات عســكرية 

ــاد الأوروبـــي تجنـــب التحـــول لطـــرف مباشـــر في العمليـــات         ينبغـــي للاتحـ

ــدون تفويـــض دولي ــا بـ ــة معهـ ــات المتحالفـ ــران أو الجماعـ ــد إيـ ــكرية ضـ العسـ
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ــران ودرجــة  ــا بإي ــة علاقاته ــن الملحــوظ في طبيع مســتقلة، رغــم التباي
ــا. ــا به ارتباطه

وقــد أظهــر الصــراع الحالــي، القيمــة الاســتراتيجية لهــذه الشــبكة؛ 
فحتــى في الحالات التــي تراجعــت فيهــا القــدرات العســكرية الإيرانيــة، 
معهــا  المتحالفــة  أو  بإيــران  المرتبطــة  المســلحة  الجماعــات  تظــل 
قــادرة علــى مواصلــة ممارســة الضغــوط علــى دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. كمــا أن الأدلــة الحديثــة علــى وجــود تنســيق بين القــوات 
الحوثيــة والميليشــيات العراقيــة توضــح إمكانيــة نشــأة شــبكة مســلحة 
موزعــة جغرافيًًــا، قــادرة علــى اســتنزاف القــدرات الدفاعيــة الخليجيــة 

ــر عــدة ســاحات. ــد عب ــداد نطــاق التهدي وامت

ويمثــل ذلــك تحدي�ًـا بالــغ التعقيــد أمــام مجلــس التعــاون الخليجــي. 
فمفهــوم الــردع التقليــدي في مواجهــة دولــة ذات ســيادة يبــدو أكثــر 
وضوحًًــا مــن الناحيــة النظريــة؛ إذ يمكــن ردع الدولــة عبــر التلويــح 
بالــرد العســكري، أو فــرض عقوبــات اقتصاديــة، أو اتخــاذ إجــراءات 
دبلوماســية. أمــا ردع الجماعــات المســلحة، فهــو أكثــر صعوبــة؛ إذ قــد 
تمتلــك هــذه الجماعــات دوافــع أيديولوجيــة مســتقلة، وقواعــد دعــم 
محليــة، ومصالــح اقتصاديــة خاصــة بهــا، مــع احتفاظهــا في الوقــت 

ــة. ــة راعي ــة خارجي ــى جه ــاد عل ــن الاعتم ــة م ــه بدرجــات متفاوت ذات

ومــن ثــم، لا يكمــن الخطــر في انــدلاع حــرب خليجيــة تقليديــة 
أخــرى فحســب، وإنمــا في نشــأة بيئــة دائمــة مــن الصــراع منخفــض 
والهجمــات  المســيّّرة  والطائــرات  الصواريــخ  فيهــا  تصبــح  الحــدة، 
والحــرب  البحريــة  الملاحــة  وتعطيــل  التخريــب  وأعمــال  الســيبرانية 
ــي ألا  ــه، ينبغ ــة للمنافســة الاســتراتيجية. وعلي ــة أدوات اعتيادي بالوكال
يقتصــر الهــدف طويــل الأمــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 
هزيمــة الجماعــات المســلحة كلٌٌّ علــى حــدة، بــل يتــعين أيضًًــا دعــم 
بنــاء أنظمــة سياســية في الــدول المجاورة، بحيــث لا تتمكــن الجماعــات 
المســلحة مــن العمــل بصــورة مســتقلة عــن مؤسســات الدولــة الشــرعية.

كيف استجاب مجلس التعاون الخليجي؟كيف استجاب مجلس التعاون الخليجي؟

اســتجابت دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتدهــور البيئــة الأمنيــة 
بـعـدة ـطـرق.

أولًاً، عملــت علــى تعزيــز قدراتهــا العســكرية الوطنيــة ومنظومــات 
الدفــاع الجــوي. وأســهمت تجربــة الحــرب في تســريع الاهتمــام بالدفــاع 
الجــوي والصاروخــي المتكامــل، وقــدرات مواجهــة الطائــرات المســيّّرة، 
وأنظمــة الإنــذار المبكــر، وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، وحمايــة 

ــة. ــة الحيوي ــة التحتي البني

كبيــرًًا  اهتمامًًــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  أولــت  ثانيًًــا، 
متزايــدة  بصــورة  الســت  الــدول  وســعت  الجماعيــة.  بـــالدبلوماسية 
ــى أن الهجمــات التــي تســتهدف إحــدى دول المجلــس  إلــى التأكيــد عل
تمثــل تهديــدًًا أوســع لاســتقرار منطقــة الخليــج. وفي أعقــاب اســتمرار 
الهجمــات الإيرانيــة، جــدد المجلــس بصــورة صريحــة التأكيــد علــى 
ــا وســكانها  ــاع عــن أراضيه ــدول الأعضــاء في الدف الحــق الجماعــي لل

وســفنها التجاريــة وبنيتهــا التحتيــة الحيويــة.

ثالثًًــا، واصلــت دول الخليــج تنويــع شــراكاتها الخارجيــة. فعلــى 
ــت  ــات المتحــدة، عمل ــة العلاقــات مــع الولاي الرغــم مــن اســتمرار أهمي
الســعودية والإمــارات وقطــر وعُُمــان والكويــت والبحريــن، في الوقــت 
نفســه، علــى توســيع علاقاتهــا مــع القــوى الأوروبيــة والآســيوية. ولا 
يســتهدف هــذا التنويــع بالضــرورة اســتبدال الولايــات المتحــدة، بقــدر مــا 
يعكــس إدراكًًا بــأن أمــن الخليــج لا ينبغــي أن يعتمــد علــى قــوة خارجيــة 

ــه. واحــدة بوصفهــا الضامــن الوحيــد ل

رابعًًــا، وســعت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن اســتثماراتها 
تنويــع الاقتصــاد مجــرد  يعــد  لــم  إذ  لتعزيــز مرونتهــا الاقتصاديــة؛ 
اســتراتيجية للتنميــة الاقتصاديــة، بــل أصبــح أيضًًــا أحــد عناصــر 
 2030 الســعودية  رؤيــة  مثــل  فمشــروعات  الاســتراتيجي.  الصمــود 
وأجنــدة التنويــع الاقتصــادي في الإمــارات تمثــل، إلــى جانــب أهدافهــا 
التنمويــة، سياســات لتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الصدمــات المحتملــة. 

      تتلخـــص رســـائل أزمـــة الخليـــج في ســـقوط فرضيـــة ضمـــان القـــوى الخارجيـــة لأمـــن 

ـــة  ـــدرات الذاتي ـــري على الق ـــاد الحص ـــي بالاعتم ـــن إقليم ـــق أم ـــّذّر تحقي ـــة وتع المنطق
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فكلمــا قــل اعتمــاد اقتصــادات الخليــج علــى النفــط، تراجعــت درجــة 
تعرضهــا للتداعيــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن اســتهداف البنيــة 
التحتيــة للطاقــة أو التعطيــل المؤقــت لصــادرات الطاقــة عبــر الممــرات 

البحريــة.

ــم  ــب، ل ــارزة؛ فمــن جان ــاك مكامــن ضعــف ب ــك، تظــل هن ومــع ذل
تصــل القــدرات العســكرية لــدول المجلــس بعــدُُ إلــى المســتوى المطلــوب 
مــن التكامــل، كمــا تفتقــر أجهــزة الاســتخبارات ومنظومــات الإنــذار 
المبكــر إلــى الترابــط الشــامل، يضــاف إلــى ذلــك تبايــن الــرؤى الســيادية 
تجــاه التعامــل مــع إيــران، حيــث لا يمتلــك المجلــس حتــى الآن آليــة 
بنيتهــا  حيــث  مــن  تضاهــي،  الجماعــي  للأمــن  وفعالــة  متكاملــة 
المؤسســية، الهيــاكل التــي يقدمهــا حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(. 
ومــن ثــم، تتمثــل الأولويــة الاســتراتيجية في تحويــل مجلــس التعــاون 
الخليجــي مــن آليــة للتنســيق السياســي إلــى شــبكة أمــن إقليميــة أكثــر 

ــة. ــلًاً وفاعلي تكام

ما أولويات مجلس التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة؟ما أولويات مجلس التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة؟

تتمثــل الأولويــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في التأســيس 
ــر بنيــة دفاعيــة  ــة، عبــر تطوي لمنظومــة دفــاع جــوي وصاروخــي متكامل
مترابطــة تشــمل الــرادارات، الأقمــار الصناعيــة، منظومــات الإنــذار 
ــخ.  ــزات التصــدي للصواري ــادة والســيطرة، وتجهي المبكــر، شــبكات القي
ولا يقتضــي هــذا المســار بالضــرورة إيجــاد قيــادة عســكرية موحــدة، 
وقابليــة  التوافقيــة  مــن  كافيــة  درجــة  تحقيــق  يتطلــب  مــا  بقــدر 
التشــغيل البينــي، بمــا يضمــن صياغــة صــورة عملياتيــة موحــدة ويكفــل 

الاســتجابة الجماعيــة الفوريــة للتهديــدات.

ثانيًًــا، يحتــاج مجلــس التعــاون إلــى وضــع اســتراتيجية شــاملة 
لمواجهــة الطائــرات المســيّّرة. فقــد غي�ّـرت الطائــرات المســيّّرة منخفضــة 
التكلفــة المعادلــة الاقتصاديــة للحــروب، حيــث لا يُعُد اســتخدام صواريخ 

مســيّّرة  طائــرات  لإســقاط  الــدولارات  بملايين  متطــورة  اعتراضيــة 
منخفضــة التكلفــة خيــاراًً مســتداماًً مــن الناحيــة الاقتصاديــة. ولذلــك، 
تحتــاج دول الخليــج إلــى منظومــات دفــاع متعــددة الطبقــات تجمــع بين 
الحــرب الإلكترونيــة، وتقنيــات الطاقــة الموجّّهــة، والأنظمــة الحركيــة 
قصيــرة المــدى، وإجــراءات الحمايــة الســلبية، والقــدرات الاســتخباراتية.

ــز  ــوة لتعزي ــر ق ــاون أن يضــع إطــارًًا أكث ــس التع ــا، ينبغــي لمجل ثالثًً
مرونــة البنيــة التحتيــة الحيويــة. فلا ينبغــي أن تقتصــر الحمايــة علــى 
منشــآت الطاقــة، وإنمــا يجــب أن تشــمل أيضًًــا محطــات تحليــة الميــاه، 
وشــبكات الكهربــاء، وشــبكات الاتصــالات، والمطــارات، والموانــئ، والبنيــة 
ــاره  ــة. كمــا ينبغــي التعامــل مــع الأمــن الســيبراني باعتب ــة المالي التحتي

ًـا أساســيًًا مــن مكونــات الدفــاع الوطنــي. مكون�

ــا، يتــعين علــى دول المجلــس تعزيــز التعــاون في مجــال الأمــن  رابعًً
البحــري. فمضيــق هرمــز، وخليــج عُُمــان، وخليــج عــدن، وبــاب المنــدب، 
تشــكل في مجموعهــا منظومــة اســتراتيجية واحــدة. ولذلــك، ينبغــي 
وتبــادل  البحريــة  للمراقبــة  مشــتركة  آليــات  تطويــر  الخليــج  لــدول 
بالقــوات  مرتبطــة  تكــون  أن  ويفضــل  الحــوادث،  وإدارة  المعلومــات 

البحريــة الدوليــة العاملــة في المنطقــة.

لمعالجــة  الجهــود  تكثيــف  التعــاون  لمجلــس  ينبغــي  خامسًًــا، 
بالوكالــة  المســلحة  للجماعــات  تتيــح  التــي  الأساســية  الصراعــات 
التوســع والازدهــار. فاحتــواء الميليشــيات عســكريًًا وحــده لا يمكنــه حــل 
المشــكلة. ويمثــل تحقيــق الاســتقرار في العــراق واليمــن ولبنــان وســوريا، 
ودعــم مؤسســات الدولــة القــادرة علــى أداء وظائفهــا، في نهايــة المطــاف، 
ــر اســتدامة مــن تكــرار مواجهــة الجماعــات المســلحة  اســتراتيجية أكث

ــوذًًا. ــوة ونف ــر ق ــح أكث ــد أن تصب بع

ــر اســتراتيجية  ــاون الخليجــي، تطوي ــس التع ــي لمجل ــرًًا، ينبغ وأخي

       أدلة التنسيق بين الحوثيين والميليشيات العراقية توضح نشأة شبكة مسلحة 

ًــا لاســـتنزاف القـــدرات الدفاعيـــة الخليجيـــة وامتـــداد نطـــاق التهديـــد  موزعـــة جغرافي�

       باتت حكومات دول مجلس التعاون أمام بيئة أمنية تتشـــابك فيها البنية 

التحتيـــة الاقتصاديـــة والمدنيـــة بصـــورة متزايـــدة مـــع الاســـتراتيجيات العســـكرية
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أكثــر منهجيــة للدبلوماســية الإقليميــة تجــاه إيــران. فلا ينبغــي النظــر 
إلــى الــردع والحــوار باعتبارهمــا خيارين متعــارضين بالضرورة. إذ تحتاج 
دول الخليــج إلــى امــتلاك قــدرات دفاعيــة كافيــة لــردع أي عــدوان، مــع 
الحفــاظ في الوقــت نفســه علــى قنــوات اتصــال قــادرة علــى الحــد مــن 
مخاطــر ســوء التقديــر، والتفــاوض بشــأن إجــراءات عمليــة لبنــاء الثقــة.

المساهمة الأوروبية المساهمة الأوروبية 

ــن  ــذ هــذه الإجــراءات م ــي تنفي يظــل الســؤال المحــوري: هــل ينبغ
والإجابــة: لا. وفي  التعــاون الخليجــي وحدهــا؟  دول مجلــس  جانــب 
الوقــت نفســه، ينبغــي أن تأتــي المســاعدة الدوليــة لتكمــل المســؤولية 

الخليجيــة لا أن تحــل محلهــا.

ولذلــك، ســتظل الولايــات المتحــدة، في المســتقبل المنظــور، أهــم قــوة 
عســكرية خارجيــة فاعلــة في المنطقــة. إلا أن الحــرب عــززت في الوقــت 
نفســه الحاجــة إلــى بنــاء منظومــة أمنيــة أكثــر تنوعًًــا. فالاعتمــاد علــى 
قــوة خارجيــة واحــدة يخلــق مواطــن ضعــف اســتراتيجية، لا ســيما 
ــا  ــة للتغيــر تبعًً عندمــا تكــون التزامــات تلــك القــوة تجــاه المنطقــة قابل

للظــروف السياســية الداخليــة.

وهنــا يمكــن لأوروبــا أن تقــدم إســهامًًا ذا قيمــة. فالاتحــاد الأوروبــي 
لا يمتلــك القــدرات العســكرية التــي تتمتــع بهــا الولايــات المتحــدة، 
كمــا لا ينبغــي لــه أن يســعى إلــى تكــرار الــدور الأمنــي الأمريكــي. 
وتتمثــل ميزتــه النســبية في مجــالات أخــرى، أبرزهــا الأمــن البحــري، 
والدبلوماســية، والقــوة الاقتصاديــة، والعقوبــات، والتعــاون التكنولوجــي، 
والنفــوذ التنظيمــي، والمســاعدات التنمويــة، والقــدرة علــى الانخــراط في 

ــة متعــددة. الوقــت نفســه مــع أطــراف إقليمي

ومــن ثــم، ينبغــي للاتحــاد الأوروبــي أن يتبنــى دورًًا اســتراتيجيًًا 
داعمًًــا، بــدلًاً مــن أن يصبــح الضامــن الأمنــي الرئيســي لمنطقــة الخليــج. 

ويمثــل الأمــن البحــري المجال الــذي يســتطيع الاتحــاد الأوروبــي بالفعــل 
أن يبرهــن فيــه علــى قيمــة عمليــة ملموســة. وقــد أُنُشــئت العمليــة 
البحــر  في  الملاحــة  حريــة  »أســبيدس« لحمايــة  الأوروبيــة  البحريــة 
ــة  ــة جغرافي ــا رقع ــه. ويشــمل نطــاق مهامه ــاه المحيطــة ب ــر والمي الأحم
بالغــة الأهميــة، تمتــد إلــى بــاب المنــدب، والبحــر الأحمــر، وخليــج عــدن، 
وخليــج عمــان، والخليــج العربــي، ومضيــق هرمــز. وقــد مــدد الاتحــاد 
الأوروبــي مهمــة »أســبيدس« حتــى فبرايــر 2027م، رابطًًــا إياهــا بصــورة 

ــة والتجــارة العالميــة. صريحــة بحمايــة الملاحــة التجاري

ينبغــي لأوروبــا تعزيــز تبــادل المعلومــات مــع الســلطات البحريــة 
الخليجيــة، وإنشــاء آليــات مشــتركة للوعــي بالموقــف البحــري، وإجــراء 
الأوروبيــة  المراقبــة  أنظمــة  دمــج  ســبل  وبحــث  مشــتركة،  تدريبــات 
والخليجيــة. وينبغــي أن يكــون الهــدف ذا طبيعــة دفاعيــة، يتمثــل في 
حمايــة الملاحــة التجاريــة، وضمــان حريــة الملاحــة، والحــد مــن مخاطــر 

التصعيــد.
ومــع ذلــك، ينبغــي للاتحــاد الأوروبــي تجنــب التحــول إلــى طــرف 
مباشــر في العمليــات العســكرية الهجوميــة ضــد إيــران أو الجماعــات 
المتحالفــة معهــا، مــا لــم يتوافــر تفويــض دولــي وقانونــي وسياســي 
واضــح واســتثنائي. وتتمثــل الميــزة النســبية لأوروبــا في أقصــى درجاتهــا 
عندمــا تســهم في توفيــر الأمــن مــن دون أن تتحــول إلــى طــرف إضــافي 

ــزاع. في الن

الصعيــد  في  لأوروبــا  الثانــي  الرئيســي  الإســهام  ويتجلــى 
الدبلوماســي؛ إذ يحظــى الاتحــاد الأوروبــي بموقــع متميــز في المنطقــة، 
فعلــى خلاف الولايــات المتحــدة، لا يمثــل القــوة العســكرية المهيمنــة 
فيهــا، وعلــى خلاف الــصين وروســيا، لا يرتبــط بدرجــة مماثلــة مــن 
الاعتمــاد الاســتراتيجي علــى اصطفــاف إقليمــي بعينــه. كمــا يحتفــظ 
الاتحــاد بعلاقــات دبلوماســية مــع مختلــف الأطــراف في المنطقــة. ومــن 

ثــم، يمكنــه دعــم آليــات خفــض التصعيــد الإقليمــي وبنــاء الثقــة.

        تتمثل الأولوية الاستراتيجية في تحويل مجلس التعاون الخليجي من 

آليـــة للتنســـيق السياســـي إلى شـــبكة أمـــن إقليميـــة أكثر تـــكامالًا وفاعلية

        يحتاج مجلس التعاون استراتيجية شاملة لمواجهة الطائرات المسّيّرة 

فقـــد غي�ّــرت المســـّيّرات منخفضـــة التكلفـــة المعادلة الاقتصاديـــة للحروب
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ويجــب أن يشــمل ذلــك إنشــاء حــوار أمنــي دائــم بين الاتحــاد 
منتظمــة  مشــاورات  وإجــراء  الخليجــي،  التعــاون  ومجلــس  الأوروبــي 
بشــأن إيــران، والحــوادث البحريــة، وانتشــار الصواريــخ، والجماعــات 
المســلحة مــن غيــر الــدول، إلــى جانــب دعــم منتديــات أمنيــة إقليميــة 
أوســع تضــم العــراق وإيــران ودولًاً أخــرى ذات صلــة، متــى ســمحت 

الظــروف بذلــك.

كمــا ينبغــي للاتحــاد الأوروبــي مســاندة المســاعي الهادفــة إلــى 
معالجــة الأبعــاد النوويــة والصاروخيــة المترتبــة علــى التحــدي الإيرانــي. 
ــي صراحــةًً بين  ــرن الموقــف الأوروب ــاب حــرب عــام 2026م، ق وفي أعق
إرســاء سلام مســتدام ومعالجة البرنامج النووي والصواريخ الباليســتية 

الإيرانيــة، إلــى جانــب اســتعادة حريــة الملاحــة عبــر مضيــق هرمــز.

المرونــة  إلــى  النظــر  المفيــد  مــن  ســيكون  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة باعتبارهــا جــزءًًا مــن سياســة الأمــن. 
أدوات  الأوروبــي  الــدور  يتجــاوز  أن  ينبغــي  الســياق،  هــذا  وفي 
الأمــن التقليديــة، بحيــث يدعــم قــدرة دول مجلــس التعــاون علــى 
الصمــود مــن خلال التعــاون في مجــالات الأمــن الســيبراني، والــذكاء 
الاصطناعــي، وأنظمــة الأقمــار الصناعيــة، وحمايــة البنيــة التحتيــة 
الحيويــة، والطاقــة المتجــددة، وشــبكات الكهربــاء، والأمــن المائــي، 

الطــوارئ. لحالات  والاســتعداد 

يحظــى الأمــن المائــي بأهميــة خاصــة، إذ تعتمــد المجتمعــات 
ــاه البحــر، ممــا يجعــل  ــة مي ــى تحلي ــة بدرجــة اســتثنائية عل الخليجي
البنيــة التحتيــة للميــاه عرضــة لأن تشــكل موطــن ضعــف اســتراتيجي 
محتمــل. ولذلــك، يُمُكــن لبرامــج أوروبية-خليجيــة مشــتركة تســتهدف 
الميــاه  الميــاه علــى الصمــود، وإنتــاج  تعزيــز قــدرة منشــآت تحليــة 
مائيــة  إمــدادات  وتوفيــر  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  باســتخدام 
ــى الأمــن الإقليمــي. للطــوارئ، أن تكــون لهــا انعكاســات مباشــرة عل

وينطبــق الأمــر نفســه علــى الأمــن الغذائــي وسلاســل الإمــداد. 

وينبغــي لــدول الخليــج الحــد مــن مواطــن ضعفهــا أمــام الاضطرابــات 
الاحتياطيــات  وتعزيــز  الاســتيراد،  مســارات  تنويــع  خلال  مــن 
ذلــك  ويمثــل  بديلــة.  لوجســتية  ممــرات  وتطويــر  الاســتراتيجية، 
تحديــدًًا نــوع التحديــات الأمنيــة التــي يمكــن أن تــؤدي فيهــا القــدرات 

الاقتصاديــة والتكنولوجيــة الأوروبيــة دورًًا مهمًًــا.

الأكثــر  الأمنيــة  البنيــة  تكــون  أن  المرجــح  ولذلــك، فمــن غيــر 
فاعليــة في المســتقبل إمــا خليجيــة خالصــة أو مفروضــة مــن الخارج؛ 
بــل ينبغــي أن تكــون متعــددة المســتويات. فعلــى المســتوى الأول، ينبغــي 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تتحمــل المســؤولية الأساســية عــن 

الدـفـاع ـعـن أراضيـهـا وتعزـيـز الـقـدرات الخليجـيـة الجماعـيـة.

وعلــى المســتوى الثانــي، ينبغــي تشــجيع الــدول المجاورة علــى 
تعزيــز مؤسســات الدولــة الشــرعية والقضــاء علــى الظــروف التــي 
تتيــح للجماعــات المســلحة العمــل بصــورة مســتقلة عــن مؤسســات 
الدوليــة  القــوى  قيــام  فيتمثــل في  الثالــث،  المســتوى  أمــا  الدولــة. 
بتوفيــر قــدرات متخصصــة لا يســتطيع مجلــس التعــاون تطويرهــا 
بكفــاءة بمفــرده. وفي هــذا الإطــار، يمكــن للاتحــاد الأوروبــي أن يــؤدي 
ــز الأمــن البحــري، ودعــم  ــن الاســتراتيجي مــن خلال تعزي دور الُمُمكِّّ
الجهــود الدبلوماســية، وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود، والمســاهمة في 
ــع  ــات، وتوســيع التعــاون التكنولوجــي، ودعــم جهــود من ــذ العقوب تنفي

النزاعــات.

        تحتـــاج دول الخليـــج منظومـــات دفـــاع متعـــددة الطبقـــات تجمـــع الحـــرب 

هـــة والأنظمـــة الحركيـــة والقدرات الاســـتخباراتية الإلكترونيـــة والطاقـــة الموّجّ

المدير التنفيذي لمكتب مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ـ مدير البحوث 

بمركز الخليج
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حض��ة واعد وا ا �ب�ق م�يًً ل�ي �ق ا �إ �يًنً دًًا أ�م� �آ�ت وع�ق ا لحما�ي�ة الم��نش ا�قًً ا�ج م�ي�ث ر�ق ال�أوسط �يح�ت حض��ةال�ش واعد وا ا �ب�ق م�يًً ل�ي �ق ا �إ �يًنً دًًا أ�م� �آ�ت وع�ق ا لحما�ي�ة الم��نش ا�قًً ا�ج م�ي�ث ر�ق ال�أوسط �يح�ت ال�ش

في إقليــمٍٍ لــم تَعَُُــد فيــه الحــروب تَعَــرف حــدوداًً، بــاتََ أمــن لبنــان مــرآةًً لاضطــراب المنطقــة وموازيــن قواهــا المتحركــة. 
فالصراعــات الإقليميــة، وتمــدد الميليشــيات المســلحة، تجعــل مــن هشاشــة الداخــل منفــذاًً لريــاح الخارج. وبين دولــة تســعى 
إلــى اســتعادة ســيادتها وإقليــم يُعُيــد تشــكيل توازناتــه بالقــوة، يَطَــرح هــذا المقــال ســؤال المرحلــة: مــا حجــم المخاطــر التــي 
تفرضهــا الصراعــات الإقليميــة والميليشــيات المســلحة علــى أمــن لبنــان واســتقراره، وكيــف يمكــن أن تتطــور هــذه المخاطــر 

مســتقبلًاً؟

د. حنان نايف ملاعب

أوًلاً( تحديات الأمن العربي ومخاطر الميليشيات وانعكاساتها أوًلاً( تحديات الأمن العربي ومخاطر الميليشيات وانعكاساتها 
على لبنانعلى لبنان

يُوُاجــه الأمــن العربــي تحديــات متشــابكة، أبرزهــا اتســاع نفــوذ 
الجماعــات المســلحة خــارج ســلطة الدولــة، وتداخــل الدعــم الخارجــي 
وتهديــد  والمســيّّرات،  الصواريــخ  وانتشــار  الداخليــة،  بالصراعــات 
الممــرات البحريــة ومنشــآت الطاقــة. كمــا تظهــر التحديــات في تجــدد 
ــد  ــر جهــود حصــر الــسلاح بي ــدب، وفي تعث ــاب المن ــرات قــرب ب التوت
الدولــة في العــراق، وقــدرة هــذه الجماعــات علــى ربــط أمــن الــدول 

بحســابات إقليميــة تتجــاوز حدودهــا وقرارهــا الســيادي.

وتُجُسّّــد الحالــة اللبنانيــة أحــد أكثــر نمــاذج المنطقــة وضوحــاًً 
لتداخــل الصــراع الإقليمــي بالــسلاح خــارج ســلطة الدولــة. فمــن 
جهــة، تواصــل إســرائيل عملياتهــا العســكرية في الجنــوب والبقــاع، 
وُُِثِّــقََ  فيمــا  اللبنانيــة،  الأراضــي  داخــل  عســكرياًً  وجــوداًً  وتُبُقــي 
اســتخدامها للفوســفور الأبيــض فــوق مناطــق ســكنية في الجنــوب 
عـلـى نـحـو أـثـار إـشـكالات جدـيـة بموـجـب القاـنـون الدوـلـي الإنـسـاني.

ومــن جهــة أخــرى، يرفــض حــزب الله التخلــي عــن سلاحــه قبــل 
الانســحاب الإســرائيلي، ويعــارض اتفــاق واشــنطن الإطــاري المــؤرخ 

في 26 يونيــو 2026م، الــذي اعتمــد مســاراًً متدرجــاًً يربــط إعــادة 
الانتشــار الإســرائيلي بتثبيــت ســلطة الجيــش اللبنانــي والتحقــق مــن 

نــزع سلاح الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للدولــة.

ــاد ـــ  ــن بين مســار إسلام آب ــداًً بفعــل التباي ــزداد المشــهد تعقي وي
الأمريكــي / الإيرانــي، الــذي شــمل وقــف العمليــات العســكرية في 
لبنــان مــن دون أن يجعــل نــزع سلاح الحــزب شــرطاًً صريحــاًً لذلــك، 
وبين مســار واشــنطن الــذي وضــع ملــف الــسلاح في صلــب التســوية 
اللبنانيــة – الإســرائيلية، وانعكــس هــذا التناقــض عمليــاًً في تعثــر 
التنفيــذ وتجــدد المواجهــات، حــول المواقــع الاســتراتيجية في الجنــوب. 
وبين اســتمرار الضربــات والوجــود الإســرائيلي مــن جهــة، وتعــذر 
ــة أخــرى، يبقــى  ــة مــن جه ــة ســلطتها العســكرية الكامل بســط الدول

ــة تنتقــص مــن ســيادته مــن طرفيهــا. ــان أســير معادل لبن

ثانيًاً( تداعيات الحرب على الاستقرار الإقليميثانيًاً( تداعيات الحرب على الاستقرار الإقليمي

أعــادت الحــرب رســم خريطــة المخاطــر في الشــرق الأوســط 
علــى نحــو تجــاوز حــدود المواجهــة المباشــرة بين الولايــات المتحــدة 
وإســرائيل وإيــران، ليمتــد أثرهــا إلــى أمــن الخليــج، وحركــة التجــارة 
التطــورات  كشــفت  كمــا  الطاقــة.  أســواق  واســتقرار  الدوليــة، 

ا لمصيره يحتاج لبنان لاستعادة حقه ليكون صانًعً
لا ساحًةً للصراعات والمعضلة في امتلاك الإرادة
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الهجمــات  اســتمرار  مــع  التهدئــة،  مســارات  هشاشــة  المتلاحقــة 
الصاروخيــة والمســيّّرة واتســاع تداعياتهــا إلــى دول لــم تكــن طرفــاًً 
مباشــراًً في القتــال، مــا جعــل أمــن المنطقــة أشــد تعرضــاًً لارتــدادات 

أي تصعيــد جديــد.

في قلــب هــذا المشــهد، بــرز مضيــق هرمــز بوصفــه إحــدى أكثــر 
نقــاط الضغــط الاســتراتيجي حساســية، مــع اســتهداف النــاقلات 
واضطــراب الملاحــة وتراجــع حركــة الســفن، لينتقــل أثــر الحــرب 
الإمــدادات.  وأمــن  العالمــي  الاقتصــاد  إلــى  القتــال  ســاحات  مــن 
التوتــر،  هــذا  عــن  بمنــأى  الأخــرى  ســاحاتها  المواجهــة  تُبُــقِِ  ولــم 
فالجبهــات المرتبطــة بالجماعــات المســلحة في لبنــان واليمــن ظلــت 
لبنــان مزيــداًً  الميدانيــة في  التطــورات  قابلــة للاشــتعال، وأضفــت 
مــن التعقيــد علــى فــرص التســوية، لا ســيما مــع إحــكام إســرائيل 

ســيطرتها العملياتيــة علــى أجــزاء مــن تلــة علــي الطاهــر ذات الأهميــة 
الاســتراتيجية لحــزب الله، مــا يضيــف بعــداًً جديــداًً إلــى معادلــة 

الــردع والســيطرة الميدانيــة في الجنــوب.

والأكثــر خطــورة، أن الصــراع الأمريكــي– الإيرانــي أخــذ يتجــاوز 
منطــق الضربــات المتبادلــة نحــو حــرب اســتنزاف بحريــة واقتصاديــة 
واشــنطن  تشــديد  مــع  هرمــز  حــول  التوتــر  يتزامــن  إذ  ممتــدة. 
البحــري  والأســطول  النفــط  تصديــر  شــبكات  علــى  العقوبــات 
الإيرانــي، بمــا يضــع أحــد أهــم شــرايين الطاقــة العالميــة تحــت ضغــط 
عســكري واقتصــادي معــاًً. علمــاًً أن التقــاء التصعيــد الميدانــي بالخنق 
الاقتصــادي مــن شــأنه أن يرفــع احتمــالات الــردود غيــر المحســوبة، 
ويزيــد مخاطــر اتســاع نطــاق المواجهــة، ويجعــل الاســتقرار الإقليمــي 

ــواؤه. ــاًً بحســابات قــد تُفُضــي إلــى تصعيــد يصعــب احت رهن

      الخطـــر على لبنـــان في الانـــفلات الميدانـــي والحـــرب الســـيبرانية وامتـــداد 

الصـــراع الإقليمـــي إليـــه مـــا يجعـــل اســـتقراره شـــديد التأثـــر بمـــا يجـــري خارجـــه
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ثالثًاً( تقييم استجابة دول الخليج للتحديات الأمنيةثالثًاً( تقييم استجابة دول الخليج للتحديات الأمنية

أظهــرت تطــورات عــام 2026م، أن دول الخليــج انتقلــت تدريجيــاًً 
مــن إدارة التهديــدات منفــردة إلــى البحــث عــن مظلــة أمنيــة أكثــر 
ــس  ــى دول المجل ــك بعدمــا كشــفت الهجمــات عل ــة، وذل تنوعــاًً ومرون
واضطــراب الملاحــة في مضيــق هرمــز حــدود الاعتمــاد المفــرط علــى 
الضمانــات الخارجيــة. بــرز هــذا التحــول بوضــوح في توقيع الســعودية 
وتركيــا وباكســتان »اتفــاق مكــة للدفــاع المشــترك« في 7 أغســطس 
2026م، الــذي اعتبــر الاعتــداء المســلح علــى إحــدى الــدول الــثلاث 
ــردع الجماعــي  ــد مــن ال ــداءًً عليهــا جميعــاًً، فأســس لنمــط جدي اعت
وتنويــع الشــراكات الدفاعيــة. كمــا عــززت الإمــارات تعاونهــا الدفاعي 
والبحــري مــع الهنــد ضمــن إطــار للشــراكة الدفاعيــة الاســتراتيجية، 
في حين واصلــت قطــر وعُُمــان توظيــف الدبلوماســية الوقائيــة، إذ 
أســهمت الدوحــة في مســار مذكــرة إسلام آبــاد، بينمــا قــادت مســقط 
محادـثـات ـمـع طـهـران بـشـأن ترتيـبـات أكـثـر أمـاًنً للملاـحـة في هرـمـز.
مــع ذلــك، تبقــى الاســتجابة الخليجيــة واعــدة ولكــن غيــر مكتملة، 
فقــد أبانــت الحــرب اســتمرار غلبــة الترتيبــات الثنائيــة والثلاثيــة بين 
دول المجلــس علــى الأمــن الجماعــي المؤسســي. في حين أن الاختبــار 
ــى  ــادرات المتفرقــة إل ــل هــذه المب الحقيقــي مســتقبلًاً يكمــن في تحوي
منظومــة خليجيــة متكاملــة للدفــاع الجــوي والبحــري وحمايــة الطاقة، 

مقرونــة بالدبلوماســية والــردع معــاًً.

الميليشــيات  احتــواء  على  المنطقــة  دول  قــدرة  الميليشــيات رابعــًاً(  احتــواء  على  المنطقــة  دول  قــدرة  رابعــًاً( 
الطاقــة. أمــن  الطاقــة.وحمايــة  أمــن  وحمايــة 

ــة أمــن  ــواء الميليشــيات وحماي ــى احت ــة عل ــدرة دول المنطق ــدو ق تب
ــا في معالجــة جــذور  ــر منه ــردع، أكث ــة، ومتقدمــة في ال الطاقــة متفاوت
الأزمــة. ففــي العــراق، حــددت الحكومــة30 ســبتمبر2026 م، موعــداًً 
ــر أن رفــض  ــة، غي ــزع سلاح الجماعــات الخارجــة عــن ســلطة الدول لن
فصائــل نافــذة مواليــة لإيــران، كََشََــفََ صعوبــة اســتعادة احتــكار القــوة. 
ــاة  ــى الملاحــة ومصف ــن عل ــيين في اليم ــات الحوث ــدت هجم ــك، أك كذل
جــازان قــدرة الجماعــات المســلحة علــى نقــل الصــراع إلــى شــرايين 

الاقتصــاد والطاقــة.

ــز،  ــق هرم ــر مســبوق في مضي ــاًً غي ــج، فواجــه اضطراب ــا الخلي أم
شــمل اســتهداف نــاقلات نفــط ولجــوء بعــض شــحنات الغــاز القطريــة 
 ))Ship-to-Ship (STS( والإماراتيــة إلــى النقــل مــن ســفينة إلــى أخــرى
ــى الأســواق الآســيوية. ــق لضمــان اســتمرار الإمــدادات إل خــارج المضي
وعليــه نــرى، أن أمــن الطاقــة لا يُصُــان بالــردع العســكري وحــده، 

بــل بحصــر الــسلاح بيــد الــدول، وتجفيــف تمويــل الميليشــيات، وتكامل 
الدفــاع الجــوي والبحــري، وتنويــع مســارات التصديــر، وبنــاء ترتيبــات 
إقليميــة تحمــي الملاحــة والمنشــآت الحيويــة. وإلا ســتبقى الطاقــة 
إحــدى أكثــر نقــاط المنطقــة تعرضــاًً للضغــط في أي مواجهــة مقبلــة.

خامسًاً( دور حكومة لبنان في احتواء الميليشيات وسحب سلاحها خامسًاً( دور حكومة لبنان في احتواء الميليشيات وسحب سلاحها 
وقطع تمويلها وقطع تمويلها 

تقــف الحكومــة اللبنانيــة اليــوم أمــام اختبــار يتجــاوز نــزع الــسلاح 
إلــى إعــادة بنــاء ســلطة الدولــة نفســها. فمنــذ قــرار مجلــس الــوزراء 
في أغســطس 2025م، انتقلــت مــن طــرح الاســتراتيجية الدفاعيــة 
إلــى تكليــف الجيــش بخطــة تدريجيــة لحصــر الــسلاح بالســلطة 
لاســتكمال  مهلــة  الجيــش  مُُنــح  2026م،  فبرايــر  وفي  الشــرعية. 
المرحلــة بين شــمال الليطانــي ونهــر الأولــي، رغــم رفــض حــزب الله. 
وأظهــرت تجربــة »زوطــر الغربيــة« في يوليــو 2026 م، أن التنفيــذ 
ممكــن حين يتزامــن الانســحاب الإســرائيلي مــع انتشــار الجيــش 
وتســلمه المســؤولية الأمنيــة، وإن بقــي بطيئــاًً ومحفوفــاًً بالعقبــات. 
كمــا تَحَقََــقََ تقــدم في ملــف الــسلاح الفلســطيني بعــد تســليم أســلحة 

ــى الجيــش. مــن عــدد مــن المخيمــات إل

لكــن اســتعادة الســيادة لا تكتمــل بجمــع الــسلاح وحــده، بــل 
تقتضــي تجفيــف مصــادر إعــادة التســلح والتمويــل عبــر الحــدود 
والمرافــئ والمطــار، وتشــديد الرقابــة علــى التحــويلات والشــبكات 
المواجهــة والمســتفيدين  الشــركات  النظاميــة، وتعقــب  الماليــة غيــر 
الحقيقــيين، مــع تفعيــل القضــاء والتعــاون الدولــي لمكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الجماعــات المســلحة. لكــن النجــاح يظــل مرهونــاًً 
بمســار تدريجــي يصــون الســلم الأهلــي، ويُعُــزز الجيــش والمؤسســات، 
ــزع الــسلاح مــن  ويتزامــن مــع الانســحاب الإســرائيلي، بمــا يحــوّّل ن

مواجهــة داخليــة إلــى انتقــال منظــم للقــرار الأمنــي إلــى الدولــة.

ــن  ــي وأم ــتقرار الإقليم ــن الاس ــتراتيجيات تحصي ــًاً( اس ــن سادس ــي وأم ــتقرار الإقليم ــن الاس ــتراتيجيات تحصي ــًاً( اس سادس
ــن مخاطــر الميليشــيات ــة م ــن مخاطــر الميليشــياتالطاق ــة م الطاق

أثبتــت تطــورات 2026 أن تحــصين الاســتقرار الإقليمــي يقتضــي 
الانتقــال مــن حمايــة مصــادر الطاقة إلى ضمان اســتمراريتها في زمن 
الأزمــات. وقــد ظهــرت بــوادر هــذا التحــول فعليــاًً، إذ بعــد اضطــراب 
هرمــز، لجأت دول خليجيــة إلــى ترتيبــات تشــغيلية اســتثنائية لنقــل 
الشــحنات خــارج مناطــق الخطــر، وســرّّعت الســعودية والإمــارات 
الاعتمــاد  تخفــف  التــي  التصديــر  ومســارات  الموانــئ  مشــروعات 
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والبحــري بطريقــة تشــل مرافــق أساســية مــن دون حــرب شــاملة، 
وتفــرض توســيع مفهــوم الأمــن الإقليمــي ليشــمل الأمــن الرقمــي 

والمائــي والبحــري وسلاســل الإمــداد.

أمــا لبنــان، فيبــدو مــن أكثــر الــدول هشاشــة أمــام هــذه البيئــة، 
ــة بين إســرائيل وحــزب الله  ــز القــوة واســتمرار المواجه فتعــدد مراك
ــى الداخــل.  ــداد ســريعاًً إل ــد إقليمــي قــابلًاً للارت يجــعلان أي تصعي
لــذا، يغــدو الخطــر الأشــد علــى لبنــان في اجتمــاع الانــفلات الميدانــي 
والحــرب الســيبرانية وامتــداد الصــراع الإقليمــي إلــى أراضيــه، بمــا 

يجعــل اســتقراره شــديد التأثــر بمــا يجــري خــارج حــدوده.

ثامنًاً( السياسات والآليات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنيةثامنًاً( السياسات والآليات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية

أمنيــة  سياســة  اعتمــاد  الراهنــة  التهديــدات  طبيعــة  تفــرض 
ــاء  ــى بن ــة إل ــددة المســتويات تتجــاوز الاســتجابة العســكرية الآني متع
ذلــك  يقتضــي  والاحتــواء.  الاســتباق  علــى  دائمــة  إقليميــة  قــدرة 
ــة  ــات الجوي ــادل البيان ــذار المبكــر، وتب ــر شــبكات مشــتركة للإن تطوي
والبحريــة، وإنشــاء آليــات لإدارة الحــوادث في الممــرات البحريــة، 
ــة والاتصــالات  ــئ والطاق ــل الموان وخطــط مشــتركة لاســتمرارية عم

عــند تعرضــها لهجــمات أو أعــمال تخرــيب.

يجــب أن تســتند هــذه التدابيــر إلــى إطــار قانونــي منضبــط يقــوم 
علــى ســيادة الــدول وحظــر اســتخدام القــوة وصــون حــق الدفــاع 
الشــرعي وفــق المادة )51( مــن ميثــاق الأمم المتحــدة، واحتــرام حريــة 
الملاحــة. كمــا يقتضــي الأمــر تعزيــز التعــاون القضائــي والاســتخباري 
لملاحقــة الهجمــات العابــرة للحــدود وتمويــل الجماعــات المســلحة 
الضــرورة  لمبــادئ  الأمنيــة  التدابيــر  وإخضــاع  الأســلحة،  وتهريــب 

والتناســب والمســاءلة.

أمــا في الــدول التــي تتعــدد فيهــا مراكــز القــوة، وفي مقدمتهــا 
لبنــان، فالأولويــة هــي تعزيــز مؤسســات الدولــة لا تكريــس ترتيبــات 
الدوليــة،  القــرارات  وتفعيــل  الجيــش،  دعــم  عبــر  موازيــة،  أمنيــة 
وربــط نــزع الــسلاح بضمانــات وآليــات تَحَقُُــق واضحــة، لجعــل الأمــن 
المســتدام ثمــرة القانــون والمؤسســات والــردع المشــروع والدبلوماســية 

ــا. ــوة وحده ــن الق ــة، لا موازي الوقائي

تاسعًاً( تحديات الاستقرار الإقليمي وأمن إمدادات الطاقةتاسعًاً( تحديات الاستقرار الإقليمي وأمن إمدادات الطاقة

لــم يَع�ُـد تحــدي أمــن الطاقــة في المنطقــة مقتصــراًً علــى احتمــال 
انقطــاع الإمــدادات، بــل امتــد إلــى تراجــع الثقــة بانتظامهــا وارتفــاع 

علــى المضيــق. كمــا دفعــت تهديــدات المســيّّرات والألغــام البحريــة 
ــي  ــة، الت ــة الدولي ــة البحري ــى المنظم ــة إل ــل القضي ــى نق ــارات إل الإم
أقــرت في مايــو 2026م، سلامــة الملاحــة وحريــة المــرور. فيمــا أبــرز 
الهجــوم بطائــرة مســيّّرة علــى البنيــة الكهربائيــة قــرب »محطــة براكــة 
النوويــة« في أبــو ظبــي، خطــورة انتقــال تهديــد الجماعــات المســلحة 

ــى المنشــآت ذات الحساســية الاســتراتيجية. إل

أما مستقبلًاً، فالأجدى إنشاء:
- بروتوكــول إقليمــي لاســتمرارية الطاقــة يتيــح التبــادل العاجــل 
للوقــود والكهربــاء واســتخدام الموانــئ والمنشــآت البديلــة عنــد تعطــل 
أي مســار، مســتفيداًً من التوســع الجاري في شــبكة الربط الكهربائي 

الخليجي.

التهديــدات  ضــد  والإنــذار  البحــري  للوعــي  موحــد  مركــز   -
المنوعــة.

أخطــار  والمنشــآت ضــد  الســفن  لتــأمين  إقليمــي  - صنــدوق 
النزاعــات.

ــة لخطــط الطــوارئ الســيبرانية والتشــغيلية،  ــارات دوري - اختب
ــل  ــة فحســب، ب ــع الضرب ــاس بمن ــة لا يق ــي للطاق لأن الأمــن الحقيق
بقــدرة الدولــة علــى اســتمرار الإنتــاج والتصديــر واســتعادة التشــغيل 

ســريعاًً، إذا وقعــت.

سابعًاً( مخاطر الانفلات الأمني والتهديدات المستجدةسابعًاً( مخاطر الانفلات الأمني والتهديدات المستجدة

تتجــاوز  صــوراًً  اليــوم  المنطقــة  في  الأمنــي  الانــفلات  يتخــذ 
والجماعــات  الــسلاح  انتشــار  تلاقــي  مــع  التقليديــة،  النزاعــات 
وتهديــدات  الإيرانيــة   - الأمريكيــة  المواجهــة  وتصاعــد  المســلحة، 
عابــرة للحــدود يصعــب ضبــط مصادرهــا. فقــد شــهد مطلــع ســبتمبر 
2026 م، تجــدداًً للهجمــات الصاروخيــة والمســيّّرة علــى مواقــع في 
البحريــن والأردن والعــراق والكويــت، وكشــف ســرعة انتقــال الأزمــات 
إلــى دول غيــر منخرطــة مباشــرة في القتــال. كما اتســع نطــاق التهديد 
في البحــر ليشــمل المســيّّرات والــزوارق غيــر المأهولــة والألغــام ضــد 
الســفن التجاريــة في الخليــج ومضيــق هرمــز، وزاد تعقيــد حمايــة 

الملاحــة.
والأشــد خطــراًً أن المواجهــة امتــدت إلــى البنيــة المدنيــة التــي 
تقــوم عليهــا حيــاة الــدول. إذ طالت الهجمات خلال 2026م، منشــآت 
الطاقــة والموانــئ والمطــارات ومراكــز البيانــات ومحطــات الكهربــاء 
والتحليــة، بالتــوازي مــع هجمــات ســيبرانية اســتهدفت قطاعــات 
والســيبراني  المادي  الهجــوم  تزامــن  خطــر  يبــرز  لذلــك،  حيويــة. 
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وفي  الأمنيــة،  الســلطة  ازدواجيــة  تعانــي  التــي  الــدول  أمــا   -
مقدمتهــا لبنــان، فالأولويــة فيهــا هــي بنــاء مســار متزامــن يجمــع 
انســحاب إســرائيل وانتقــال الــسلاح إلــى ســلطة الدولــة، لمنــع الفــراغ 

الأمــني أو الانفــجار الداخــلي.

- إلا أن الأهــم مســتقبلًاً هــو الانتقــال مــن إدارة كل أزمــة علــى 
ــى قواعــد واضحــة  ــد يســتند إل ــي إقليمــي جدي ــى عقــد أمن حــدة إل
الملاحــة  وحمايــة  ســلمياًً،  النزاعــات  وتســوية  الســيادة،  لاحتــرام 
والمنشــآت المدنيــة، ويضــع آليــات عمليــة للمســاءلة ومنــع التصعيــد. 
فاســتقرار المنطقــة لــن يُصُــان بمنــع الحــرب المقبلــة فحســب، بــل 
ــزلاق  ــر جــدوى، والان ــى التســوية أكث ــكام إل ــاء نظــام يجعــل الاحت ببن

ــة. ــة وصعوب ــر كلف ــة أكث ــى المواجه إل

الخاتمةالخاتمة

في منطقــةٍٍ تتســارع فيهــا التحــولات وتتســع دوائــر الصــراع، لــم 
يعــد الاســتقرار يُصُــان بــردود الأفعــال، بــل ببصيــرةٍٍ تســتبق الخطــر، 
قلــب هــذا  أوانــه. في  فــوات  قبــل  القــرار  تُحُســن صناعــة  وإرادةٍٍ 
المشــهد، يحتــاج لبنــان إلــى أن يســتعيد حقــه في أن يكــون صانعــاًً 
لمصيــره، لا ســاحةًً لصراعــات الآخريــن، فالمعضلــة لــم تعــد في معرفــة 
حجــم الأخطــار، بــل في امــتلاك الإرادة التــي تمنعهــا مــن أن تصبــح 

قــدراًً دائمــاًً.

كلفــة ضمانهــا سياســياًً وتجاريــاًً. فقــد دفعــت اضطرابــات 2026م، 
وتزايــد مخاطــر القــوة القاهــرة وتعطــل الشــحن، مســتوردين آســيويين 
وأوروبــيين إلــى المطالبــة بعقــود غــاز خليجيــة أكثــر مرونــة، وضمانــات 
لإمــدادات بديلــة عنــد التعــذر، وهــو تحــول قــد يؤثــر في تنافســية 

المنتــجين الخليجــيين وشــروط العقــود طويلــة الأجــل.

في مــوازاة ذلــك، تحولــت كلفــة التهديــدات الأمنيــة إلــى عــبء 
أخطــار  وأقســاط  التــأمين  خســائر  لارتفــاع  متزايــد،  اقتصــادي 
الحــرب. لــذا بحثــت الســعودية إنشــاء مظلــة تــأمين مدعومــة مــن 
الدولــة لتغطيــة مخاطــر الحــرب والعنــف السياســي، للحفــاظ علــى 
توافــر التغطيــة التأمينيــة للســفن والشــحنات والبنيــة التحتيــة، ودعــم 
ــة  ــر المخاطــر الجيوسياســية في بيئ ــن أث انســياب التجــارة والحــدّّ م

الأعمــال والاســتثمار.

تنويــع  الطاقــة نحــو  أعــادت الأزمــة توجيــه اســتثمارات  كمــا 
المصــادر ومســارات الإمــداد وتعزيــز الإنتــاج المحلــي، في وقــت تقلّصّت 
فيــه قــدرة الأســواق علــى امتصــاص صدمــات جديــدة، بعــد هبــوط 
المخزونــات الحكوميــة في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
إلــى أدنــى مســتوياتها منــذ عــام 1990م، وتبــدو التداعيــات أشــد 
ــى الاســتيراد، ومنهــا  ــى الاقتصــادات شــديدة الاعتمــاد عل وطــأة عل
ــاء  ــان، حيــث تنتقــل الصدمــة مباشــرة إلــى كلفــة الوقــود والكهرب لبن
والنقــل والتــأمين. ومــن ثــم، قــد يكمــن الخطــر الأعمــق في تحــوّّل 
عــدم اليــقين الجيوسياســي إلــى عنصــر دائــم في تســعير الطاقــة 

ــا. ــد عليه ــا وشــروط التعاق وتمويله

عاشرًاً( أولويات المواجهة لتحصين أمن المنطقة ومستقبلهاعاشرًاً( أولويات المواجهة لتحصين أمن المنطقة ومستقبلها

تؤكــد تطــورات الأســابيع الأخيــرة، لا ســيما تجــدد الاشــتباك 
الأمريكــي- الإيرانــي في محيــط هرمــز واســتهداف نــاقلات تجاريــة، 
الأزمــات  منــع تحــوّّل  تكــون  أن  يجــب  المقبلــة  المرحلــة  أولويــة  أن 
المتفرقــة إلــى نظــام دائــم مــن عــدم الاســتقرار. يقتضــي ذلــك مــا 

ــي: يل

- إنشــاء آليــة إقليميــة دائمــة لمنــع التصعيــد تضــم قنــوات اتصــال 
عســكرية وسياســية مفتوحــة، ونظامــاًً ســريعاًً للتحقــق مــن الحــوادث 
وتحديــد المســؤولية عنهــا قبــل الانــزلاق إلــى دوامــة الــردود المتبادلــة.
الحيويــة،  المدنيــة  المنشــآت  إقليمــي لحمايــة  ميثــاق  وضــع   -
وتحديــداًً مرافــق الطاقــة والميــاه والموانــئ والمطــارات، للحــد مــن 

للصــراع. ســاحاتٍٍ  أو  للضغــط  أدواتٍٍ  اســتخدامها 

خبير قانوني أول- وزارة الخارجية القطرية
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حماية الأجواء والمنشآت خط الدفاع الأول لمنع
فرض أمر واقع بالقوة ويحقق استقرار الأردن والخليج

ــران،  يجــد الأردن نفســه في موقــع جغــرافي وجيوسياســي مرتفــع الحساســية وســط الحــرب المســتمرة والمتصاعــدة مــع إي
والتــي فرضــت علــى المملكــة منــذ اندلاعهــا تحديــات متتاليــة ومتغيــرة، امتــدت مــن التهديــدات العســكرية والأمنيــة المباشــرة 
إلــى التهديــدات الحدوديــة والســيبرانية والنفســية والإعلاميــة، وصــولًاً إلــى التداعيــات الاقتصاديــة واللوجســتية المرتبطــة 
باضطرابــات أســواق الطاقــة والملاحــة وسلاســل الإمــداد. وفي الواقــع؛ تحولــت الحــرب التــي بــدأت شــرارتها منــذ الســابع 
مــن أكتوبــر 2023م، مــن حــرب جبهــات ينخــرط فيهــا وكلاء إيــران أو أطــراف "وحــدة الســاحات" بشــكل مُُتزامــن ومنســق 
ُـم حــرب أمريكية-إســرائيلية مشــتركة ضــد  ــو 2025م، ث� ــران في يوني ضــد إســرائيل؛ إلــى حــرب مُُباشــرة بين إســرائيل وإي

إيــران في فبرايــر 2026م

حازم سالم الضمور

بالتصعيــد  وإيــران  المتحــدة  الولايــات  كُُل مــن  تنفــرد  قبــل أن 
وفي  2026م.  أبريــل  في  النــار  إطلاق  وقــف  اتفــاق  منــذ  المتقطــع 
كُُل مرحلــة مــن مراحــل الحــرب منــذ 7 أكتوبــر تعامــل الأردن مــع 
مســتويات متعــددة الطبقــات مــن التهديــدات والتحديــات، وفي هــذه 
المرحلــة لــم يعــد ينظــر للحــرب وتداعياتهــا باعتبارهــا تــدور بصــورة 
ــا  ــا بوصفه ــل معه ــا نتعام ــل أصبحن رئيســية في ســاحات مُُجــاورة، ب
بيئــة إقليميــة شــديدة التعقيــد والتهديــد؛ تفــرض طيفــاًً واســعاًً مــن 

الســيناريوهات الأمنيــة والسياســية والعســكرية.

الأردن: وتطور طبيعة التهديد منذ الأردن: وتطور طبيعة التهديد منذ 77 أكتوبر أكتوبر

ــذ يومهــا الأول في الســابع مــن  ــى الأردن من فرضــت الحــرب عل
أكتوبــر 2023م، تحديــات مختلفــة لــم تقتصــر خلال المرحلــة الأولــى 
علــى انعكاســات الحــرب في قطــاع غــزة، وإنمــا اتســعت لتشــمل البيئــة 
نشــاط  مــن خلال  ســواء  بالمملكــة،  المحيطــة  والأمنيــة  الحدوديــة 
شــبكات التهريــب، أو تحــركات الميلشــيات المســلحة، أو الحــملات 
الإعلاميــة والنفســية التــي اســتهدفت التأثيــر في الجبهــة الداخليــة.
تهريــب  معــدلات  في  ملحوظــاًً  ارتفاعــاًً  الــبلاد  واجهــت  فقــد 
الــسلاح مــن الأراضــي الســورية -أثنــاء نظــام الأســد- والعراقيــة، 

أســلحة  بين  الأردنــي  الجيــش  ضبطهــا  التــي  الأســلحة  وتنوعــت 
الخطــورة  شــديدة  متفجــرة  ومــواد  وألغــام  وقذائــف  أوتوماتيكيــة 
إضافــة إلــى صواريــخ وطائــرات مســيرة. وفي حين أن إيــران ووكلائهــا 
ــة  ــذه الأســلحة هــي الضف ــة له ــة النهائي ــوا أن الوجه ــا زعم ــاًً م غالب
ــة أكــدت أن بعــض هــذه الأســلحة  ــة، إلا أن الســلطات الأردني الغربي
ــا الفوضــى« كانــت تســتهدف بشــكل مباشــر العبــث  وشــبكات »خلاي

بالأمــن الداخلــي للأردن وزعزعــة اســتقراره.

قادتهــا  منظمــة،  تضليليــة  إعلاميــة  حــملات  الأردن  واجــه 
للتشــكيك في موقــف  إيــران والفصائــل والقــوى ضمــن محورهــا، 
ــي قطــاع غــزة وتحــرض ضــد  الأردن ودوره الإنســاني الداعــم لأهال
نشــاطه الدبلوماســي الهــادف إلــى وقــف الحــرب. وفي كثيــر مــن 
الأحيــان تحولــت هــذه الهجمــات إلــى تحديــات أمنيــة فعليــة، تجســد 
في تأثيرهــا علــى وتيــرة الاحتجاجــات المتعاطفــة مــع قطــاع غــزة 
وحدتهــا، فقــد اتخــذت الحكومــة تدابيــر أمنيــة اســتثنائية في محيــط 
الغربيــة،  إلــى الحــدود  المؤديــة  الطــرق  الســفارة الإســرائيلية وفي 
ــت الدعــوات للتظاهــر نحوهــا  ــت تشــكل نقاطــاًً حرجــة توجه إذ بات
بالرغــم مــن الحظــر الرســمي بذلــك؛ حيــث تؤكــد الســلطات الأردنيــة 
ــى التمييــز بين التضامــن الشــعبي المشــروع مــع قطــاع غــزة وبين  عل
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محــاولات بعــض الأطــراف إثــارة الشــغب أو الاحتــكاك بالأمــن، لا 
ســيما وأن المنطقــة شــهدت حــوادث أمنيــة، ففــي نوفمبــر 2024 م، 
تعامــل الأمــن الأردنــي مــع اعتــداء مســلح أدى إلــى مقتــل المهاجــم 

وإصابــة رجــال أمــن في محيــط الســفارة الإســرائيلية.

علاوة علــى ذلــك؛ تعامــل الأردن مــع ضغــوط  حدوديــة مــن قبــل 
الميليشــيات المســلحة العراقيــة، فقــد شــهد معبــر طريبيــل الحــدودي 
مــع العــراق تحشــيد ممنهــج مــن الفواعــل مــا دون الدولــة مواليــة 
لإيــران اســتمر لمــدة 3 أســابيع منــذ 20 أكتوبــر 2023م، بذريعــة 
الوصــول إلــى الحــدود الأردنية-الفلســطينية، ودعــم قطــاع غــزة، 
رغمــاًً أنــه كانــت لديهــم القــدرة للدخــول إلــى إســرائيل عبــر الحــدود 
الســورية واللبنانيــة ولكنهــم اختــاروا الحــدود الأردنيــة كورقــة ضغــط؛ 
في المقابــل تعاملــت القــوات المســلحة الأردنيــة بــكل احترافيــة حيــث 
ــى كل مــن يحــاول  ــب بأوامــر واضحــة للاشــتباك عل تم نشــر 8 كتائ
أن يتعــدى علــى الســيادة الأردنيــة. وفي أحيــان عــدة أقدمــت تلــك 

الفصائــل علــى منــع صهاريــج الوقــود والشــاحنات التجاريــة مــن 
لـى أن تم ـحـل الموـضـوع بـشـكل دبلوماـسـي.  بـور باتججـاه الأردن؛ إـ العـ

التهديدات العسكرية وانتهاك المجال الجوي الأردنيالتهديدات العسكرية وانتهاك المجال الجوي الأردني

مــع  الأردنيــة  المســلحة  القــوات  تعاملــت  الحــرب  بدايــة  منــذ 
الصواريــخ  بواســطة  الأردنــي  الجــوي  المجال  اختــراق  محــاولات 
والمســيرات المتجهــة حينــذاك مــن جبهــات الإســناد عبــر أجوائهــا 
إلــى إســرائيل، فقــد تعامــل الدفــاع الجــوي خلال الســنوات الماضيــة 
مــع صواريــخ ومســيرات وأجســام طائــرة غيــر محــددة مصدرهــا 
جهــات متعــددة مرتبطــة بإيــران في ســوريا والعــراق واليمــن، وفي 
حــالات محــددة ســقطت تلــك المقذوفــات والصواريــخ داخــل الأراضــي 
الأردنيــة نتيجــة خلــل تقنــي أو جــراء التشــويش علــى نظــام تحديــد 
2025م،  عــام  أكتوبــر  ومطلــع  أبريــل   14 وفي   .GPS العالمــي  المواقــع 
الأردنــي،  المجال  الباليســتية  والصواريــخ  المســيرات  مئــات  اخترقــت 
حيــث انطلقــت مــن إيــران نحــو إســرائيل، وكان أمــام الــبلاد التصــدي 

     نفـــذت فواعـــل إيـــران حـــرب نفســـية وإعلاميـــة ضـــد الأردن ودول 

الخليـــج للتشـــكيك في كفـــاءة الدفـــاع الجـــوي وفي العلاقـــات مـــع أمريـــكا
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واعتــراض العشــرات منهــا في إطــار موقــف الدولــة الواضــح في رفــض 
وتصفيــة  حــرب  ســاحة  إلــى  تحويلهــا  أو  أجوائــه  ســيادة  انتهــاك 

لحســابات إقليميــة، ولحمايــة المواطــنين والممتلــكات.

الأمريكيــة- الحــرب  انــدلاع  مــع  جــاء  الأبــرز،  التحــول  لكــن 
الإســرائيلية المشــتركة ضــد إيــران، حيــث لــم تعــد الجغرافيــا الأردنيــة 
ــل واجهــت  ــا، ب ــران ووكلائه ــخ والمســيرات مــن إي ــور للصواري ســاحة عب
ــت الأهــداف  ــث  كان ــة؛ حي ــة متقدمــة مــن الحــرب الهجين ــبلاد حال ال
الأردنيــة العســكرية مُُدرجــة علــى بنــك الأهــداف الإيرانــي، إذ تشــير 
ــى أن القــوات  ــات الرســمية المعتمــدة إل ــى البيان ــة عل ــرات المبني التقدي
المســلحة الأردنيــة، وتحديــداًً سلاح الجــو الملكــي ومنظومــات الدفــاع 
ــى 180  ــالًاً عــن 150 إل ــد إجم ــا يزي ــت وأحبطــت م الجــوي، قــد تعامل
هجومــاًً عســكرياًً، مــا بين صواريــخ باليســتية وطائــرات مســيرة حاولــت 
اختــراق المجال الجــوي للمملكــة أو اســتهداف منشــآتها ومناطقهــا منــذ 

انــدلاع الحــرب في فبرايــر وحتــى ســبتمبر 2026م.
وبذلــك، تحــول المجال الجــوي الأردنــي مــن كونــه مســاحة جغرافيــة 
تقــع بين مســارح العمليــات الإقليميــة إلــى جــزء مــن البيئــة العملياتيــة 
للحــرب، الأمــر الــذي فــرض علــى القــوات المســلحة الأردنيــة رفــع 
مســتوى الجاهزيــة والتعامــل مــع تهديــدات جويــة متعــددة الاتجاهــات، 
في الوقــت الــذي ســعت فيــه المملكــة إلــى منــع تحــول أراضيهــا إلــى 

ــة. ســاحة مواجهــة مباشــرة بين الأطــراف المتحارب

التهديدات المركبة والحرب الهجينةالتهديدات المركبة والحرب الهجينة

الهجمــات  علــى  الضــوء  الإعلام  فيــه  ســلط  الــذي  الوقــت  في 
المباشــرة التــي تســتهدف القواعــد العســكرية، فــإن الاعتــداءات الإيرانيــة 
شــملت طيفــاًً واســعاًً ومتــكاملًاً مــن التهديــدات الســيبرانية والنفســية 
والعســكرية والإعلاميــة، في حُُزمــة ســعت مــن خلالهــا إيــران للإضــرار 
والاســتقرار  والاســتراتيجية  المدنيــة  والمنشــآت  الحيويــة  بالمصالــح 

الراســخ في الــبلاد.

علــى ســبيل المثــال، بعــد مــرور ســاعات من اندلاع الحــرب، أحبطت 
الســلطات في 2 مــارس 2026م، محاولــة إيرانيــة لاختــراق ســيبراني 
اســتهدفت نظــام إدارة صوامــع القمــح التابــع للشــركة العامــة الأردنيــة 
للصوامــع والتمويــن، حيــث ســعى الهجــوم إلــى التلاعــب بدرجــات حــرارة 

ــبلاد.  حفــظ القمــح بهــدف إلحاق الضــرر بالمخــزون الاســتراتيجي لل
ويكشــف هــذا النمــط مــن التهديــدات عــن اتســاع بنــك الأهــداف 
المرتبــط بالحــرب، فلــم تعــد المنشــآت العســكرية وحدهــا ضمــن نطــاق 
التحتيــة والمنشــآت  البنيــة  إلــى  التهديــد  امتــد  الاســتهداف، وإنمــا 
المدنيــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، بمــا في ذلــك تلــك المرتبطــة بالأمــن 

ــة. الغذائــي والخدمــات الحيوي

بالتــوازي مــع ذلــك، اســتمرت الحــرب النفســية والإعلاميــة الُمُوجهــة 
لتقويــض ثقــة المواطــن الأردنــي بجبهتــه الداخليــة ومؤسســاته الوطنيــة. 
ويتجلــى ذلــك بوضــوح في محــاولات التضليــل الممنهــج، مثــل مــا ورد 
في »البيــان رقــم )31(« الصــادر عــن الحــرس الثــوري الإيرانــي في يوليــو 
2026م، والــذي زعــم تلقيــه معلومــات مــن »مواطــنين أردنــيين« ســاعدت 
في اســتهداف مواقــع وقواعــد تضــم قــوات أمريكيــة. وهــي الُمُحاولــة 
ــق للمســاس  ــي الرافــض بشــكل مُُطل ــا رد الشــعب الأردن ــي أحبطه الت

لـة ومؤسـسـاتها وتحالفاتـهـا. بثقـتـه بالدوـ

ولــم تقتصــر هــذه الحــملات علــى نشــر المعلومــات المضللــة، وإنمــا 
ســعت كذلــك إلــى التشــكيك في الموقــف الأردنــي مــن الحــرب، وإظهــار 
الثــوري  زعــم الحــرس  فقــد  الصــراع،  باعتبارهــا طرفــاًً في  المملكــة 
أن القواعــد الجويــة الأردنيــة تســتخدم لإقلاع المقــاتلات والطائــرات 
المســيرة الأمريكيــة التــي تقصــف أهدافــاًً في إيــران، وهــو مــا تنفيــه 
الســلطات الأردنيــة بشــكل قاطــع وتنظــر لــه باعتبــاره محاولــة إيرانيــة 

هـة. يـة في الححـرب وتوـسـيع نـطـاق المواجـ لـدول العربـ لإقـحـام اـ

كمــا أن الأرقــام والحقائــق تثبــت ذلــك فكيــف تقلــع الطائــرات 
الأمريكيــة مســافة أكثــر 2500 كلــم مــن الأردن لضــرب هــدف إيرانــي 
بينــا تســتطيع أي طائــرة أمريكيــة أن تقلــع مــن حاملــة الطائــرات 

الموجــودة في البحــر لمســافة لا تزيــد عــن 270 كلــم أفقــي.

التداعيات الاقتصادية واللوجستيةالتداعيات الاقتصادية واللوجستية

لــم تقتصــر تداعيــات الحــرب علــى الجانــبين الأمنــي والعســكري 
فحســب، بــل امتــدت لتلقــي بظلالهــا علــى الاقتصــاد الأردنــي الــذي 
أوائــل  مــن  الســياحي  القطــاع  كان  وقــد  مباشــرة.  بصــورة  تأثــر 

قاربـــة السياســـية للأردن ودول الخليـــج لتبني سياســـة         تقاطعـــت الُمُ

وقائيـــة تقـــوم على النـــأي بالنفـــس وعـــدم الانجـــرار إلى الصـــراع القائـــم
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وهــو  الحــرب،  نتيجــة  فــوري  بشــكل  تضــررت  التــي  القطاعــات 
قطــاع رئيســي يُسُــهم بنحــو %15 مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي لعــام 
2023م. ففــي الربــع الأخيــر مــن 2023م، ســجل القطــاع تراجعــاًً 
ــده بلغــت %47.5، واســتمر هــذا الضغــط بانخفــاض  حــاداًً في عوائ
أعــداد الســياح بنســبة تصــل إلــى %7.9 في النصــف الأول مــن عــام 
2024م، وعلــى الصعيــد اللوجســتي والتجــاري، فقــد أدت هجمــات 
نوفمبــر  منــذ  الملاحيــة  والتوتــرات  الأحمــر  البحــر  في  الحوثــيين 
2023م، إلــى حالــة إربــاك حــاد في حركــة الشــحن البحــري، مــا ترتــب 
ــد  ــة، المنفــذ البحــري الوحي ــاء العقب ــى نشــاط مين ــات عل ــه تداعي عن
ــبلاد  ــن احتياجــات ال ــة %85-65 م ــره قراب ــذي تمــر عب للأردن، وال
الغذائيــة. حيــث اضطــرت الشــركات لتحويــل المســارات نحــو رأس 
الرجــاء الصالــح، مــا أضــاف 16 يومــاًً إضافيــاًً علــى رحلات الشــحن، 
وضاعــف تكلفــة النقــل للحاويــة الواحــدة مــن نحــو 3 إلــى 6 الألاف 
دولار وأكثــر، وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع في أســعار خدمــات قطاعــات 

ــة المســتوردة. ــل النقــل والســلع الغذائي رئيســية مث

ومــع انــدلاع الحــرب الأمريكية-الإســرائيلية ضــد إيــران ظهــرت 
ــت  ــة، حيــث انتقل ــة الطارئ ــات الاقتصادي ــدة مــن التحدي حزمــة جدي
البحــر  التأثــر باضطرابــات  مــن  للحــرب  التداعيــات الاقتصاديــة 
الطاقــة  بأمــن  أوســع مرتبطــة  باضطرابــات  التأثــر  إلــى  الأحمــر 
والملاحــة في الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، وهــو مــا أضــاف طبقــة 
جديــدة مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد الأردنــي، في ظــل اعتمــاده 
علــى اســتيراد جــزء كبيــر مــن احتياجاتــه مــن الطاقــة وتأثــره بارتفــاع 
تكاليــف النقــل والتــأمين والــواردات؛ حيــث ارتفعــت أســعار المشــتقات 
البتروليــة خلال  شــهر مايــو 2026م، ثــم تم تثبيــت الأســعار حتــى 
ســبتمبر 2026م، وبلغــت قيمــة الدعــم الــذي تحملتــه الحكومــة منــذ 

بدايــة الأزمــة وحتــى نهايــة يوليــو نحــو 212 مليــون دينــار أردنــي.

وتطلبــت طبيعــة التهديــدات المركبــة بين حمايــة الأجــواء وتــأمين 
ــة،  ــة والأمني ــة الدفاعي الحــدود الشــرقية والشــمالية ورفــع الجاهزي
زيــادة  إلــى  الجاريــة،  التوتــرات  ظــل  في  اللوجســتية  والجاهزيــة 
النفقــات الاســتثنائية والطارئــة، ووفقــاًً لمؤشــرات وزارة الماليــة في 
موازنــة عــام 2026م، ارتفعــت النفقــات الجاريــة إلــى نحــو 11.4 
ــزى جــزء  ــرض أن يُعُ ــن المفت ــادة نســبتها %5.1، وم ــار، بزي ــار دين ملي

مــن هــذه الزيــادة لتغطيــة النفقــات المرتبطــة بتداعيــات الحــرب 
القائمــة. الجيوسياســية  والتوتــرات 

الامتداد الإقليمي والخليجي للتهديدالامتداد الإقليمي والخليجي للتهديد

فرضتــه  الــذي  والتهديــد  العســكري  الإيرانــي  الســلوك  مثــل 
ــى أمــن الملاحــة في مضيــق هرمــز اســتراتيجية واحــدة مترابطــة  عل
اســتهدفت فضــاءًً إقليميــاًً واســعاًً، فالتهديــدات والتداعيــات الناتجــة 
ــل واجهــت  ــرافي واحــد، ب ــدان جغ ــى مي ــم تقتصــر عل عــن ســلوكها ل
الأردن ودول الخليــج علــى حــد ســواء، وإن كان ذلــك ضمــن مســتويات 
متباينــة؛ تمثلــت جــزء كبيــر منهــا في التداعيــات الاقتصاديــة التــي تم 

الإشــارة لهــا ســابقاًً.

المباشــرة؛  الإيرانيــة  العســكرية  الاعتــداءات  بخصــوص  أمــا 
ــة مُُباشــرة،  ــى غــرار الأردن هجمــات إيراني ــج عل واجهــت دول الخلي
فقــد أعلنــت دولــه؛ قطــر والبحريــن والكويــت والســعودية والإمــارات 
ــررة  ــة مباشــرة ومتك ــا لهجمــات إيراني ــان، عــن تصديه وســلطنة عُُم
بالصواريــخ والمســيرات، وشــملت هجماتهــا البنيــة التحتيــة الحيويــة 
التــي يمكــن أن تؤثــر في الطاقــة والنقــل والميــاه والاقتصــاد والتــي 
وجــه  وعلــى  الحــرب،  أثنــاء  ووكلائهــا  لإيــران  هدفــاًً  أصبحــت 
التحديــد تشــير البيانــات إلــى أن النفــط والغــاز ومحطــات الكهربــاء 
وتحليــة الميــاه شــكلت نحــو %48 مــن الضربــات علــى الأهــداف غيــر 
ــة إذ ســجلت قطــر  ــك ضغوطــاًً اقتصادي ــد فــرض ذل العســكرية. وق
عجــزاًً خلال الربــع الأول مــن عــام 2026م، قــدره 2.8 مليــار دولار، 
مــا انعكــس علــى مجــالات عــدة مــن بينهــا الإنفــاق الحكومــي حيــث 
قــررت تخفيــض ميزانيــات عــدد مــن إداراتهــا الحكوميــة بنســبة تصــل 
إلــى %30، وقلصــت تمويــل المســاعدات الخارجيــة بنحــو %85، فيمــا 
قــدره 33.5 مليــار دولار خلال  أعلنــت الســعودية تســجيل عجــزاًً 
الفتــرة نفســها، وهــو أعلــى عجــز فصلــي مســجل مــن عــام 2018م، 
وتتوقــع الكويــت تســجيل عجــز في موازنــة 2027-2026م، قــدره 

31.9 مليــار دولار.

مــن الإشــارة لاعتــداءات وهجمــات  بــد  الســياق لا  وفي هــذا 
الفواعــل مــا دون الدولــة أو -الــوكلاء-؛ حيــث وجهــت هــذه الفواعــل 
ــي 30 هجومــاًً بمســيرات  ــج، حوال هجمــات نحــو الأردن ودول الخلي

ا  عســـكرًيً ـــا  هجوم�  180 أحبـــط  الأردنـــي  الجـــوي  الدفـــاع        

كـة جـوي للمملــ جـال الــ تـراق المــ لـت اخــ سـيرات حاوــ يـخ ومــ بالصوارــ
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https://mof.gov.jo/AR/NewsDetails/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88_29_%D9%81%D9%8A_2026
https://mof.gov.jo/AR/NewsDetails/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88_29_%D9%81%D9%8A_2026
https://mof.gov.jo/AR/NewsDetails/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88_29_%D9%81%D9%8A_2026
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وقعــت خلال 72 ســاعة فقــط مــن أواخــر يوليــو، وكشــفت رويتــرز أن 
7 هجمــات علــى الأقــل بين 20 أبريــل و17 مايــو نفذتهــا خلايــا تابعــة 
للحــرس الثــوري داخــل العــراق ضــد الكويــت والســعودية والإمــارات، 
بينهــا هجمــات علــى قاعــدة علــي الســالم في الكويــت ومنشــأة براكــة 
النوويــة في الإمــارات. وفي أغســطس، أُعُلــن عــن هجمــات حوثيــة 
بالصواريــخ والمســيّّرات علــى أهــداف في جنــوب الســعودية، وفي 4 
مــارس 2026 م، ادعــت ميليشــيا »أوليــاء الــدم« تنفيــذ هجــوم بطائــرة 
مســيرة في الأردن، وفي 6 مــارس ادعــت مجــدداًً اســتهداف »هــدف 
حيــوي« في الأردن. وفي 23 يوليــو تبنــت تلــك الميليشــيا هجمــات في كل 
ـمـن الأردن والكوـيـت والـسـعودية. وفـاًقً لمـصـادر أمريكـيـة وخليجـيـة.
ــرف بـــ  ــا يع ــات م ــذ هجم ــى تنفي ــت هــذه الفواعــل عل ــا عمل كم
“الحــرب النفســية والإعلاميــة ضــد الأردن ودول الخليــج« مــن خلال 
شــن حــملات تضليــل واســعة ضــد دول الخليــج للتشــكيك في كفــاءة 
ــاع الجــوي، والتشــكيك في العلاقــات الاســتراتيجية  منظومــات الدف

التــي تجمــع الخليــج العربــي بالولايــات المتحــدة.

إذ نجــد أن طهــران تُصُــر في رســائلها التحذيريــة علــى التأكيــد 
بــأن القواعــد العســكرية الأمريكيــة في الخليــج لا توفــر الأمــان، بــل 
تجعــل الــدول المســتضيفة لهــا أهدافــاًً مباشــرة لأي رد فعــل انتقامــي 
إيرانــي؛ وتســعى هــذه الرســائل إلــى تحقيــق هــدف مــزدوج، يتمثــل من 
جهــة في الضغــط علــى دول الخليــج لإعادة حســاباتها بشــأن علاقاتها 
الأمنيــة مــع الولايــات المتحــدة، ومــن جهــة أخــرى في محاولــة إظهــار 
الانتشــار العســكري الأمريكــي في المنطقــة باعتبــاره ســبباًً إضافيــاًً 

لتعــرض الــدول الخليجيــة للاســتهداف.

تهديد إقليمي واحد ومستويات متعددة للردع
قــد يختلــف مســتوى التحــدي بين الأردن ودول الخليــج وفــق 
طبيعــة موقــع كل طــرف داخــل البيئــة الإقليميــة؛ فــالأردن يتأثــر 
بصــورة أكبــر باعتبــاره دولــة تقــع بين عــدة مســارح عمليــات إقليميــة، 
وممــراًً محتــملًاً للصواريــخ والمســيّّرات، ودولــة مســتوردة للطاقــة 
تعتمــد علــى اســتقرار طــرق التجــارة والإمــداد، بينمــا تواجــه دول 
الطاقــة  منشــآت  بســبب تمركــز  مباشــرة  أكثــر  الخليــج تحديــات 
ــى مقربــة مــن مصــادر  ــة عل ــة الحيوي ــح الاقتصادي ــئ والمصال والموان
الهجــوم الإيرانيــة. وفي مُُواجهــة تداعيــات الحــرب، انخرطــت كل 

مــن الأردن ودول الخليــج في مســتويات اســتجابة عاجلــة لاحتــواء 
التهديــدات والتعامــل مــع التحديــات.

إذ ركــزت الجهــود الأردنيــة علــى تعزيــز كفــاءة منظومــات الدفــاع 
الجــوي لصــد أي اختراقــات لأجوائهــا، ورفــع المخــزون الاســتراتيجي 
ملكيــة  توجيهــات  علــى  بنــاءًً  والمحروقــات  الأساســية  الســلع  مــن 
ــوازي مــع اتخــاذ دول الخليــج  صــدرت في 4 أغســطس 2026م، بالت
إجــراءات مشــددة لتــأمين حيويــة منشــآت الطاقــة، وتشــديد التدابيــر 
البحريــة لحمايــة الســفن والنــاقلات في ميــاه الخليــج ومضيــق هرمــز، 
وقــد اتفقــت دول الخليــج في القمــة الخليجيــة التشــاورية الاســتثنائية 
بجــدة في أبريــل 2026م، علــى تعزيــز سلاســل الإمــداد واللوجســتيات 
البديلــة، عبــر التوســع في دراســة وتطويــر قــدرات تخزيــن النفــط 
والغــاز خــارج مضيــق هرمــز، واســتخدام الموانــئ المطلــة علــى بحــار 
مفتوحــة والاعتمــاد علــى خطــوط الأنابيــب العابــرة للمناطــق كبدائــل 

لوجســتية مرنــة.

أمــا سياســاً؛ً فقــد تقاطعــت الُمُقاربــة السياســية لــكل مــن الأردن 
ــأي  ــى الن ــة تقــوم عل ــة تبنــي سياســة وقائي ودول الخليــج حــول أهمي
بالنفــس وعــدم الانجــرار إلــى الصــراع القائــم، وفــق مــا تمليــه الرغبــة 
والمحاولات الإيرانيــة لتوســيع الحــرب؛ فقــد نشــطت عــدد مــن الــدول 
الخليجيــة وخاصــة الســعودية والإمــارات في الانخــراط في المســارات 
الدبلوماســية والسياســية الهادفــة لخفــض التصعيــد، وتؤيــد بقيــة 
دول المنطقــة هــذا المســار باعتبــاره الوحيــد القــادر علــى إنهــاء الحرب 
ووقــف تداعياتهــا، مــع ذلــك اتبــع الأردن ودول الخليــج مســاراًً مُُوازيــاًً 
يهــدف إلــى تحقيــق الــردع ضــد الاعتــداءات المســتمرة، فقــد اتخــذت 
الإمــارات في 18 أغســطس 2026م، قــراراًً بتعليــق جميــع المعــاملات 
ــى إشــعار آخــر. وقــد  ــران حت ــة مــع إي ــة والتجاري ــة والاقتصادي المالي
اتخــذت الســعودية خطــوة ردع ضــد وكلاء إيــران فقــد نفــذ الجيــش 
الســعودي في 29 يوليــو 2026م، ضربــات جويــة مشــتركة بالتنســيق 
مــع القيــادة المركزيــة الأمريكيــة )ســنتكوم( اســتهدفت مواقــع تابعــة 
للميليشــيات العراقيــة المدعومــة مــن إيــران في العــراق، رداًً علــى 
هجمــات اســتهدفت منشــآت نفطيــة في الريــاض والمنطقــة الشــرقية، 
ــه ســيرد عســكرياًً بشــكل  ــى العــراق بأن ــذاراًً إل فيمــا وجــه الأردن إن

مباشــر عــن أي اعتــداء للميليشــيات العراقيــة علــى أراضيــه.

اســـتهدفت  ســـيبراني  لاختـــراق  إيرانيـــة  محاولـــة  إحبـــاط        

صوامـــع القمـــح لإلحـــاق الضـــرر بالمخـــزون الاســـتراتيجي للأردن
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تُثُبــت المعطيــات الســابقة أن أمــن الأردن ودول الخليــج يمــثلان 
فضــاءًً اســتراتيجياًً واحــداًً غيــر قابــل للتجزئــة، حيــث التداعيــات 
الاقتصاديــة واضطرابــات سلاســل الإمــداد ومحــاولات الاختــراق 
الأمنــي المتتاليــة، أكــدت أن العمــل المنفــرد تعطــي نتائــج أقــل في 
توحيــداًً  يفــرض  مــا  المتنوعــة،  التهديــدات  مــن  طيــف  مواجهــة 
لطبيعــة الاســتجابة للأزمــة وإدارتهــا عبــر شــراكة مؤسســية دقيقــة 
تحمــي المصالــح المشــتركة للجانــبين في وجــه التهديــدات الإيرانيــة 

الإقليميــة. والمتغيــرات 

علــى المــدى القريــب والعاجــل، فــإن توحيــد نطــاق الــردع بين 
مــن  تنفيذيــة،  وقــوة  إقليميــاًً  بعــداًً  الخليــج، يمنحــه  ودول  الأردن 
خلال حُُــزم ومصفوفــة ردع واحــدة ومتفــق عليهــا ومحــددة، تمثــل 
أساســاًً قويــاًً لتوقــع إيــران ووكلائهــا نتائــج اعتداءاتهــم، وصياغــة 
صيغــة ردع مُُشــترك وفعــال بين دول تواجــه نفــس مصــادر وأشــكال 
التهديــد؛ فنحــن أمــام مســألة لا غنــى عنهــا لاحتــواء تلــك التهديــدات، 
ــاع للتصــدي  ــات الدف ــز التكامــل في منظوم ــة تعزي ــب أهمي ــى جان إل
CENT�( أعلنــت   2026 أغســطس   14 الناــشئة. وفي   للتهدــيدات 
COM( عــن تشــكيل قــوة عســكرية مهــام دوليــة متعــددة الجنســيات 
Falcon� هـام »فالـكـون ـسـترايك«)  )والمجالات تححـت مـسـمى ـقـوة المـ
Strike( لمواجهــة تهديــدات الطائــرات المســيرة الهجوميــة الانتحاريــة 

قـة الـشـرق الأوـسـط. في منطـ

كمــا أن مراقبــة تعاظــم التفاعــل الاســتخباري وتفعيــل التنســيق 
ضــد  المبكــر  الإنــذار  ومعلومــات  الأهــداف  بنــك  لتبــادل  الفــوري 
تحــركات إيــران ووكلاءهــا أثبــت فعاليــة واضحــة في الحــد مــن تأثيــر 
الهجمــات الإيرانيــة التــي باتــت محــدودة أصلًاً؛ إذ أن حمايــة الأجــواء 
والمنشــآت الحيويــة في هــذه المرحلــة تشــكل خــط الدفــاع الأول الــذي 
يمنــع فــرض أي معــادلات فــرض أمــر واقــع بالقــوة، ويؤمــن الغطــاء 

ــج. ــة في الأردن ودول الخلي ــة الداخلي اللازم لاســتقرار الجبه

علــى المــدى المتوســط والبعيــد، نحــن اليــوم أمــام ضــرورة مُُلحــة 
الاختنــاق  مناطــق  وتجــاوز  الإمــداد  سلاســل  اســتمرارية  لتــأمين 
تســريع  خلال  مــن  هرمــز،  مضيــق  مقدمتهــا  وفي  الاســتراتيجية 

ودول  الأردن  بين  والبحريــة  البريــة  اللوجســتي  الربــط  مشــاريع 
الخليــج وصــولًاً إلــى موانــئ البحــر المتوســط، وهــو مــا يتطلــب البنــاء 
علــى اتفاقيــات ومشــاريع تعــاون قائمــة بالأســاس، مــن بينهــا اتفــاق 
تنفيــذ ســكة حديــد العقبــة باســتثمار يبلــغ 2.3 مليــار دولار، ومشــروع 
»الجســر العربــي« الــذي يربــط الموانــئ الخليجيــة عبــر الأراضــي 
الســعودية والأردنيــة، بالموانــئ الفلســطينية والمصريــة علــى البحــر 
ــر  ــدة لأكث ــة الممت ــد الخليجي المتوســط، ومشــروع شــبكة ســكة الحدي
ــف الشــحن بنســبة  ــذي يخفــض تكالي ــر، وال ــو مت ــف كيل ــن 2.2 أل م
تصــل إلــى %30. إضافــة إلــى مشــاريع الربــط الكهربائــي وشــبكات 
أنابيــب النفــط والغــاز الإقليميــة المعتمــدة التــي تلتــف حــول مناطــق 

التوتــر ونقــاط الاختنــاق.

البعــد  علــى  يقتصــر  لا  البديلــة  المســارات  هــذه  تفعيــل  إن 
الاقتصــادي وتخفيــف كلــف الشــحن والتــأمين فحســب، بــل يمثــل 
خياراتهــا  في  تنويعــاًً  الــدول  تمنــح  القيمــة  عاليــة  أمنيــة  ركيــزة 
الاختنــاق  نقــاط  إغلاق  ورقــة  اســتخدام  وتمنــع  الاســتراتيجية، 
كأداة ضغــط سياســي أو عســكري؛ الأمــر الــذي يســتدعي تحويــل 
الخليــج  ودول  الأردن  بين  القائمــة  والمشــتركة  الثنائيــة  الاتفاقــات 
ــى منظومــة  ــة إل ــة التجــارة البيني ــري وتســهيل حرك بشــأن النقــل الب
تشــغيلية موحــدة تعمــل بكامــل طاقتهــا الاســتيعابية خاصــة في أوقــات 

الأزمــات.

الداخليــة  الجبهــة  اســتقرار  أن  الوقائــع  أظهــرت  وأخيــراً؛ً 
ــة قــد وقفــا كحاجــز صــد ودفــاع  ــة وحدتهــا الوطني الأردنيــة وصلاب
الاختــراق  ومحــاولات  الإيرانيــة  التهديــدات  تداعيــات  ضــد  أول 
الأمنــي والإعلامــي، وهــذا مــا يؤكــد أن اســتقرار الأردن هــو امتــداد 
حيــوي لأمــن الخليــج؛ وحيــث أن المنطقــة بأســرها، وســط حالــة 
تعــاون  اليــقين الحاد، فقــد أصبحنــا بحاجــة  الاســتقطاب وعــدم 
وتكامــل أوســع وأعمــق بين دول الخليــج والأردن، لمواجهــة التحديــات 
الراهنــة وحمايــة المصالــح المشــتركة مــن أي متغيــرات إقليميــة مقبلــة.

وفصائـــل  إيـــران  قادتهـــا  تضليليـــة  حـــملات  الأردن  واجـــه    

لغـــزة الداعـــم  ودورهـــا  عمـــان  موقـــف  في  للتشـــكيك  لهـــا  تابعـــة 

* مدير عام معهد ستراتيجيكس للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
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�ة �ي عد الحر�ب ال�إ�يرا�ن �ي�ة �ب را�ن �ب ه�ة ال�حتد�يا�ت العام�ة والس�ي �ي�ة  موا�ج عد الحر�ب ال�إ�يرا�ن �ي�ة �ب را�ن �ب ه�ة ال�حتد�يا�ت العام�ة والس�ي   موا�ج

تعمل الوسائل السيبرانية لإيقاف الخدمات الحكومية
والتجارة والمالية والخدمات القائمة على البنية الرقمية

بــدأت الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية علــى إيــران بهجــوم مُُشــترك. ولــم يقتصــر هــذا الهجــوم علــى اســتخدام الأســلحة 
التدميريــة، بــل تم أيضــاًً اســتخدام وســائل ســيبرانية علــى محوريــن رئيســيين. المحــور الأول جــرى اســتخدام معلومــات 
تم جمعهــا ســابقاًً عبــر أعمــال تجسســية بشــرية وســيبرانية مُُختلفــة، مــن أجــل توجيــه الهجــوم التدميــري الُمُشــترك نحــو 
أهــداف مطلوبــة. وعلــى المحــور الثانــي كان هُُنــاك هجــوم ســيبراني مــواز يســعى عبــر التكويــن الشــبكي للفضــاء الســيبراني 
إلــى إربــاك الخدمــات الرقميــة وتعطيلهــا، وإلــى إحــداث تخريــب في البنــى الأساســية العســكرية منهــا والمدنيــة، فــضلًاً عــن 
التجســس وجمــع المزيــد مــن المعلومــات الحساســة. بعــد هــذا الهجــوم شــهدت الحــرب ردوداًً مــن إيــران، لتســتمر المعــارك 
اســتمراراًً مُُتقطعــاًً في ســجال مــن العنــف والدمــار بين الطــرفين. ومــا يــزال هــذا الاســتمرار الُمُتقطــع قائمــاًً، ولا يبــدو أن 

أحــداًً يــدري متــى ســتضع هــذه الحــرب أوزارهــا، لتصبــح ســجلًاً بين ســجلات التاريــخ.

أ.د. سعد علي الحاج بكري

مضــى علــى بدايــة الحــرب فتــرة توســع خلالهــا مشــهد تأثيرهــا 
التعــاون  بــدول مجلــس  الأبعــاد  تبــدأ هــذه  عــدة.  أبعــاداًً  ليشــمل 
والأردن التــي شــهدت أعمــالًاً عدوانيــة إيرانيــة لا مُُبــرر لهــا. ث�ُـم يأتــي 
بعــد الــدول العربيــة الُمُحيطــة، وفي بعضهــا مجموعــات تديــن لإيــران 
بالــولاء، وهــي بذلــك تحــت الطلــب للقيــام بأعمــال نيابــة عنهــا. ويلــي 
ذلــك بعــد الــدول العطشــى إلــى مصــادر الطاقــة الكامنــة في أراضــي 
دول الخليــج وإيــران، كــي تســتطيع الُمُحافظــة علــى عملهــا وإنتاجهــا. 
وصــولًاً أخيــراًً إلــى بعــد العالــم بأســره المتأثــر بالحاجــة إلــى الطاقــة 

وتفــاعلات اقتصاداتهــا.

ــا ســبق،  ــى م ــة إل ــة، بالإضاف ــاك في مشــهد الحــرب الإيراني هٌٌن
جانبــان آخــران هامــان. أحدهمــا جانــب يصــب في مصلحــة إيــران، 
ويتجلــى في دعــم كامــن لهــا مــن قبــل كُُل مــن الــصين وروســيا، وهــي 
دول مُُنافســة للولايــات الُمُتحــدة، تســعى إلــى الحــد مــن نفوذهــا. أمــا 
الجانــب الثانــي فهــو جانــب يتوخــى الــسلام والتنميــة وينظــر إلــى 
هــذه الحــرب كحــرب عبثيــة يجــب العمــل علــى إيقافهــا.  وبــرزت 
في هــذا الجانــب باكســتان وبعــض دول الخليــج، حيــث ســعت دول 

هــذا الجانــب إلــى التوســط بين الولايــات الُمُتحــدة وإيــران مــن أجــل 
لـى إنـهـاء الححـرب. الاتـفـاق عـ

إيــران حــرب  أن حــرب  مــا ســبق،  أســاس  نــرى، علــى  لعلنــا 
عبثيــة، لكنهــا مُُؤثــرة، وتحتــاج إلــى عقلانيــة الحــوار والتفــاوض، 
ووســطية القبــول والاتفــاق. فآثارهــا علــى العالــم بأســره ســلبية طــالما 
اســتمرت، كمــا أن مــدى هــذه الآثــار علــى دول الخليــج ودول المنطقــة 
العربيــة لا يُسُــتهان بهــا. ومــن المستحســن بالطبــع اســتيعاب مكونــات 
مشــهدها، ومــا في هــذه المكونــات مــن تحديــات يجــب مواجهتهــا، 
مــع الســعي إلــى مــا يلــزم للحــد منهــا، والاتفــاق علــى وقفهــا، وإنقــاذ 

يـع ـمـن ـشـرورها. الجمـ

يطــرح هــذا المقــال التحديــات الُمُرتبطــة بالحــرب الإيرانيــة التــي 
ــة الُمُحيطــة. ويشــمل  ــس التعــاون والمنطقــة العربي تواجههــا دول مجل
ذلــك التحديــات علــى أمــن الفضــاء الســيبراني الــذي بــات جــزءاًً 
مــن بنــى الــدول واحتياجــات أبنائهــا. ويهتــم المقــال أيضــاًً  هامــاًً 
بمســألة مواجهــة التحديــات والعمــل علــى الحــد منهــا، والتخلــص 

ــن ســلبياتها. م
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مصادر التحديات وتوجهاتهامصادر التحديات وتوجهاتها

تتضمــن مصــادر التحديــات التــي تُوُاجههــا دول مجلــس التعــاون 
والمنطقــة العربيــة الُمُحيطــة الأطــراف الثلاثــة لهــذه الحــرب: الولايــات 
الُمُتحــدة الأمريكيــة، وإســرائيل، وإيــران. وســوف نُلُقــي بعــض الضــوء 

علــى التحديــات العامــة النابعــة مــن كُُل مــن هــذه المصــادر.

تحدة الأمريكية تحدة الأمريكيةالولايات الُمُ الولايات الُمُ

إذا بدأنــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لوجدنــا أن صفاتهــا 
ــاًً في حجــم  ــى اقتصادي ــوى عســكريًًا، والأغن ــة الأق ــا الدول ــول إنه تق
النــاتج المحلــي الإجمالــي، والأوســع معرفــة واطلاعــاًً، والأكثــر إبداعــاًً 
ــة، ومُُؤسســاتها وشــركاتها  ــات جامعاتهــا ومراكزهــا البحثي في معطي
لكــن  قويــاًً  مُُنافســاًً  الــصين  تواجــه في  أنهــا  الصناعيــة. صحيــح 

الصحيــح أيضــاًً أنهــا مــا تــزال في المركــز الأول علــى مســتوى العالــم. 
عبــر هــذه الصفــات تســعى الولايــات المتحــدة إلــى لعــب دور الموجــه 
للعالــم، ومــن ذلــك اهتمامهــا بمســتويات تســلح الــدول، والتحكــم 
بمعطيــات الثــروات الطبيعيــة الهامــة، كالنفــط والغــاز، وحرصهــا 
علــى أن تكــون عملتهــا هــي وســيلة التــداول في الســوق العالمــي لهــذه 
الثــروات، فــضلَاَ عــن أمــور أخــرى ترتبــط بشــؤون توجيــه العالــم نحــو 

مــا يــرى فيــه قادتهــا مصلحــة لهــا.

عبــر  العالــم  دول  علــى  إرادتهــا  المتحــدة  الولايــات  تفــرض 
مســار خشــن يتمثــل في العقوبــات الاقتصاديــة والقــوة العســكرية. 
ــم، وأســاطيلها  ــة مُُنتشــرة حــول العال فالقواعــد العســكرية الأمريكي
ــرة وأخــرى، كمــا  تجــوب البحــار والمحيطــات، وحروبهــا تبــرز بين فت
في الحــرب الإيرانيــة الآن، وغيرهــا قبــل ذلــك. وهــي تســتخدم المســار 

ؤثـــرة       الحـــرب الأمريكيـــة / الإســـرائيلية على إيـــران عبثيـــة لكنهـــا ُمُ

وتحتـــاج إلى عقلانيـــة الحـــوار والتفـــاوض ووســـطية القبـــول والاتفـــاق
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الناعــم أيضــاًً مــن خلال انتشــار مُُنتجاتهــا الُمُفيــدة، وعبر اســتثماراتها 
النافعــة، وأثرهــا المعــرفي الــذي يتضمــن خريجــي جامعاتهــا المنتشــرة 
داخــل أمريــكا والقائمــة حــول العالــم. لكــن هــذا المســار لا يحظــى بمــا 
ــد المــدى،  ــي بعي ــره الإيجاب ــى الرغــم مــن أث يســتحق مــن اهتمــام عل
ــات  ــع، ونشــر الجامع ــادل المناف ــل الاســتثمار وتب فالتوجــه نحــو تفعي
الأســاطيل  نشــر  عــن  بــدلًاً  العالــم  أنحــاء  مُُختلــف  الأمريكيــة في 
والجيــوش يُمُكــن أن يُعُطــي أمريــكا وجهــاًً حضاريــاًً مبتســماًً بــدلًاً عــن 

ــي الكئيــب. الوجــه الحرب

تُمُثــل سياســات الهيمنــة الأمريكيــة تحديــاًً ليــس فقــط لــدول 
مجلــس التعــاون ودول المنطقــة العربيــة الُمُحيطــة، بــل للعديــد مــن 
دول العالــم الأخــرى. ويرتبــط مــدى التحــدي لــدول الخليــج بأهميــة 
رصيدهــا مــن الثــروة الطبيعيــة في الطاقــة، ومــن موقعهــا الجغــرافي 
الوســطي بين دول العالــم، ث�ُـم مــن تأثيرهــا الثقــافي علــى مدى العالمين 
العربــي والإسلامــي. ويُضُــاف إلــى ذلــك تحــدي التأثيــر الإســرائيلي 
علــى توجهــات السياســية الأمريكيــة، حيــث يســعى هــذا التأثيــر، 
بأســاليب مُُختلفــة، إلــى اســتغلال القــوة الأمريكيــة في تحقيــق المآرب 

الإســرائيلية.

إسرائيلإسرائيل

ونأتــي إلــى إســرائيل ومــا تُفُــرزه مــن تحديــات لــدول الخليــج 
والــدول العربيــة المحيطــة. تتمثــل صفــات إســرائيل بأنهــا دولة طردت 
سُُــكاناًً مــن أراضيهــم، وتأسســت بالقــوة العســكرية، ث�ُـم احتلــت بهــذه 
القــوة مناطــق أخــرى بعــد تأسيســها، يُحُركهــا بذلــك حلــم يُدُعــى 
ــم ليســت  ــال إن النظــرة إلــى مــدى هــذا الحل إســرائيل الكبــرى. ويُقُ
واحــدة لــدى الإســرائيليين، بــل هــي مُُختلفــة تبعــاًً لتوجهاتهــم. يمتــد 
حلــم إســرائيل الكبــرى في التفســير التوراتــي مــن الفــرات إلــى النيــل. 
ــل فلســطين،  ــى كام ــودي عل ــي اليه ــه يقتصــر في التفســير القوم لكن
بمــا في ذلــك الضفــة الغربيــة وغــزة، وبعــض مناطــق بلاد الشــام. 
ويُقُــال إن هــذا الحلــم يتقلــص أكثــر لــدى بعــض الإســرائيليين الذيــن 
يــرون أن حــل الدولــتين علــى أرض فلســطين ضــرورة علــى أرض 

ــه أن  الواقــع، مــن أجــل إنهــاء صــراع دمــوي دام طــويلًاً، ولا يجــوز ل
يســتمر.

ــوزراء الإســرائيلي  ــس ال ــا مــن مُُلاحظــة أن رئي ُـد هُُن ــه لا ب� ولعل
غــال،  شــارون  الصحفــي  مــع  مقابلــة  أبــدى في  نتنياهــو  بنيــامين 
التوراتيــة  الرؤيــة  مــع  تعاطفــه  2025م،  عــام  أغســطس  في شــهر 
لإســرائيل مــن الفــرات إلــى النيــل. كمــا أن مايــك هكبــي الســفير 
الأمريكــي في إســرائيل الــذي ينتمــي إلــى الصهيونيــة المســيحية أبــدى 
مثــل ذلــك في مقابلــة مــع الصحفــي تاكــر كارلســون، في شــهر فبرايــر 
2026م.  ولا شــك أن مثــل هــذا التعاطــف مــن قبــل شــخصيات مُُؤثرة 
علــى المســرح السياســي يُمُثــل تحديــاًً كبيــراًً ليــس فقــط لــدول الخليــج 
والــدول العربيــة الُمُحيطــة، بــل للــسلام علــى مســتوى العالــم بأســره.

ــا  ــق حلمه ــى تحقي ــزال، في ســعيها إل ــا ت اعتمــدت إســرائيل، وم
العســكرية  القــوة  علــى  الُمُســتقبلية  أبعــاده  كانــت  أيــاًً  التوســعي، 
المدعومــة مــن الولايــات الُمُتحــدة. ويشــمل ذلــك القــوة النوويــة، فهــي 
ــة الشــرق الأوســط، دون إعلان.  ــدة في منطق ــة الوحي ــة النووي الدول
ويُضُــاف إلــى ذلــك أن السياســة الإســرائيلية وهــي تســعى إلــى تفــوق 
قوتهــا الذاتيــة ترفــض وجــود أي قــوة أخــرى في المنطقــة، وضرباتهــا 
لمراكــز القــوة في الــدول العربيــة الُمُجــاورة لهــا علــى مــدى العقــود 
الســابقة شــاهد علــى ذلــك. وعندمــا اســتطاعت إيــران أن تســتجمع 
بعــض أســباب القــوة مُُمتــدة إلــى بعــض الــدول العربيــة، أشــعلت 
إســرائيل الحــرب الإيرانيــة بدعــم أمريكــي، ربمــا لــه أســبابه الُمُرتبطــة 
ــت، في الوقــت الحاضــر، تخشــى  ــا بات ــا أســلفنا. ولعله ــه كم بتطلعات

تـرى التـقـارب الترـكـي الـسـوري. يـة، خصوـاًصً وـهـي ـ الـقـوة التركـ

وهكــذا نجــد أن لــدى إســرائيل حلمــاًً توســعياًً، وأن سياســتها 
تســعى إلــى الاســتفراد بالقــوة العســكرية في المنطقــة، وأنهــا ترفــض 
أي قــوة أخــرى، بــل وتســعى إلــى تدميرهــا. ولا شــك أن في هــذا 
والــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  كبيــر  تحــد  الإســرائيلي  الوضــع 

العربيــة المجاورة لا بُـُـد مــن أخــذه في الاعتبــار.

     تســـعى الوســـائل الســـيبرانية لتعطيـــل جزئـــي أو كلي لخدمـــات المـــاء 

نشـــآت الصناعيـــة والكهربـــاء والنفـــط والغـــاز والموانـــئ والمطـــارات والُمُ
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إيرانإيران

لــدى إيــران أيضــاًً حلمــاًً توســعياًً يختلــف عــن الحلــم الإســرائيلي 
لكنــه يقــع في إطــار المنطقــة العربيــة، وهــو بالتالــي مُُنافــس لــه. 
بدعــم  هــذا الحلــم،  إلــى تحقيــق  إيــران، في ســعيها  قامــت  وقــد 
ــث قامــت  ــة، حي ــدول العربي ــن ال ــا في عــدد م ــة له مجموعــات موالي
هــذه المجموعــات عبــر القــوة العســكرية لميليشــياتها بالســيطرة علــى 
مُُقــدرات تلــك الــدول كُُليــاًً أو جزئيــاًً.  وهُُنــاك في هــذا المجال قــول 
إيرانــي مُُعبــر صــدر عــن علــي رضــا زاكانــي، عضــو مجلــس الشــورى 
الإيرانــي الُمُقــرب مــن الُمُرشــد، ذكــر فيــه أن إيــران باتــت تســيطر علــى 
أربــع عواصــم عربيــة. جــاء ذلــك في شــهر ســبتمبر عــام 2014م، 
وكان المقصــود بهــذه العواصــم كلًاً مــن بغــداد، ودمشــق، وبيــروت، 
وزيــر  مصلحــي،  حيــدر  أن  إلــى  هُُنــا  الإشــارة  وتجــدر  وصنعــاء. 
الاســتخبارات الإيرانــي الســابق أكــد مضمــون هــذا القــول في شــهر 

ابريــل عــام 2015م.

اعتمــدت إيــران في الســيطرة علــى العواصــم العربيــة الأربعــة 
ضعــف  وعلــى  جهــة،  مــن  تدعمهــا  التــي  المجموعــات  قــوة  علــى 
حكومــات دول تلــك العواصــم، في ذلــك الوقــت، مــن جهــة أخــرى. 
وبالطبــع خرجــت دمشــق مــن الســيطرة الإيرانيــة بســقوط نظــام 
الحكــم الــذي كان فيهــا في شــهر ديســمبر 2024، لكــن الســيطرة 
ــاًً مــا تــزال قائمــة في ثلاث عواصــم عربيــة. ــاًً أو جزئي الإيرانيــة كُُلي

إضافــة إلــى مــا ســبق، مثلــت ضربــات إيــران لبعــض دول مجلــس 
التعــاون خلال الحــرب، عــملًاً عدوانيــاًً علــى تلــك الــدول. وقــد جــاء 
هــذا العمــل علــى الرغــم مــن أن تلــك الــدول أعلنــت في بيــان للمجلس، 
بعــد يــومين مــن بــدء الحــرب، رفضهــا واســتنكارها لهــا. والُمُلاحــظ في 
هــذا المجال أيضــاًً أن المجموعــات المواليــة لإيــران في كُُل مــن العــراق 

واليمــن ســاهمت أيضــاًً في ضربــات علــى دول مجلــس التعــاون.

ويُقُــال فيمــا هــو مُُتــاح مــن أخبــار أن هُُنــاك ضمــن الســلطة في 
إيــران تيــاران مُُختلفــان في الــرأي بشــأن الضربــات الموجهــة ضــد دول 
ــي  ــوري الإيران ــار مُُتشــدد يتمثــل في الحــرس الث مجلــس التعــاون. تي

ومــا يعلنــه؛ وتيــار مُُعتــدل تُمُثلــه وزارة الخارجيــة الإيرانيــة التــي أكدت 
أن دول الخليــج ليســت هدفــاًً لإيــران، ودعــت إلــى وقــف الضربــات. 
لكــن اســتمرار الضربــات يُـُـبين للأســف أي التياريــن يملــك اليــد 

العلـيـا.

بنــاء علــى مــا ســبق، نجــد أن إيــران بحلمها في توســيع ســيطرتها، 
وبتيارهــا الُمُتطــرف، والمجموعــات التــي تدعمهــا في بعــض العواصــم 
العربيــة تُمُثــل تهديــداًً لــدول الخليــج ودول المنطقــة العربيــة الُمُحيطــة، 
ولا بُـُـد مــن أخــذ هــذا الأمــر في الاعتبــار في توجيــه السياســات 

الخليجـيـة والعربـيـة الُمُـسـتقبلية.

تحديات الأمن السيبرانيتحديات الأمن السيبراني

العســكرية  العمليــات  الســيبراني  الأمــن  تحديــات  واكبــت 
للحــرب الســيبرانية. وشــملت هــذه التحديــات هجمــات واختراقــات 
ســيبرانية مــن قبــل كُُل طــرف مــن أطــراف الحــرب نحــو الطــرف 
ــاك أيضــاًً  ــك، فقــد كان هن ــى ذل ــم يقتصــر عل الآخــر. لكــن الأمــر ل
هجمــات واختراقــات اســتهدفت بعــض دول مجلــس التعــاون وكذلــك 
الأردن، إضافــة إلــى هجمــات واختراقــات طالــت الســفن الُمُبحــرة 
عبــر مضيــق هرمــز. وقــد تم توثيــق بعــض هــذه الأحــداث عبــر 
هـا الآـخـر ـطـي الكتـمـان. هـار أثرـهـا، وبـقـي بعضـ هـا وإظـ الإعلان عنـ

تبعــاًً  والاختراقــات  الهجمــات  التالــي  في  نســتعرض  ســوف 
للمجــالات التــي اســتهدفتها.  ففــي ذلــك تعريــف عــام بمــا جــرى مــن 
جهــة، وتوقعــات لما يُمُكــن أن يحــدث في الُمُســتقبل مــن تحديــات يجــب 

هـة أـخـرى. هـا ـمـن جـ الاـسـتعداد لمواجهتـ

التجسس لدعم العمليات العسكريةالتجسس لدعم العمليات العسكرية

تســتهدف وســائل التجســس الســيبراني الحصول على معلومات 
حساســة عــن الطــرف الآخــر. وتشــمل مثــل هــذه المعلومــات تحديــد 
الأهــداف العســكرية، ومواقــع القــادة والقــوات، وشــبكات الدفــاع، 
ومحطــات الطاقــة والاتصــالات وغيرهــا. كمــا تتضمــن أيضــاًً التعرف 
علــى خطــط الخصــم وتحركاتــه، ومراقبــة الســفن والمطــارات، وغيــر 

ذـلـك ـمـن تححـركات. 

     تتحقـــق القـــوة الناعمـــة بالانفتـــاح على العالـــم ودبلوماســـية التوافـــق مع الدول 

عتدلـــة الرافضـــة لإراقـــة الدمـــاء وتتحقـــق القـــوة الخشـــنة بالتحالـــف الدفاعـــي الُمُ
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تحدي خدمات البنية الرقمية العامة   تحدي خدمات البنية الرقمية العامة   

تعمــل الوســائل الســيبرانية الخاصــة بتحــدي خدمــات البنيــة 
ــي تشــمل الخدمــات  ــة الت ــى إيقــاف خدمــات هــذه البني ــة عل الرقمي
الحكوميــة الرقميــة، وخدمــات التجــارة الرقميــة، والخدمــات الماليــة، 

يـة.  يـة الرقمـ لـى البنـ لـف الخدـمـات الأـخـرى الُمُعتـمـدة عـ ومُُختـ

تحدي أنظمة التحكم في البنية الأساسية الحرجةتحدي أنظمة التحكم في البنية الأساسية الحرجة

ــم  ــة التحك تســعى الوســائل الســيبرانية الخاصــة بتحــدي أنظم
الصناعــي والتشــغيلي إلــى القيــام بتعطيــل جزئــي أو كلــي لخدمــات 
الماء، والكهربــاء، والنفــط والغــاز، والموانــئ والمطــارات، والُمُنشــآت 

الصناعــية الُمُختلــفة.

تحدي الاتصالات البحرية والملاحةتحدي الاتصالات البحرية والملاحة

الاتصــالات  بتحــدي  الخاصــة  الســيبرانية  الوســائل  تعمــل 
البحريــة والملاحــة علــى تحديــد مواقــع الســفن ومُُراقبــة تحركاتهــا، 
واختــراق الاتصــالات التــي تجريهــا، والتأثيــر علــى الــرادارات وأجهزة 
الاستشــعار فيهــا، فــضلًاً عــن إربــاك أنظمــة القيــادة والســيطرة فيها.

تحدي الحرب النفسيةتحدي الحرب النفسية

تُؤُثــر التحديــات الســابقة نفســياًً علــى الســكان، وتُـُـؤدي إلــى 
ــى مُُمارســة  ــر العاجــز عل ــة بمظه ــار الدول ــم، وإظه ــق بينه نشــر القل
شــؤون الحوكمــة المطلوبــة، والحــد مــن الثقــة في التعــاملات الُمُختلفــة، 

مـة والخاـصـة. مـن الُمُؤسـسـات العاـ مـات كُُل ـ لـك في خدـ وكذـ

مواجهة التحدياتمواجهة التحديات

لعــل مــا ســبق قــد بين التحديــات، الُمُرتبطــة بحــرب إيــران، التــي 
تُوُاجههــا دول مجلــس التعــاون والــدول العربيــة الُمُحيطــة، بــل والعالــم 
بأســره. وقــد واجهــت دول مجلــس التعــاون التحديــات خلال الحــرب 
ــه مــن عــدوان غيــر  بحكمــة واضحــة، فهــي بالرغــم ممــا تعرضــت ل
إلــى أي  للحــرب، ورفضهــا الانحيــاز  مبــرر اســتمرت في رفضهــا 
ــق  طــرف فيهــا، وكذلــك كان حــال الأردن. ولعــل هــذه الحكمــة تنطل
مــن الاســتراتيجية التــي تتبناهــا هــذه الــدول، ألا وهــي اســتراتيجية 
الحيــاة  وهــذه  فالتنميــة  للإنســان،  الطيبــة  والحيــاة  التنميــة  رؤى 

تحتاجــان إلــى سلام واســتقرار، وإلــى الابتعــاد عــن الحــروب، وعــن 
يـة. يـر العقلانـ عـات غـ الاـسـتفزازات والتطلـ

ــاء قــدرات  ــى بن ــاج الاســتمرار بهــذه الحكمــة وترســيخها إل يحت
مُُؤثــرة تســتند إلــى ثلاث قــوى رئيســة مُُتكاملــة. أولهــا القــوة الناعمــة 
الُمُتمثلــة في العقلانيــة الُمُقنعــة، ودائــرة التأثيــر العالمـي التــي تســتطيع 
تأمينهــا. أمــا الثانيــة فهــي القــوة الماديــة الخشــنة، والرادعــة، ودائــرة 
القــوة  وتتضمــن  تجميعهــا.  مــن  تتمكــن  التــي  الدولــي  التحالــف 
الثالثــة المناعــة الســيبرانية التــي يجــب بناؤهــا في مواجهــة الأخطــار 

ــي الرقمــي. ــة للتطــور التقن الســيبرانية الُمُتجــددة والمواكب

تتحقــق القــوة الناعمــة بالانفتــاح علــى العالــم والحــوار البنّّــاء 
والديبلوماســية الُمُتطلعــة إلــى التوافــق مــع الــدول العقلانيــة الُمُعتدلــة 
التــي ترفــض إراقــة الدمــاء، وتتطلــع إلــى التنميــة والــسلام والحيــاة 
ــع  ــف الدفاعــي م ــوة الخشــنة بالتحال ــق الق ــع. وتتحق ــة للجمي الطيب
ــي  ــاون العلم ــى المناعــة الســيبرانية بالتع ــا تُبُن ــدول. كم ــل هــذه ال مث
والتقنــي معهــا. وتتعــزز قــوى القــدرات المنشــودة بالعوامــل الثقافيــة 
الُمُشــتركة، وهــي عوامــل هامــة وقائمــة لــدى دول مجلــس التعــاون، 
حيــث تتمثــل في امتدادهــا الثقــافي العربــي والإسلامــي، فــضلًاً عــن 
تمثلهــا أيضــاًً في الامتــداد العالمـي لثقافــة العــدل والــسلام والتنميــة.

لاصة لاصةالُخُ الُخُ

هُُنــاك ثلاثــة آمــال لعــل بالإمــكان تحقيقهــا في الُمُســتقبل عبــر 
ثقافــة العــدل والــسلام والتنميــة. الأمــل الأول هــو وقــف الحــرب 
ــا أنفســهم،  ــى كُُل مــن أطرافه ــرة ســلباًً عل ــا الُمُؤث ــة وتداعيته الإيراني
وعلــى دول مجلــس التعــاون والمنطقــة العربيــة، والعالــم بأســره. أمــا 
الأمــل الثانــي فهــو أن تتوقــف الــدول عــن طموحــات ســيطرة الأقــوى 
علــى الأضعــف، وعــن أحلام العــدوان المولــدة للصراعــات الُمُمتــدة بلا 
نهايــة. ويتمثــل الأمــل الثالــث في تفعيــل دور الأمم الُمُتحــدة والنــأي بــه 
ــة  ــوة كافي ــن، ومنحــه ق ــس الأم ــدول داخــل مجل عــن الصــراع بين ال
تســمح لــه بــأن يكــون حََكََمــاًً قــادراًً علــى إقامــة ثقافــة العــدل والــسلام 

والتنمـيـة ـحـول العاـلـم بأـسـره. 

كلية علوم الحاسب والمعلومات، جامعة الملك سعود
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مــع تصاعــد الأزمــات واخــتلاط الأوراق، تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى قــراءة 
حتــى  بوضــوح؛  واســتجلائها  بدقــة،  العربيــة  المنطقــة  ومخاطــر  تحديــات 
يمكــن فــرز وتوصيــف هــذه المخاطــر، ومــن ثــم التعامــل معهــا، فلا يمكــن 
وصــف الــعلاج قبــل تشــخيص المــرض، والثابــت أن الأمــن العربــي الجماعــي 
يعانــي مــن عــدة أمــراض مزمنــة، وبنــاء علــى التجــارب الســابقة وعلــى الأقــل 
منــذ إنشــاء جامعــة الــدول العربيــة لــم يتــم تشــخيص دقيــق لأمــراض الأمــن 
القومــي العربــي، وليــس أدل علــى ذلــك مــن عــدم الوصــول إلــى تعريــف دقيــق 
لمخاطــر الأمــن العربــي طيلــة 80 عامًًــا، بــل عــدم تعريــف معنــى متفــق عليــه 
لمصطلــح »الأمــن العربــي«، وعــدم التعريــف قائــم علــى أســباب موضوعيــة، فمن 
الثابــت أن كل إقليــم عربــي لــه تحديــات خاصــة لا تتطابــق مــع أقاليــم أخــرى، 
فتحديــات دول المغــرب العربــي تختلــف عــن تحديــات دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ومشــاكل الجنــوب في الصومــال واليمــن تختلــف عــن تحديــات 
منطقــة الــهلال الخصيــب، ومــع ذلــك تعايشــت المنطقــة العربيــة مــع هــذه 
التحديــات عنــد الحــد الأدنــى علــى الأقــل، وفي إيجــاز يمكــن وضــع الخطــوط 
العريضــة لتحديــات المنطقــة العربيــة منــذ قيــام جامعــة الــدول العربيــة وحتــى 
تســعينيات القــرن العشــرين في الآتــي: وجــود الخطــر الإســرائيلي ومــا ترتــب 
علــى قيــام إســرائيل مــن حــروب وصراعــات، وتداعيــات الحــرب البــاردة، التــي 
ألقــت بظلالهــا علــى التيــارات الفكريــة والنخــب السياســية العربيــة وفرضــت 
نعــرات قوميــة وثوريــة انتشــرت منــذ منتصــف القــرن العشــرين، ثــم التحديــات 
ــا  ــة الســبعينيات وم ــران؛ نهاي ــة في إي ــورة الإسلامي ــام الث ــي ظهــرت مــع قي الت
حملتــه مــن أيدولوجيــات، ثــم الحــرب الإيرانيــة / العراقيــة )1980/ 1988م(، وتلا 
هــذه الحــرب كارثــة احــتلال نظــام صــدام حــسين للكويــت عــام 1990م، مــا أجــج 
الخلافــات العربيــة ـــ العربيــة، وجعــل المنطقــة أمــام مفتــرق طــرق وكان لهــذا 
ــر الصدمــة العنيفــة التــي مازالــت تداعياتهــا مســتمرة حتــى الآن،  الغــزو تأثي
ــم جــاء الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003م، وســقوط نظــام صــدام حــسين  ث
ومــا ترتــب عليــه مــن تمــدد النفــوذ الإيرانــي بشــكل غيــر مســبوق في المنطقــة 
ــد  ــة العــداء وتتوغــل في العدي ــدول العربي ــران تناصــب ال ــة، مــا جعــل إي العربي

منهــا، ثــم جــاءت الانتكاســة العربيــة الكبــرى التــي حملــت اســم ثــورات الربيــع 
ــط خارجــي  ــة، وتخطي ــا أســباب داخلي ــت له ــورات التــي كان ــي، هــذه الث العرب
ــى ســاحة حــرب مفتوحــة بضــراوة  ــا إل ــم تحويله ــة ث ــة العربي ــك المنطق لتفكي
وتصعيــد قــوى متصارعــة علــى المنطقــة مــن داخلهــا وعلــى حدودهــا، حيــث بــرز 
المشــروع الإيرانــي، والمشــروع التركــي، والمشــروع الإســرائيلي، والمشــروع الإثيوبــي، 
ناهيــك عــن مشــروع الإسلام السياســي، في حين غــاب المشــروع العربــي، تحــت 
وطــأة الانقســامات الداخليــة، والتغذيــة الخارجيــة للخلافــات العربيــة ـــ العربية، 
ــة  ــدول العربي ــد مــن ال ــع خــروج العدي ــك م ــات، وتزامــن ذل ــادة الاختراق ــع زي م

الفاعلــة مــن منظومــة العمــل العربــي المشــترك.

ــات الأمــن العربــي في الصــراع الإيرانــي  في الوقــت الحالــي تتجلــى تحدي
المفتعــل مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والحــرب بالوكالــة التــي تقودهــا 
الميليشــيات المســلحة التابعــة لإيــران ومنهــا الحوثيــون في اليمــن، والحشــد 
ــى الوضــع في الأراضــي  ــة إل ــان، إضاف ــراق وحــزب الله في لبن الشــعبي في الع
الســودان  في  الحــروب  وكذلــك  المخيفــة،  وتطوراتــه  المحتلــة  الفلســطينية 
والصومــال والقــرن الإفريقــي، والوضــع في ليبيــا، والخلافــات الجزائريــة / 
المغربيــة، بــل دخــل تحــدٍٍ جديــد وهــو الأمــن البحــري خاصــة مــا يهــدد مضيــق 
هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب، وهــذا التحــدي يحمــل في طياتــه مخاطــر أمنية / 
عســكرية واقتصاديــة مركبــة وذات تأثيــر يتجــاوز المنطقــة العربيــة إلــى العالــم، 

ويفتــح البــاب لتــدخلات خارجيــة.

وعلــى ضــوء مــا ســبق مــن إيجــاز للتحديــات الأمنيــة العربيــة، كيــف تكــون 
الحلــول؟ والإجابــة الســريعة تقــول إن الحلــول صعبــة ومعقــدة لاخــتلاف تأثيــر 
التداعيــات مــن منطقــة إلــى أخــرى مــع تشــتت القــرار العربــي والتــدخلات 
الخارجيــة والفــراغ الداخلــي، لكــن يبــدو ثمــة شــعاع أمــل خافــت في نهايــة 
النفــق المظلــم ويتمثــل في الأمــل المعقــود علــى جامعــة الــدول العربيــة في عهــد 
أمينهــا العــام الجديــد نبيــل فهمــي الــذي ندعــوه لوضــع خارطــة طريــق لأوليــات 
مخاطــر الأمــن العربــي في شــتى المناطــق العربيــة، ثــم البــدء في مناقشــتها 
في ورش عمــل قطاعيــة لــكل منطقــة علــى حــدة، ثــم الخــروج بتصــور نهائــي 
للحلــول وعلــى مراحــل لمواجهــة مــا يحــدث في منطقــة الخليــج وإســكات الحرب 
التــي تقودهــا الميليشــيات المســلحة بصفــة عاجلــة، وإنقــاذ بــاب المنــدب والقــرن 
الإفريقــي والســودان وشــمال إفريقيــا، وهكــذا حتــى يمكــن التهيئــة لوضــع حلول 
للتحديــات العربيــة البينيــة طبقًًــا للأولويــات، ثــم الانطلاق نحو حلــول القضايا 
ــن  ــا، فل ــدي أبنائه ــن تكــون إلا بأي ــي ل ــة بشــكل جماعــي والت ــرى للمنطق الكب
ــار  ــى الن ــت عل ــن الزي ــد م ــة إلا لســكب المزي ــة أو دولي ــوة إقليمي تتدخــل أي ق

لتحقيــق مصالحهــا علــى حســاب أمــن ومقــدرات الــدول العربيــة.

*مدير التحرير   

الأمن العربي وأولويات الحلول 

جمال أمين همام
jamal@araa.sa





since 2000

www.araa.sa

للمزيد من المعلومات:


	د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر
	د. طلال صالح بنّان
	د. هاجد يحيى الأصلعي
	حسن راضي
	اللواء البحري (م) مهندس/ صالح بن صنيدح العتيبي
	أ.د. محمد الرميحي
	أ.د. احمد سليم البرصان
	السفير أليساندرو مينوتو ريزو
	أ.د. جودت بهجت
	د. غانم علوان الجميلي
	أ. د. سمير صالحة
	د. هلال بن أحمد الحبسي
	د. غازي فيصل حسين
	أ.د. يسري أبو شادي
	أ. د. وانغ قوانغدا
	عميد (م). تركي بن زيد الزير 
	د. زكريا الخنجي 
	أ.د. هيله حمد المكيمي
	د. ظافر محمد العجمي
	د. إحسان الشمري
	أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي
	أ.د.  إسماعيل نوري الربيعي
	د. أوميد شكري كالهيسار
	أ.د. كاظم هاشم نعمة
	د. كريستيان كوخ
	د. حنان نايف ملاعب
	حازم سالم الضمور
	أ.د. سعد علي الحاج بكري
	جمال أمين همام

